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 المقدمة

 اهتمام يعتبر موضوع اساسيات الاقتصاد الدولي من أهم الموضوعات التي استحوذت على

ًوتفكير الكثير من الدول في هذا المجال، نظـرا للـدور المـؤثر التـي تلعبـه هـذا الـدول لمعالجـه 

مواضيع تتعلق باقتصادها في إطار يجمع المعـاملات الاقتصـادية بـين دول العـالم، حيـث يهـتم 

، بالعلاقــات التجاريــة بــين البلــدان، وتطــورات أســعار الصرف والقــدرة التنافســية الاقتصــادية

وتوضيح الأنماط والنتائج المترتبة على المعاملات والتفاعلات بين السكان مـن مختلـف البلـدان، 

 .بما في ذلك التجارة والاستثمار وتحركات عوامل الإنتاج

أن البيئة الاقتصادية الدولية أصبحت مواتية للدول النامية والدول المتقدمة عـلى السـواء، 

ية، وبناء نظـام تجـاري تتكافـأ فيـه شروط التبـادل الـدولي، لطي عهد الأزمات والفوضى التجار

ظهرت تطورات وتغيرات جديدة عـلى النظـام الاقتصـادي الـدولي تعلـن مرحلـة جديـدة لهـذا 

النظام ابتداء من أزمة الدولار، ومـا رافقهـا مـن انهيـار في نظـام النقـد الـدولي واضـطرابات في 

زمـة للنظـام الاقتصـادي الـدولي مـن ناحيـة، النظام التجاري كانت تتجه عكس ذلك، فهـذه الأ

وتزايد وإدراك ووعي الدول النامية بتعديل نظام العلاقات الدولية من ناحيـة ثانيـة، كـان وراء 

 .المطالبة بإقامة نظام اقتصادي  دولي جديد

 :سيتم تقسيم هذا الكتاب الى احدى عشر فصلاً على النحو التالي

 تصادمقدمة في علم الاق: الفصل الاول

 الاقتصاد الدولي: الفصل الثاني

 المنظمات الدولية والاتفاقيات التي تعقدها: الفصل الثالث

 الاقتصاد الدولي والعولمة: الفصل الرابع
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 النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الخامس
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 التجارة الدولية الخارجية: الفصل الثامن

 الازمات الاقتصادية الدولية: الفصل التاسع

 )الدولي(الاستثمار الاجنبي : الفصل العاشر

 البنك الدولي: الفصل الحادي عشر



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

17 

 

الفصل الأول
 مقدمة في علم الاقتصاد
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 مقدمة في علم الاقتصاد
 مفاهيم علم الإقتصاد 

 : ًلغويا

أي التدبير، فالكلمـة معناهـا nomos ل و  أي المنزecosان الإقتصاد كلمة يونانية، وتعني 

 .تدبير المنزل

، 1615   سـنة Antoine De Montcherestienكما ان أول من استعمل هذا المصـطلح 

وينتمي إلى التيار التجاري، وذلك للدلالة على السلطة السياسية للـثروة الإقتصـادية، واسـتخدم 

 .إقتصاد الدولةًهذا المصطلح في كتابة عنوان قاصدا بصفة السياسي 

 : وبذلك فأن كلمة اقتصاد في اللغة

َواقصـد في مشْـيِك(ومنـه قولـه تعـالى ) المعجم الوسيط مادة قصـد(التوسط والاعتدال  َْ ِ ْ ِ َ( ،

 ً.، والقصد في الآية منزلة بين التفريط والإفراط، هذا في اللغة أيضا)19سورة لقمان الآية (

 ): آدم سمث(ًأما في اصطلاحيا فعرفه 

 . نه علم الثروة أو العلم الذي يختص بوسائل اغتناء الأممبأ

 ): مارشال(أما 

 . فيعرفه بأنه العلم الذي يتعلق بدراسة تصرفات الإنسان المالية في حياته اليومية

 ):روبنز(ويعرفه 

بأنه العلم الذي يبحث في سلوك الفـرد تجـاه حاجاتـه المعتـادة ووسـائله المحـدودة ذات 

 .تنوعةالاستعمالات الم
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 : فقد اشار الى ان الاقتصاد) ويكستيد(اما الاقتصادي البريطاني 

يتضمن دراسة المبادىء العامة لدارة الموارد التي تعود على السـواء الى الفـرد او الاسرة او 

المشروع او الدولة، بمـا في ذلـك التعـرف عـلى السـبل التـي ينشـأ فيهـا الهـدر في جميـع هـذه 

 .لاقتصاد في اطار ادارة الموارد المتاحةالادارات، وهو تعريف ل

 :اما التعريف العام لمفهوم علم الإقتصاد

هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة، لإنتاج أمثل مـا 

يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسـم 

ة والتنوع في ظل إطار معين من القـيم والتقاليـد والتطلعـات الحضـارية للمجتمـع، كـما بالوفر

يبحث في الطريقة التي توزع بها هـذا النـاتج الاقتصـادي بـين المشـتركين في العمليـة الإنتاجيـة 

في ظـل الإطـار الحضـاري نفسـه، ويعنـى ) وغير المشتركين بصـورة غـير مبـاشرة(بصورة مباشرة 

، ومـا ينشـأ عـن هـذا النشـاط مـن )استهلاك، إنتاج، توزيع، تبادل( الاقتصادي بدراسة النشاط

 .ظواهر وعلاقات

 تطور مدارس الفكر الاقتصادي

 :ًتتطور مدارس الفكر الاقتصادي وفقا لما يلي

 : الأفكار الاقتصادية البدائية-1

ـع ولادة  ـدت مـ ـار الاقتصــادية ولـ ـة كالإالحضــارات القديمــةان الأفكـ ، غريقيـ

 وقد اشـتهر عـدة ،الحضارة العربيةً مرورا بالصينية والفارسية ونديةه والرومانيةوال

ـرزهم  ـاب ينتمــون إلى هــذه الحضــارات مــن أبـ  الفيلســوف الإغريقــي أرســطوكتـ

ـاناكيا ـور الأول ) م.  قChanakya340–293 (المشــهور، وشـ ـيس وزراء الإمبراطـ  رئـ
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مقدمـة ( صـاحب ابـن خلـدون شرق آسيا، والفيلسوف العربي المعروف في) موريا(لإمبراطورية 

 . الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي) ابن خلدون

أن الباحثين المتأخرين ما بين القـرنين الرابـع ) جوزيف شومبيتير(ويعتقد الكاتب التشيكي 

ابـن (مبيتير عشر والسابع عشر هم المؤسسون الحقيقيون لعلم الاقتصاد، ووصف جوزيف شـو

بالرائد السباق في مجال الاقتصاد المعاصر، حيث أن العديد من نظرياته الاقتصـادية لم ) خلدون

ًتكن معروفة في أوروبا حتـى وقـت قريـب نسـبيا، لاحقـا قامـت مدرسـتان أقتصـاديتان، هـما  ً

، بتطـوير وإضـافة مفـاهيم )المركنتليـة (والمدرسة التجاريـة، (الفيزيوقراطية(المدرسة الطبيعية 

 .أوروبا الحديثة في الرأسماليةية جديدة، حيث ساهمتا في قيام القومية الاقتصادية واقتصاد

 : الاقتصاد الكلاسيكي-2

 اعتبر بمثابـة نقطـة البدايـة آدم سميث للكاتب ثروة الأممكما هو معلوم فإن نشر كتاب 

لولادة علم الاقتصاد كفرع علمـي منفصـل ومتخصـص، وقـد حـدد كتـاب ثـروة الأمـم عوامـل 

الإنتاج بكل من الأرض، قوة العمـل، ورأس المـال، واعتـبر أن هـذه العوامـل الـثلاث هـي التـي 

، فإن الاقتصـاد المثـالي، هـو آدم سميثالتي تمتلكها الأمة، ومن وجهة نظر تشكل جوهر الثروة 

حيـث يقـوم هـذا النظـام ) Self- Regulating Market System(نظام السوق ذاتي التنظيم 

آلية عمل السوق ) سميث(، وقد وصف ً)أوتوماتيكيا(ًات الأفراد الاقتصادية تلقائيا بإشباع حاج

باليد الخفية التي تحث الأفراد على العمل على إشباع حاجاتهم الشخصية، وبالتالي تحقيق أكبر 

بعـض أفكـار ونظريـات المدرسـة ) آدم سـميث(منفعة ممكنة للمجتمع ككل في كتاباته، أخـذ 

قتصاد الفيزيوقراطية، ودمجها مع نظرياته، إلا أنه رفض الفكرة التـي نـادى بهـا الطبيعية في الا

 .فقط هي مصدر الإنتاج والثروة) الزراعة(الفيزيوقراطيون والقائلة بأن الأرض 
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 : الاقتصاد الماركسي-3

أول من أسسه، والـذي نـادى بضرورة القضـاء عـلى ) كارل ماركس(يعد المفكر الاقتصادي 

مظاهر الملكية الفرديـة مـن خـلال ثـورة الطبقـة العاملـة والمسـتغلة عـلى الطبقـات الأخـرى، 

قـة العاملـة ًوخصوصا الطبقة الرأسمالية وتجردها من الملكية الخاصـة، وبعـد ذلـك تقـود الطب

دولتها، وتسـمى في العلـوم الماركسـية دولـة، ديكتاتوريـة البروليتاريـا، وتعـبر بهـذه الدولـة إلى 

المجتمع الشيوعي الذي يحقق المساواة والعدل في توزيع المـوارد والنـاتج القـومي عـلى النـاس 

ركسـية ِكافة، وهذه أحد ركائز قيام الفكـر الشـيوعي، ولنـا أن نـذكر حيـال ذلـك ماحـدث للما

بجميع جوانبها العلمية، بحيث إنها أصـبحت في طـور النسـيان، وهـذا السـبب يعـود لـيس في 

تناقض مبادئها أو فشلها، كما يعتقد البعض بل الجهل بها والإنحراف والانقلاب الذي حدث لها 

ـدعو  ـل المـ ـن قبـ ـا مـ ـلاب عليهـ ـرى الانقـ ـث جـ ـاضي حيـ ـرن المـ ـتينيات القـ ـة سـ ـا (في بدايـ نيكيتـ

بإنتصارة للطبقة الوسـطى وخاصـة شريحـة العسـكر كـأقوى مكوناتهـا، إنهيـار ، )خروشتشوف

 .الإتحاد السوفيتي لم تكن خلفة العلوم الماركسية بل الطبقة البرجوازية

 : الاقتصاد الكينزي-4

وتركز هذه النظرية على ، )جون مينارد كينز(لقد اسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني 

م والخاص في الاقتصاد، اي الاقتصـاد المخـتلط، حيـث يختلـف كينـز مـع دور كلا القطاعين العا

في نظريته يعتقد . اي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات) دون تدخل الدولة(السوق الحر 

ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافـراد عـلى مسـتوى الاقتصـاد الجـزئي، 

قتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكـلي عـلى السـلع، وان وهو قد أكد كما العديد من الا

حيث يعتقد انـه مـن ، ًلهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي

 ًخصوصــا ابــان الكســاد ، خــلال الطلــب الكــلي تســتطيع الحكومــة محاربــة البطالــة والكســاد
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الاتجاه إلى التوظيف الكامـل بشـكل طبيعـي وفـق مبـدأ الكبير، يعتقد ان الاقتصاد لا يميل إلى 

عـلى ) سميث(ًاليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين، وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي 

كتاباته تتعارض نظرية التوظيف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسـيكية حيـث تـرى النظريـة 

حتوي على ضـمان تحقيـق التوظيـف الكامـل، وان الحديثة ان النظام الاقتصادي الرأسمالي، لا ي

الاقتصاد الوطني قد يعمد إلى التوازن في النـاتج الـوطني رغـم وجـود بطالـة كبـيرة أو تضـخم 

شديد فحالة التوظيف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الاسعار وفق الفكـر الكنـزي، انمـا 

 . هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق

 لإقتصاد مراحل تطور علم ا

 :حيث مر تطور علم الاقتصاد في أربع مراحل أو مدارس، يمكن إيجازها على النحو التالي

 : مدرسة التجاريين: أولاً

 :ومن أهم أفكارها

 .كان الإهتمام بقطاع الصناعة وليس الزراعة -

 .إحتلت التجارة المركز الأول في التفكير الإقتصادي -

 .تملكه الدولة من معادنمركز الدولة وقوتها يتحدد بمقدار ما  -

تأتي السياسة الإقتصـادية بقـوة الدولـة وعظمتهـا، بيـنما رفاهيـة الفـرد لم تكـن مـن  -

 .أهدافهم

 :مدرسة الطبيعيين: ًثانيا

م، ومـن 1778-1756نشأت مدرسة الطبيعيـين في منتصـف القـرن الثـامن عشر في الفـترة 

 :أفكارهم
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 .عيأن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبي -

 . يؤكدون على النشاط الزراعي وليس النشاط الصناعي -

 .يعتبرون الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج -

 .يعتبرون أن انشطة الصناعة والتجارة غير منتجة مقارنة بنشاط الزراعة -

 .ينادون بالحرية الإقتصادية وعدم تدخل الدولة -

 ):الكلاسيك(مدرسة التقليديين : ًثالثا

، ومـن أهـم )آدم سـميث وريكـاردو(ه المدرسة الفكريـة ووضـعها من اهم من أسس هذ

 :أفكارهم

 . يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد لمصالحهم الخاصة، وبين مصلحة الجماعة -

 .المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته -

كـة مـن دافعوا عن الحرية الإقتصادية واعتبروا ان قوة الدولـة لـيس في مقـدار ماتمل -

 .ذهب وفضه، وإنما في مقدار ما تملكة من قوة عاملة وإنتاج

 .أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي -

 :المدرسة الحديثة: ًرابعا

 :، ومن أهم أفكارها)كينز(من أبرز مفكريها 

ان الإهتمام بمشاكل التنمية وحل مشاكل البطالة ومعالجة الأوضاع الإقتصادية، التضـخم، 

 .كساد، مشاكل النقود والسياسات النقدية والماليةال
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 :المدرسة الإشتراكية: ًخامسا

في انجلنز، وطبقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا ) فريدريك(و) كارل ماركس(أسسها 

 :م، ومن أهم أفكارها1917سنة 

 والإسـتهلاك سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وأحلت التخطيط المركزي في توجيه الإنتـاج

 .محل جهاز الثمن وآلية السوق

 النظرية الاقتصادية 

تتناول النظرية الاقتصادية شقين، الاول الاقتصـاد الجـزئي، والثـاني الاقتصـاد الكـلي، حيـث 

يهتم الاقتصاد الجزئي بالدراسة سلوك وحـدة مـن الوحـدات الاقتصـادية العديـدة في المجتمـع 

 : التي تناولها هذا الفرعالاقتصادي، ومن الموضوعات الهامة 

 .  تحليل طلب المستهلك من سلعة أو خدمة ما-

 .  تحليل التكاليف والإنتاج-

 .  تحليل هيكل السوق-

 .الخ...  التسعير-

لقد جاء اهتمام الاقتصاد الإداري بالنظرية الاقتصادية الكلية التـي تتنـاول الكيفيـة التـي 

ث تركـز موضـوعات مثـل الاسـتهلاك القـومي، يعمل بهـا الاقتصـاد القـومي في مجموعـة، حيـ

 .الاستثمار القومي، الادخار القومي، السياسات المالية، السياسات النقدية والائتمانية

ـة الاقتصــادية بشــقيها أن تســاهم في شرح وتفســير العلاقــات  كــما يمكــن للنظريـ

 دة ثمـن سـلعة الاقتصادية، كما يمكن التنبؤ بالآثار الاقتصـادية للقـرارات الإداريـة، فزيـا
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يتميز الطلب عليها بمرونة كبيرة سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة أكبر مـن ارتفـاع 

 .الثمن

بالاضافة الى ان رجل الإدارة في سعيه لتحقيق الأهداف المكلف بها يعمل على الاسـتخدام 

تسويق والإنتـاج والتمويـل ًالأكفأ للموارد المتاحة، لذا كان لزاما عليه اتخاذ القرارات في مجال ال

والأفراد بالطريقة التي تحقق هـذا الاسـتخدام الاقتصـادي الكـفء، ويتطلـب اتخـاذ القـرارات 

الاقتصادية دراسة عدة حول بديلة، فمثلاً قرار ترويج سلعة معينـة أو جـداول الإنتـاج يقـتضي 

  .لبديل الملائمدراسة حلول بديلة تؤدي كلها إلى تحقيق الهدف المنشود، من اجل اختيار ا

 الاقتصادية البيئة المحيطة بالمنظمة

 :الاقتصادية كما يلي تتمثل البيئة المحيطة بالمنظمة

 :  ندرة الموارد-1

تعــد نــدرة المــوارد أســاس المشــكلة الاقتصــادية عامــل النــدرة، أو بعبــارة أخــرى المــوارد 

لى المسـتوى القـومي أو حتـى المحدودة، والحاجات غير المحدودة، ومن أمثلة الموارد النادرة عـ

الـخ، وطالمـا وجـدت ...على مستوى المشروع النقد الأجنبي، العمالة المهـارة، السـيولة، النقديـة

مشكلة الندرة تمخض عنها مشكلة الاختيار، ويعنـي ذلـك أن إدارة المشروع عليهـا أن تقـرر مـا 

  .يخصص من هذه الموارد للحاجات المتعددة
 

  : التقلبات الاقتصادية-2

يتجه الفكر الاقتصادي إلى تقسيم طبيعة، من خلال الأسباب التالية للتقلبـات الاقتصـادية 

  :إلى

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

27 

  .وهي آثار طويلة الأجل، مثل التغيرات في الإنتاج والسكان: تقلبات اتجاهية .1

وهي تحدث بفعـل الحـرب أو الكـوارث أو البراكـين أو ظهـور : تقلبات عشوائية .2

  .اختراعات وابتكارات جديدة

مثل الصناعات الغذائية التي يزداد ونشاطها في موسـم، ويقـل : تقلبات موسمية .3

  .في مواسم أخرى

   .وهي التي تحدث بانتظام في فترات متعاقبة في الرواج والكساد: تقلبات دورية .4

 : التضخم-3

المقصود بالتضخم هو وجود اتجاه صعودي ومستمر في المسـتوى العـام للأسـعار، بسـبب 

 :زائد أو فائض في الطلب بالنسبة للعرض، ومن مخاطر التضخم ما يليوجود طلب 

  .ان الحكومة قد تتخذ قرارات إدارية تستهدف وقف هذا الارتفاع في الأسعار .أ 

الإضرار بأصحاب الدخول النقدية الثابتة، كالموظفين والعمال وأصحاب المعاشات  .ب 

  .حيث تنخفض دخولهم الحقيقية

ل إلى توظفيها في المشروعـات والأنشـطة التـي تعـود اتجاه أصحاب رؤوس الأموا .ج 

عليهم بالأرباح التضخمية بغض النظر عـن مـدى مـن فعتهـا الاجتماعيـة، مثـل 

المضاربة بشراء الأرض والعقارات والادخار السلعي واكتناز الذهب من العمـلات 

  .الأجنبية
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 : عدم التأكد-4

 أن نطلق على هذا الوضع بحالة التأكد، إذا ما توافرت معلومات كاملة لمتخذ القرار يمكن

  :ًولكن نادرا ما يتحقق هذا الوضع

كتغــيرات في العلاقــات بــين الــدول لهــا علاقــة : أحــداث عــلى المســتوى الــدولي .1

  .بالمشروع

  . اجتماعية- سياسية -اقتصادية : أحداث على المستوى القومي .2

  .ظهور اختراعات جديدة: أحداث على مستوى الصناعة .3

  .نشوب حريق:  على المستوى المشروعأحداث .4

هذه الأحداث غير المتوقعة هي منشأة الخطر يواجه متخذ القرار، الذي يجب أن يسـعى 

 .على تقليلها بالأساليب العلمية المعروفة

  : التدخل الحكومي-5

 : السياسية الضريبية-أ

 :تتمثل السياسية الضريبية كما يلي

ر الأول لفـرض الضرائـب المبـاشرة في تخفـيض الـدخول  يتمثـل الأمـ: الضرائب المباشرة-1

المتاحة للأفراد الخاضعين لها، ومـن ثـم إنقـاص إنفـاقهم عـلى الاسـتهلاك والحـد مـن ضرائبـه، 

ويترتب على هذا أضرار الأفراد إلى تعديل استخداماتهم للدخل وفقًا لمرونة هذا الاستخدام بـين 

ك المختلفـة، وعـلى حسـاب أوجـه الإنفـاق غـير الاستهلاك والادخـار، ثـم بـين عنـاصر الاسـتهلا

  .الضرورية

إن فرض الضرائب أو الرسوم على سـلعة مـا يضـيق مـن نطـاق  : الضرائب غير المباشرة-2

  .الطب عليها نتيجة لارتفاع الأسعار
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 :  الإعانات-ب

 تتمثل الإعانات كما يلي

يـق أداء مبلـغ معـين تهدف الى تدعيم نشاط المشروع، وقد تكون الإعانة مباشرة عـن طر

على أساس قيمي أو نوعي غير مباشرة بتقديم بعض الامتيازات إلى المشروع، ومـن أمثلـة هـذه 

ًالامتيازات بعض الإعفاءات الضريبية تخفيفا لعبء تكـاليف الإنتـاج، أو تـوفير حاجـة المشروع 

دة في السوق، أو ًمن التسهيلات الائتمانية بسعر فائدة منخفض نسبيا أو اقل من الأسعار السائ

  .تقديم أنواع من الخدمات، كالقوى المحركة ووسائل النقل

 :ج ـ التسعير الجبري

ان الصورة العملية لهذا هي التحديد على سعر للسلعة، ويعني ذلـك خطـر بيـع السـلعة 

عند سعر أعلى من السعر الذي حددتـه الحكومـة، وقـد تتـدخل الحكومـة في عمليـة التوزيـع 

 فرد كما هو الحال في نظام البطاقات، كما أن تحديد سعر جـبري عـلى هـذا بتحديد حصة لكل

  .ًالنحو سوف يوجد سوقا سوداء، يتم التعامل فيه بأسعار أعلى من السعر الحكومي المحدد

  : السوق-6

إن الحياة الاقتصادية معقدة ومتغيرة، ولذا فهناك أشكال متعددة ومختلفة مـن الأسـواق 

  :إلى مجموعتين رئيسيتينالتي يمكن تقسيمها 

تتضمن الأشكال التي لا يكون للمتعاملين فيهـا سـواء كـانوا بـائعين أو مشـترين، أي  .1

تأثير على الأثمان المتعامل بها في سوق السلعة، أو الخدمـة وهـو مـا يسـمى بسـوق 

  .'المنافسة الصافية
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ن أو تتضمن كل الأفكار الأخـرى الممكنـة، والتـي يمكـن فيهـا لكـل مـن المشـتري .2

البائعين التأثير على الأثمان المتعامل بها في أسواق السـلعة أو الخدمـة، وهـو مـا 

يسمى بالأسواق غير المنافسة، والواقع أنه من الناحية العملية يصـعب أو ينـدر 

ًأن يتحقق وجود النوع الأول من الأسواق للسـلعة نظـرا لصـعوبة تـوافر شروط 

 .قيامها

 ًاسواق غير منافسة اقتصاديا

  :ويمكن تقسيمها إلى أربعة أسواق

 : سوق المنافسة الاحتكارية-1

وهو السوق الذي يشبه سوق المنافسة الكاملة والذي يتميز بوجود عدد كبير من البائعين 

بحيث أن كل واحد منهم يعمل مستقلاً عن الآخر وبدون أن تؤثر سياسية منتجات متميزة عن 

 سلع أسواق المنافسـة الاحتكاريـة الملابـس الجـاهزة، منتجات الآخرين ولعل أفضل الأمثلة على

 .والأحذيةوالأقمشة، 

 : سوق احتكار القلة-2

ان سوق احتكار القلة، هو السوق الذي يوجد فيه عدد قليـل مـن المنتجـين يسـاهم كـل 

منتج منهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الكلي، وبذلك يستطيع أن يؤثر في ثمـن السـلعة في الأسـواق، 

ف تصرف كل منهم على تصرفات الآخرين، حيث ان كل منتج يضع سياسة ويشكلها على ويتوق

ضوء سياسات المنتجين الآخرين من نفس الصناعة، ويمكن تصنيف حالات أسواق احتكار القلـة 

في مجموعتين رئيسيتين على أساس وجـود أو غيـاب التميـز، فـإذا كانـت منتجـات المشروعـات 

سمنت فإن السوق في هذه الحالة يكون سوق احتكار قلة تام، أما الأخرى متماثلة كصناعات الأ

  .إذا كانت المنتجات متميزة فإنه يطلق عليها سوق احتكار قلة غير تام
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 : سوق الاحتكار التام-3

حيث عندما تباع سلعة أو خدمة ما بواسطة مؤسسـة واحـدة، فهـذه تمثـل حالـة يطلـق 

 العملي لا يوجد في النشاط الخـاص احتكـار مطلـق عـلى عليها سوق الاحتكار التام، وفي الواقع

ًنطاق كبير نظرا لوجود القوانين التي تمنع وجود سـيطرة منـتج واحـد عـلى صـناعة سـلعة مـا، 

  .ولكن الأمر يختلف بالنسبة لصناعات المنافع العامة التي تكون تحت إشراف الحكومة

  : أسواق احتكار المشتري-4

ئعين التعامل مع مشترين معينين بالذات بالرغم من وجود عدد في هذه الحالة يفضل البا

كبير من المشترين، والأكثر احتمالاً أن يوجد هذا النوع من الاحتكار حين يكون المشتري الوحيـد 

 .هو القطن، كما يحدث في حصول القطن فإن المشتري الوحيد هو الحكومة

 أنواع علم الاقتصاد

 : كننا أن نقسمه على وفق ما تقدم الى الاقتصاد أنواع كثيرة، يملعلم

 .وهو ما تستولي عليه الحكومة: الاقتصاد الحكومي .1

وهو ما يشرك فيـه الحكومـة والشـعب، ومـن كلـيهما راس المـال، : الاقتصاد التعاوني .2

والعمـل والـربح، ولهـما عـلى نحـو  والعمل، والربح، سواء أكان كل من الثلاثة، المال

ان يكون للحكومة، مثلاً أكثر من نصـف راس المـال أو اقـل التساوي، أم بالاختلاف، ب

 .من النصف، وهكذا في العمل والربح

وهذا ما يبقى للناس مستقلا بـدون مشـاركة الحكومـة، وهـو مـا : الاقتصاد الشعبي .3

 .يسمى باقتصاديات القطاع الخاص
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ـاد  .4 ـعبية بالاقتصـ ـة والشـ ـاط التعاونيـ ـج الأنـم ـلى دمـ ـتبدة عـ ـات المسـ ـل الحكومـ تعمـ

لحكومي، وهو ما تسميه بالقطاع العام، مستخدمة في ذلك شتى الأساليب والطـرق ا

من وسائل دعائية وتهريج وافتراء أو من أسـاليب ضـغط، وحتـى التجـار تحـاول أن 

تربطهم بالقطاع العام ليتحولوا بمرور الزمن إلى موظفين عاديين عندما تسلب مـنهم 

 .عض أجهزة الدولةوظيفتهم الأساسية وهي التجارة، ومنحها لب

 أهداف علم الاقتصاد

 :تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي

التطابق بين المجهودات ومستاويات الإنتاجية التي توصل إليهـا : الكفاءة الإقتصادية .1

 .المجتمع مع تلك المجهودات والمستويات الإنتاجية المرغوب فيها

وهو الهدف الذي يعبر عن رغبة المجتمع في تفادي ) أوعي تضحك: (عارإستقرار الأس .2

 .الزيادة السريعة أو النقصان السريع في المستوي العام للأسعار

اي تـوفير فـرص عمـل للأفـراد الـراغبين : تحقيق مستوى عالي من التوظف للمجتمع .3

ب مـن المـوارد ًللعمل  بالأجر السائد في السوق، فالبطالة تعد مؤشرا على تبديد جان

الإقتصادية، وعلامة علي تواجد نوع من الضياع الإقتصادي ويرجـع ذلـك إلي فقـدان 

المجتمع لذلك القدر من السلع والخـدمات التـي كـان يمكـن إنتاجهـا لـو ان الأفـراد 

 .العاطلين كانوا في حالة توظف

ــادي .4 ــو الإقتصـ ــة : النمـ ــادي بالكيفيـ ــو الإقصـ ــتقرار في النمـ ــاك اسـ ــون هنـ  ان يكـ

 لمعــدلات التــي تضــمن تحقيــق مســتويات مرضــية ومقبولــة مــن المعيشــة لأفــراد وا
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ًالمجتمع في الحاضر والمستقبل، ومفهوم النمو الإقتصادي يختلـف تمامـا عـن مفهـوم 

 .التنمية الإقتصادية

الحالـة التـي يتحقـق فيهـا التـوازن الإقتصـادي لميـزان : التوازن الإقتصادي الخارجي .5

 .المدفوعات

أي توزيـع الـدخول بـين فئـات المجتمـع وبـين عنـاصر الإنتـاج : ل للدخلتوزيع عاد .6

ًالمختلفة، بالشـكل الـذي لا  يسـمح بوجـود فئـات تـزداد فقـرا وفئـات تـزداد غنـى 

 .أوتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع بطريقة عادلة

 الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد

السلع والخدمات التي يجب على أي ما هي : السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع .1

ًالمجتمع أن ينتجها وفقا لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية، الأمر 

 .الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق

الطريقة  التي يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثـل، طـرق إنتاجيـة كثيفـة  .2

 . طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال -لة العما

توزيــع الإنتــاج بــين أفــراد المجتمــع، أي كيفيــة توزيــع النــاتج القــومي مــن الســلع  .3

والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية، كالعمال، مـلاك الأراضي، 

 . أصحاب رأس المال، التنظيم
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 : لعالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمهالقد شهد ا

 . النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة -

النظام الرأسمالي الذي يقوم على أساس الحريـة المطلقـة للأفـراد في ممارسـة النشـط  -

 . الاقتصادي، والحد من الملكية العامة

 . والذي يركز عليى الملكية الجماعية لعناصر الإنتاجالنظام الاقتصادي الاشتراكي، -

مدى الكفـاءة التـي تسـتخدم بهـا المـوارد الاقتصـادية، إي مـا إذا كـان الإنتـاج يـتم  .4

 .ًبطريقة كفؤة ويوزع أيضا بكفاءة

 .ًالموارد في المجتمع موظفه توظيفا كاملاً .5

 .تةالطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثاب .6

 فروع علم الاقتصاد  

 :ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين

 :  الاقتصاد الجزئي-1

يختص بدراسة الظواهر الاقتصـادية الجزئيـة، مثـل دراسـة سـلوك الوحـدات الاقتصـادية 

 .الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن، وسعر السلعة

ع الشركـات تعمـل عـلى اتخـاذ قـرارت ومن طرق العمل في الاقتصاد الجزئي هي ان جميـ

ًحكيمة، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من الربح، ونظـرا لهـذا الافـتراض يوجـد اربـع فئـات 

  :للشركات
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 ان الشركة تحقق ربح اقتصادي عندما يكون متوسط التكلفة الكلية اقـل مـن اي منـتج -

  .وى للربحإضافي تنتجه الشركة، مما يعني انها على نقطة الإنتاجية القص

 أن الشركه تحقق ربح طبيعي عندما يكون الربح الاقتصـادي مسـاوي للصـفر، ويحـدث -

  .ًهذا عندما تكون متوسط التكلفة الكلية مساويا عند نقطة الإنتاجية القصوى للربح

 أن الشركة في طور تقليل الخسائر إذا كان السعر بين متوسط التكلفـة الكليـة ومتوسـط -

، في هذه الحالة يجب على الشركة ان تسـتمر في العمـل حيـث إن الخسـائر قـد التكلفة المتغير

    .تزداد بسبب التوقف

 إذا كان السعر اقل من متوسـط التكلفـة المتغـيرة في نقطـة الإنتاجيـة القصـوى للـربح، -

يجب على الشركة ان تقفل، وذلك بسبب ان الخسائر سوف تكون اقل بعـدم التصـنيع، حيـث 

ة تصنع تزداد كمية الخسائر ويكـون المـردود اقـل مـما يمكـن ان يلغـي تـأثير ان مع كل بضاع

 . الخسائر

 والطلب العرض

ان فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السـوق، والـذي بـدوره يـوحي بـأن 

ٍالبائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكل كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة، وبسـبب عـدم أو 

 ً:ما يسمى بالمنافسة الكاملة، فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباقلة وجود 

 : الطلب-1

يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينـة في فـترة 

 :زمنية معينة، ويشمل على

 .الدخل للفرد -
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 .وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة -

 ).عدد السكان(حجم السوق الفّعال  -

 ).مثال الميل إلى نوع معين من الشاي(الذوق العام والخاص  -

 توزيع الدخل بين السكان -

مثال، توقع شتاء قـارس يـؤدي إلى طلـب مرتفـع (التوقعات المستقبلية لحالة معينة  -

 ).على الملابس الشتوية

 .التركيبة الديموغرافية للسكان -

 .العوامل الموسمية -

 قانون الطلب

بتسـوي جميـع الاطـراف (ًينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسـعر وهو قانون 

، اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تقل، أحد الأسباب الرئيسية )الأخرى

المؤديــة لهــذا القــانون هــي وجــود بــدائل أخــرى، أحــد الركــائز الأخــرى هــي منحنــى الطلــب 

)Demand curve (لسعر والكميـة المطلوبـة، ومـن الامـور المسـاعدة عـلى وهي العلاقة بين ا

تكون القانون هو وجود عدة بـائعين ومشـترين في آن واحـد مـما يمكـن البـائع والمشـتري مـن 

 . عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون

انخفـاض السـعر يـؤدي إلى جـذب :  وتفسير العلاقة العكسية بين السـعر وكميـة الطلـب

 تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السـلع والـذي بـدورة يـؤدي مشترين جدد، وبالتالي

وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب مـن 

جديد، وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة، ووجـود بـدائل يسـبب للمشـتري المواجهـه 

 .دائل، مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمةبارتفاع السعر إلى بحث عن تلك الب
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 : العرض-2

يقصد بها، إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعهـا خـلال مـدة زمنيـة معينـة، 

ًويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطا ان يتم بيع السلع، ان قـانون العـرض يـنص 

 بالسعر، منحنى العرض، منحني العـرض يمثـل العلاقـة ًعلى ان الكميه المعروضة مرتبطة طرديا

 . بين السعر والكميه المعروضة للسكان

ترجـع العلاقـة الموجبـة بـين السـعر : وتفسير العلاقة الطردية بين السـعر وكميـة العـرض

والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيـادة اربـاح الشركـة، مـما يـؤدي إلى إنتـاج 

ن السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيـادة الطلـب، وحتـى إذا كانـت التكـاليف المزيد م

ًمتزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف، ويزيد عنها مما يولد حافزا للمنـتج لزيـادة 

 .إنتاجه وعرضه من السلعة

 المرونة

ير في كميـة الطلـب يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، أو نسبة التغـ

بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة 

 اي ان السـلع 1، مرونـة تسـواي الوحـد )مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابتـه(المرونة 

عة لا نهائيـة المرونـة ، مرونة لا نهائية، اي انه السـل)يكون التغير من الطرفين(متساوية المرونة 

 ).مهما كانت الكمية فالسعر ثابت(

 كيفيه حساب المرونة

 E=^Q/^Pنسبة التغير في السعر /نسبة التغير في الكمية = المرونة 

q2-q1/p2-p1=E  

  القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب

  .مية الزيادة في الطلب تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الك:القانون الأول
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  . النقص في الطلب تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية:القانون الثاني

  . النقص في العرض تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان:القانون الثالث

 .  الزيادة في العرض تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن:القانون الرابع

 : لكلي الاقتصاد ا-2

ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والـدخل القـومي والاسـتثمار 

 .والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، والعرض الكلي

 الحاضر الاقتصاد الكلي في عصرنا

أصبح في بداية القرن الواحد والعشرين، الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطـوير وتوسـيع 

لاقتصادين الكلي والجزئي، وأغلب النظريات الحالية حـول الاقتصـاد الكـلي تفـترض الفارق بين ا

أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية، أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين 

ّكان النمو والابتكار الاقتصـادي والمـالي في تركيبـة الاسـتثمارات، وهنالـك عـدة مـدارس للحـوار 

ّكري حول هذين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عـده مـما يـؤثر عـلى ميثادولجيـة والتناقش الف ّ

 .تصميم، وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية

  الفروقات

الاقتصـاد (ان الاقتصاد الكينـزي كـان أحـد أسـباب التسـمية هـي أن هـذا الفكـر 

 وفي فترة الكساد الكبير وركـزت تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز،) الكلي

في حـين تقلبـات الـدورة . النظريات على شرح مسـتويات البطالـة والـدورات التجاريـة

ـع ـلال تجميـ ـك خـ ـة، وذلـ ـات الضريبيـ ـلال السياسـ ـن خـ ـه مـ ـي تخفيضـ ـة ينبغـ   التجاريـ
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 ل وانفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة، والسياسـة النقديـة، والكينـزين الأوائـل كـانواالأمو

ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة، وذلك من اجـل اسـتقرار سياسـة الاقتصـاد الرأسـمالي، 

 . وفي حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل

يعــد الاقتصــاد التقليــدي الحــديث لعقــود كــان هنــاك انقســام بــين الكينزيــة والنظريــة 

تم بدراسـة الاقتصـاد الكـلي والكلاسـيكية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانـت تهـ

بــالجزئي، وهــذا الأنقســام تــم لحمــه في اواخــر الثمانينــات، وفي الوقــت الحــالي الــنماذج التــي 

استخدمها كينز تعتبر عتيقـة الطـراز الآن، فإسـتنتجت نظريـات جديـدة ذات منطقيـة وثبـات 

في النظريـة الثانيـة للاقتصـاد وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي، الاختلاف الجـوهري اليـوم 

  .الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول

 الكلي سياسات الاقتصاد

لمحاولة تفادي الصـدمات الاقتصـادية الرئيسـية، مثـل الكسـاد الكبـير، الحكومـات اليـوم 

لتـي تأمـل ان تـنجح في تحقيـق اسـتقرار تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامـة ا

الاقتصاد ونموه، فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعـديلات ضروريـة للمحافظـة عـلى ثبـات 

 :واستقرار الاقتصاديات، هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات

  . السياسة الضريبية-1

 . السياسة النقدية-2



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

40 
 

  علوم الأخرىعلاقة علم الاقتصاد بال

 : علاقة علم الاقتصاد بعلم التاريخ-1

ان التعلم من أخطاء الماضي يجنبنا الوقوع في أخطاء اليوم، ومن هذا المنطلق تأتي أهميـة 

الـخ،  ... التاريخ لعلم الاقتصاد، فالأحداث الاقتصادية الماضية السياسية والاجتماعية أو الحـروب

ً حيث التاريخ إذن يعطينا كثيرا من المعلومات القيمة التـي لها فوائد كبيرة للباحث الاقتصادي،

 .تساعدنا في علاج الوقائع الحاضرة

 : علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع-2

تكمن أهمية علم الاجتماع بالنسبة لعلم الاقتصاد في أن كليهما يدرسان سلوك الانسان في 

لبيئـة والتنظـيمات الموجـودة في المجتمـع المجتمع، فعلم الاجتماع يركز عـلى علاقـة الانسـان با

والتي لها دور تحديد القيم والعادات التي تسود المجتمع، فبذلك فإن علم الاجـتماع يمـد علـم 

 .الاقتصاد بهذه المعلومات الهامة لعادات المجتمع وتقاليده والتغيرات التي تطرأ عليها

الجيـدة، ولكـن مثـل هـذه المشـاريع فمثلاً تربية الأبقار من المشاريع الاقتصادية الهامة و

تعتبر لا فائدة منها في كثير من منـاطق الهنـد التـي يقـدس السـكان فيهـا البقـر، كـما أن علـم 

الاجتماع يؤثر فيه علم الاقتصـاد، حيـث أن علـم الاقتصـاد هـو أداة هامـة في تغيـير المجتمـع، 

 مجتمـع صـناعي، وهـذه وبالتالي يتغير بناء هذا المجتمع كأن يتحـول مـن مجتمـع زراعـي إلى

 . التغيرات موضوع أساسي في دراسات علم الاجتماع

 :  علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس-3

ـم الاقتصــاد في التعــرف عــلى  ـائله يســاعد علـ ـق وسـ ـنفس عــن طريـ ـم الـ إن علـ

الخصائص النفسية والتصرفات الشخصية للأفراد داخل المجتمـع، فـالمواقف الايجابيـة 

 ل القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولـة لهـا دور كبـير عـلىوالسلبية للإنسان حيا
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النشاط الاقتصادي، مثل تخفيض رسوم الرخصة، أو تخفيض رسوم الهـاتف والكهربـاء سـيكون 

لها تأثير نفسي كبير على كثير من الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإن دراسة مثل هذه التأثيرات تمد 

 .ًد كثيرا في توصياتهم ونصائحهم باتخاذ القرارات الاقتصاديةالاقتصاديين بمعلومات تفي

 :  علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة-4

هناك ارتباط وثيق بين علم الاقتصاد وعلم السياسة، فالاقتصادي الذي يود اقتراح الحلـول 

لى القـرار لبعض المشاكل الاقتصادية لابد وأن يأخذ في اعتباره رأي السلطة السياسية وتأثيرها ع

ًالاقتصادي، ونرى اليوم الارتبـاط واضـحا بـين الاقتصـاد والسياسـة حيـث تسـيطر الدولـة ذات 

 . على الأمور السياسية المتعلقة في مناطقهم) مثل السعودية واليابان(الاقتصاد القوي 

ونرى وجه الارتباط بين الاقتصاد والسياسة عند نشوب الحروب أو وقوع مشاكل سياسـية 

مثل ارتفـاع أسـعار البـترول (ما أو منطقة ما في العالم، فتؤثر بشكل واضح على الاقتصاد في بلد 

ًخلال حرب الخليج الأولى والثانيـة، وكـذلك أدى تخـوف النـاس محليـا أثنـاء الحـرب إلى ركـود 

 ).اقتصادي في حركة العمران والعقار

  مميزات علم الاقتصاد

 :أهم مميزات علم الاقتصاد ما يلي

ماح لكل مواطن بالقيام بالوظيفة التي تؤهله لها مواهبه وكفاءاته، ومكافأته عـلى  الس-1

 .ًاتعابه وجهوده، وخصوصا على اعماله التي فيها مقدار من الخلق والابتكار والابداع

ـاء الــوطن، عــن طريــق نظــام -2 ـة بشــكل عــادل بــين جميــع ابنـ   توزيــع الــثروة الوطنيـ

 طن ليجنــي الــربح الــوفير، للانفــاق عــلى المشــاريع ضريبــي يأخــذ ممــن يتمتــع بخــيرات الــو
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العامة التي تحقق الرفاهية للجميع، وعلى نظام تأمينات اجتماعية يكفل لغـير القـادرين عـلى 

الانتاج، لسبب أو لآخر، الحد الأدنى المقبول من الحياة الكريمة، لأنهم بكـل بسـاطة، قسـم مـن 

 .االبنية الوطنية الكاملة وخلايا من خلاياه

ً العناية بالاقتصاد الوطني باعتباره عـاملاً اساسـيا، انمـا لـيس وحيـدا، في تقـدم الـوطن -3 ً

 .وازدهاره إلى جانب عوامل أخرى علمية وادبية وفنية

 أقسام علم الإقتصاد

يمكن تقسيم دراسة علم الإقتصاد بصورة عامة حسب الأنشطة الإقتصادية المختلفة التـي 

 :قسام التاليةيقوم بها المجتمع إلي الأ

يقصد بها إنتقال ملكية السلع والخـدمات والتـي يـتم الحصـول عليهـا مـن : التبادل .1

 .النشاط الإقتصادي السابق

يقصد به العمليات الإنتاجية التي يتسبب عنها زيـادة منفعـة سـلعة مـا أو : الإنتاج .2

 . إنتاج خدمات لها منفعة

 .نتجة لإشباع رغبات الفردالإستعمال المباشر للسلع والخدمات الم:الإستهلاك .3

بمعنـي ، يعني تقسيم العائد مـن العمليـات الإنتاجيـة عـلى عنـاصر الإنتـاج:التوزيع .4

الأجر ورأس المال يحصل على الفائدة  الأرض تحصل على الإيجار والعمل يحصل على

 .والإدارة والتنظيم على الربح

 المشكلة الاقتصادية

 ة تعــدد الحاجــات الإنســانية، وتزايــدها يمكــن ان تنشــأ المشــكلة الاقتصــادية نتيجــ

ـة  ـدرة(بصــورة مســتمرة في ظــل محدوديـ ـي تســتخدم ) نـ ـوارد الاقتصــادية المتاحــة والتـ  المـ
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 وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيـث تواجههـا كـل المجتمعـات ،لاشباع تلك الحاجات

قتصادي، غـير أن حـدتها الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الا

 :تختلف من دولة إلى أخرى، ومن عناصر المشكلة الاقتصادية

حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطـور : تعدد الحاجات الإنسانية .1

 .والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان

ًادرة نسـبيا والعـرض المتـاح فالموارد الاقتصادية نـ: الندرة النسبية للموارد الاقتصادية .2

ًمنها محدودا بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات، وهـذا يتطلـب المفاضـلة بـين 

الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع وترتيب أولوياتها وتحديد السـلع والخـدمات 

 .التي يتم انتاجها أولاً

 :ومن عناصر المشكلة الإقتصادية ما يلي

 :ية تعدد الحاجات الإنسان-1

حيث تتصف الحاجات الإنسانية بـالتنوع والكـثرة والتطـور والنمـو المسـتمر مـع التقـدم 

 .الحضاري في حياة الإنسان

 :  الندرة النسبية للموارد الاقتصادية-2

ًفالموارد الاقتصادية نادرة نسبيا والعرض المتاح منها محدودا بالمقارنة بالطلب على السـلع  ً

اضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع وترتيب أولوياتها والخدمات، وهذا يتطلب المف

 .وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً

 الأساليب الاقتصادية والأساليب الرياضية الاقتصادية الكمية

ــة بشـــكل أســـاسي عـــلى الأســـاليب الرياضـــية، إلى   يعتمـــد الاقتصـــاد كـــمادة أكاديميـ

ــة جانـــب اعـــتماده عـــلى الأســـاليب ــتم اعـــتماد الأســـاليب الرياضـــية، والكميـ ــة، يـ   الأدبيـ
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لأغراض تحليل اقتصاد ما بدقة، أو لتحليل مناطق بعينها داخل الاقتصـاد، وكأمثلـة عـلى هـذه 

 :النماذج والأساليب في التحليل نذكر

 : الاقتصاد الرياضي-

ريـة يطلق مصطلح اقتصاد رياضي عـلى تطبيـق المنـاهج الرياضـية لـلشرح، وتفسـير النظ

الاقتصادية بطرق رياضية أو لحل المسائل الاقتصادية المطروحة، ويسـتخدم الاقتصـاد الريـاضي 

ّأساليب تحليل التفاضل والتكامل ومنـاهج المصـفوفات الجبريـة، وأشـاد الكتـاب الاقتصـاديون 

 بالفوائد الكبيرة لهذا الأسلوب والمتمثلة بإتاحة صياغة واشـتقاق مفتـاح العلاقـات في النمـوذج

ابه أساسيات التحليل في كت) بول سأمويلسون(الاقتصادي بوضوح، وصرامة، وبساطة، وقد حدد 

، البنى الرياضية العامة في عدة مجالات اقتصادية عن طريقها يتم تحليل 1947الاقتصادي عام 

المسائل والقضايا الاقتصادية بطريقة كميه يمكن ان يعبر عنها بنظريات ومعـادلات، كـما فعـل 

 فـوربس نـاس عـن بعض علماء الاقتصاد الحائزين على جوائز نوبل في الاقتصاد، كالعـالم جـون

ً، وهي اعتمادها الاساسي جانبا رياضيا بحت)نظرية التوازن(نظريته  ً. 

 : الاقتصاد القياسي-

تطبق في الاقتصاد القياسي الأساليب الرياضية والإحصـائية لتحليـل البيانـات المنبثقـة مـن 

عـدل أعـلى النماذج الاقتصادية، مثال قد تفترض نظرية ما أن الشخص المتعلم يكسب دخلاً بالم

أو اقل مسـتوى (من الدخل الذي يكسبه شخص مشابه له بجميع الخصائص إلا أنه غير متعلم 

، هنا يـأتي الاقتصـاد القيـاسي فيقـيس قـوة العلاقـة وأهميتهـا الإحصـائية، ويسـتعمل )تعليمي

ًأسلوب الاقتصاد القياسي لاستنتاج تعميمات كمية، كإيجاد علاقة بين معطيات موجودة مسـبقا 

 .تنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبلوال
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 : الحسابات القومية-

وسـيلة تتضـمن الحسـابات القوميـة فـروع ) المحاسـبة القوميـة(تعد الحسابات القومية 

، وينتج عنهـا تقـديرات للقيمـة النقديـة لمخرجـات )NIPA( والإنتاج الدخل القوميحسابات 

ؤولون مـن ومدخلات الاقتصاد خلال سنة أو ربع سنة، وتمكـن حسـابات الـدخل القـومي المسـ

 أو فـترات أطـول، وتشـمل الحسـابات الـدورات الاقتصـاديةتتبع أداء الاقتصاد ومكوناته خلال 

 .رأس المال الدولي، وتدفقات الثروه القومية، رأس المالًالقومية أيضا 

 الحديثة التكامل الاقتصادي بين الشروط التقليدية والشروط

 : شروط التكامل الاقتصادي التقليدية-1

كاملية الاقتصادية أن نجاح هذه الأخيرة يتوقف لقد أكدت الدراسات لمختلف التجارب الت

 :على مجموعة من الشروط لتجنب فشل محاولاتها، ومن أهم هذه الشروط نذكر ما يلي

حرية انتقال السلع بين مختلـف الـدول التـي : تنسيق السياسات الاقتصادية القومية -

لا بـد مـن تنظم في تكامل اقتصادي لا تكفي لضمان تنسيق السياسات الاقتصادية، ف

توفر جميع الشروط التي تسمح للمنتج بالعمل والمنافسة في ظروف طبيعية، وهـذا 

التنسيق ينبغي أن يتناول شؤون التعريفة الجمركية، والسياسة التجارية تجاه الـدول 

الواقعة خارج المنطقة، وشؤون الأوضاع الاجتماعيـة وسياسـة الاسـتثمار، ولا بـد مـن 

نسيق التشريعات والسياسات الاقتصادية، ووضـع أجهـزة مفاوضات طويلة يتطلبها ت

ـلى  ـل عـ ـذا العمـ ـة هـ ـة لمتابعـ ـلاحيات المطلوبـ ـع بالصـ ـات تتمتـ ـة ومؤسسـ  متخصصـ
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ـات الاقتصــادية ومقتضــيات الظــروف  ـلى السياسـ ـي تطــرأ عـ ـيرات التـ ضــوء التغيـ

 .الاقتصادية

دول أن عــدم تــوفر وســائل النقــل والاتصــال بــين الــ: تــوفر وســائل النقــل والاتصــال -

المتكاملة اقتصاديا، يحد من إمكانية التوسع التجاري والتخصص الإنتاجي بينهم، كما 

يصعب تسويق المنتجات وقيام الصناعات الكبرى، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكـاليف 

 .النقل بين هذه الدول، أي اتساع المسافات الاقتصادية

تكـون متناسـبة ومتجانسـة في الاقتصـادات التـي :تناسب القيم الاجتماعية والثقافية -

القيم والنظم الاجتماعية والسياسية والثقافية قـادرة عـلى تحقيـق تكامـل اقتصـادي 

ـت  ـما كانـ ـنظم، فكلـ ـيم والـ ـس الاقتصــاديات المتعارضــة في القـ ـلى عكـ ـهولة، عـ بسـ

 .المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كانت نسبة النجاح في التكامل مرتفعة

الإرادة السياســية يعــد مــن أهــم أســباب فشــل التكامــل غيــاب : الإرادة السياســية -

الاقتصادي، لذا يجب على الحكومـات التـي تعمـل عـلى خلـق مؤسسـات للانـدماج 

الإقليمي مع وضع حدود متفق عليهـا لحريـة العمـل الـوطني، كـما يقبـل كـل بلـد 

 .التضحيات المؤقتة التي يتطلبها العمل المشترك

يجب أن يكون التكامـل بـين اقتصـادات ذات -::ملتجانس الاقتصاديات القابلة للتكا -

هياكل متجانسـة ومتماثلـة وقابلـة للتكامـل، وتكاملهـا يعنـي خلـق فضـاء حقيقـي 

متضامن من حيث لا وجود للاختلافات الاقتصادية بـين الـدول الأعضـاء، ولا سـيطرة 

 . لاقتصاد بلد على اقتصادات الدول الأخرى، وفي هذه الحالة تتشكل وحدة اقتصادية
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يعتبر مـن أهـم شروط نجـاح التكامـل لـدوره في لتسـهيل انتقـال : التقارب الجغرافي -

السلع والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية، كما يخفض مـن تكـاليف النقـل 

 ً.التي قد تكون متباعدة أو متناثرة جغرافيا

 : الشروط الحديثة للتكامل الاقتصادي-2

جاته السالفة الذكر، يتضح أنها قد تـم تنفيـذها في أوروبـا ًانطلاقا من شروط التكامل ودر

الاتحــاد الأوروبي، فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كــان التكامــل الاقتصــادي يــتم وفــق الشروط 

وغيرهـا، فأصـبح … ًالمذكورة سابقا، كالتقارب الجغرافي والتقارب في مسـتوى النمـو الاقتصـادي

غـير أنـه ظهـرت صـيغة حديثـة . ذي اتخذ بعدا إقليميايسمى بالتكامل الاقتصادي التقليدي ال

وبديلة للتكامل خلال العقدين الأخيرين من القرن المـاضي باعتبارهـا لا تخضـع لتلـك الشروط، 

أي تجميع عدد من الدول في شكل أو درجة من درجات التكامل الاقتصادي لا تنتمي إلى إقليم 

 أنها تختلف في درجة تقدمها الاقتصادي متقدمـة واحد، ولا تربطها لغة أو تاريخ أو ثقافة، كما

ونامية، وارتبط هذا التحـول بـالتغييرات التـي شـهدتها البيئـة الاقتصـادية الدوليـة مـن تطـور 

 .تكنولوجي وبروز العولمة الاقتصادية

ًلذا اتخذ التكامل الاقتصادي بعدا قاريا، وهو ما يجعل ارتباط الدول في أكثر من إقلـيم لا 

امل اجتماعية ولا تقارب جغرافي، لذا شهد العالم نشـاطا واسـع النطـاق عـلى صـعيد تربطها عو

تكوين التكتلات والتجمعات الإقليمية الاقتصادية سواء في إطـار ثنـائي أو شـبه إقليمـي، وهـذا 

التوجه لا يدخل ضمن النمط التقليدي للتكامل، وإنما تجمع بـين هـذه المجموعـة مـن الـدول 

به عبر نطاق جغـرافي متسـع تحـده المحيطـات والتـي تسـمى بالمجـالات أو ذات التفكير المتشا

الفضاءات الاقتصادية الكبرى، مع تنـامي التوجـه نحـو تشـكيل تكـتلات تجمـع بـين دول ذات 

 :مستويات تنمية مختلفة، ومن أهم نواحي التباين بين الصيغة التقليدية والحديثة للتكامل
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تقليدية على تخصيص حـر أو مخطـط للمـوارد تعتمد الصيغة ال: النظام الاقتصادي .1

وقيود على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، بيـنما الصـيغة الجديـدة فإنهـا تعتمـد 

 .على الالتزام بحرية قوى السوق ومنح حرية دخول الاستثمار المباشر

ًيتطلب قيام التكامل حسب المنهج التقليـدي قـدرا كبـيرا مـن : الخصائص الإقليمية .2 ً

 والتقارب الاقتصادي؛ لأن ذلك يـؤدي إلى مزيـد مـن خطـى التقـارب بـين التجانس

ًإطار التكتل، أما المنهج الجديد فإنه لا يتطلب ذلـك بـل عـلى العكـس تمامـا فإنـه 

يقوم بين أعضاء تتباين مستوياتهم الاقتصادية، ويعتمد على وجود أعضاء متقدمين 

 .يتولون قيادة التكتل

تـرى الصـيغة التقليديـة للتكامـل أن هنـاك ثقـلاً : فيـةالخصائص الاجتماعية والثقا .3

ًللعوامل الاجتماعية والثقافية في التقارب، ويعطي التنديد بـالصراع الإقليمـي قـدرا 

من الوجاهة يسهل تقبل إحلال التفاهم والتقارب محـل التنابـذ والتصـارع، حتـى 

لصـيغة بلوغ الهدف النهائي من التكامل وهـو الوحـدة، وعـلى عكـس ذلـك نجـد ا

الجديــدة تســمح للتكامــل أن يقــوم بــين أعضــاء لهــم ثقافــات متباعــدة وتســمح 

 .بالخصوصيات، وتعتمد على تبادل التفاهم بين أعضائها

حسب الصيغة التقليدية، فإن ذلك مجاز لصالح الدول : عدم اشتراط المعاملة بالمثل .4

الشرط غير مجاز الأعضاء الأقل تقدما في التكتل، لكن في الصيغة الجديدة فإن هذا 

 ً.فيها، واستبدل ذلك بتعويض الدول الأعضاء الأقل تقدما

في هــذا الجانـب نجــد الصـيغة التقليديـة تأخــذ شـكل اتفاقيــات : تحريـر التجـارة .5

ـاد  ـم اتحـ ـة تجــارة حــرة ثـ ـم منطقـ ـة التجــارة التفضــيلية ثـ ـدأ بمنطقـ  تفصــيلية تبـ
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ة حـرة تتفـاوت فيهـا جمركي، أما الصيغة الجديدة فإنها تأخذ شـكل منـاطق تجـار

 .الدول المختلفة في مقوماتها

فإن الدوافع السياسـية للصـيغة التقليديـة هـي تحقيـق الأمـن : الدوافع السياسية .6

والسلام وإيقاف الحروب، لأن هذا الشكل ظهر بشكل واضح بعد الحـرب العالميـة 

ظهرت الثانية، أما الصيغة الجديدة للتكامل وبسبب اختلاف الظروف الدولية التي 

فيها عن ظروف المنهج التقليدي، نجد دوافعها السياسية تركز على دعـم الاسـتقرار 

 .السياسي

الأساس في الصيغة التقليدية هو للمنتجات الصناعية، وذلـك بهـدف : نطاق التجارة .7

الإحلال محل الواردات على المستوى الإقليمي، بينما في الصـيغة الجديـدة نجـد أن 

ع، بحيـث يشـمل السـلع والخـدمات مـع التركيـز في هـذه نطاق التجارة فيها أوسـ

 .الصيغة على تعزيز التصدير

نركز هنا على عنصر رأس المال وعنصر العمل، ففي حين نجد : تحرير عناصر الإنتاج .8

ًالصيغة التقليدية بـأن تحريـر رأس المـال يـتم تـدريجيا مـع تـوفير الشروط الأشـد 

لعمـل يؤجـل لمرحلـة وسـطية، السـوق للتكامل النقدي، وبالنسبة لتحرير عـنصر ا

 . المشتركة، ويستكمل عند الاتحاد

حسب الصيغة التقليديـة فـإن تنسـيق السياسـات يـتم بشـكل : تنسيق السياسات .9

تــدريجي مــع توســيع صــلاحيات ســلطة فــوق وطنيــة يشــارك فيهــا كــل الأعضــاء 

ابرة ًبالتساوي، ولكن الصيغة الجديدة فإنها تعطي وزنـا أكـبر لمطالـب الشركـات عـ

 ً.القوميات والأعضاء الأكثر تقدما

نجـد بـأن الهـدف النهـائي لصـيغة التكامـل التقليديـة تتمثـل في : المرحلة النهائيـة .10

 الوصــول إلى وحــدة اقتصــادية عــلى أمــل أن تنتهــي بوحــدة سياســية، بيــنما 
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تقوم الصيغة الجديدة للتكامل عـلى مرحلـة وحيـدة تقـتصر عـلى تحريـر التجـارة 

 .لوحركة رأس الما

حسـب الصـيغة التقليديـة للتكامـل، فإنـه يضـم دولاً متجـاورة : النطاق الجغـرافي .11

جغرافيا، لكن حسب الصيغة الجديدة للتكامل، فإنه ليس مـن الضروري أن يكـون 

 .بين دول متجاورة، ولكن قد يكون بين إقليم أو أكثر متجاورين

يديـة يعـود إلى نجـد دعـوى وتوجيـه التكامـل في الصـيغة التقل: الدعوى والتوجيه .12

السلطات الرسمية في الدول الأطراف، فإن تلك الدعوى في الصيغة الجديـدة تعـود 

 .إلى قطاع الأعمال والشركات عابرة القوميات
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 الفصل الثاني

 الاقتصاد الدولي

)الدولية(والعلاقات الاقتصادية العالمية 
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 )الدولية(الاقتصاد الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية 

 :الاقتصاد الدولي: أولاً

 مفهوم الاقتصاد الدولي 

 المهم في دراسة الاقتصاد الذي يفسر ويحلل المحتـوى الحقيقـي للعلاقـات هو ذلك الجزء

الاقتصادية الدولية، والتي تشمل التبادل الدولي في السـلع والخـدمات وحركـة الصرف الاجنبـي 

والاستثمار وتحويل رؤوس الاموال، ليتم تفاعل هذه العلاقات مع الهياكـل الاقتصـادية المحليـة 

 . اللبلدان المشاركة فيه

او هو مجموعة من المعاملات الاقتصادية بين دول العـالم، مـن اجـل ان يهـتم بالعلاقـات 

التجارية بين البلدان، وتطورات أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية، ويسـعى لتوضـيح 

ك الأنماط والنتائج المترتبة على المعاملات والتفاعلات بين السكان من مختلف البلدان، بما في ذلـ

 .التجارة والاستثمار وتحركات عوامل الإنتاج

 مراحل تطور الاقتصادي الدولي

بعد الحرب العالمية الثانية نشأت عنها نتائج بالغة الأهميـة سـاهمت في تشـكيل الملامـح 

 :والسمات الأساسية لعالم ما بعد الحرب، نذكر من بينها

 .ةبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية وعسكري -

 . طوكيو-ضرب محور برلين -

 .إضعاف قوة بريطانيا وفرنسا -

 .ظهور دول خارج المنظومة كالصين -
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انعقاد مؤتمر بروتن وودز وما تمخض عنـه مـن نتـائج هامـة عـلى المسـتوى النقـدي  -

 :، كما يلي)البنك العالمي(والمالي ) الغات(والتجاري ) صندوق النقد الدولي(

 :1971  النظام الاقتصادي الدولي حتى-1

دخلت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العـالمي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالميـة لتنتقـل إلى 

سياق تاريخي جديد، تشكلت فيه ملامح عصر جديد، وهو عصر سوف يتميز بقدرة عالية مـن 

النمو والاستقرار لمدة ربع قرن كامـل في ظـل السـيطرة المركزيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

 مركز النواة لها، بيد أن المنظومة في المقابل قد انطوت على ميول كامنة مضـادة لهـذا واحتلالها

 .ّالنمو المستقر، وهي عوامل سرعان ما تنضج لتعجل في اشتعال الأزمة عند بداية السبعينات

لقد عاشت منظومة الاقتصـاد الرأسـمالي العـالمي خـلال النصـف الثـاني مـن الأربعينـات، 

ًينات فترة نمو مزدهر، فقد شهدت تلك الفترة، انتعاشا في حركة تـراكم رأس والخمسينات والست

ًالمال، ونموا اقتصاديا مرتفعا  ً ، و انخفضت معـدلات ) بالمائة سنويا4.5كان متوسطه يدور حول (ً

، وتمـت السـيطرة عـلى  %3، وتراجع فيها معدل البطالة إلى أقل من  %3التضخم، ولم تزد عن 

ية، فأصبحت أقصر أمدا وأقل حدة، وعلى النطاق الـدولي حـدث اسـتقرار في الدورات الاقتصاد

أسعار الصرف واتسمت المدفوعات الدولية بدرجة عاليـة مـن التـوازن في ضـوء الآليـات التـي 

ًوضعتها اتفاقية بريتون وودز، وشهدت حركة التجارة الدولية في خضم ذلك انتعاشا واضحا ً . 

والمصـحوب بدرجـة عاليـة مـن الاسـتقرار النقـدي، وبضـآلة وهذا النمو المزدهر واللامـع 

معدلات البطالة وثبات أسعار الصرف، دفع بعدد كبـير مـن الاقتصـاديين إلى الإدعـاء بـأن عصر 

الأزمات للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة، وجاءت أحداث السبعينات لتحطم هذا الوهم 

 ً.تماما
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حد العوامـل الهامـة لاسـتمرار ديمومتهـا ونموهـا، ويلعـب ًإن توسع الرأسمالية عالميا هو أ

ًالإطار العالمي للرأسمالية، وهو إطار تتحدد فيه بشكل واضح علاقة المركز بدول الأطـراف، دورا 

ًمهما في نموها وتوسعها، ونقصد بهذا الإطار حركة التجارة الدولية بما تنطوي عليه مـن تقسـيم 

، وأسـعار عالميـة تبادليـة، وعلاقـات نقديـة، واسـتثمارات دولي للعمل، ومن صـادرات وواردات

خارجية، وأسواق نقدية إلى آخره، ومن دون وجود إطار عالمي مستقر لهـذه الأمـور، تضـطرب 

الأحوال في المنظومة، وعليه فإن العوامل التي برزت في الإطار العالمي للرأسمالية وشكلت قـوى 

 : ما بعد الحرب، تتلخص فيما يليدافعة ومحفزة لهذا النمو المزدهر لعالم

وهـو :  بقاء نمط تقسيم العمل الدولي بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميـة كـما هـو- 1

النمط الذي فرض على مجموعة البلدان الأخيرة أن تتخصص في إنتـاج وتصـدير المـواد الخـام و 

ية والإنتاجية المصنعة، والمواد الأولية وأن تستورد في مقابل ذلك احتياجاتها من السلع الاستهلاك

الغذائية، وبذلك تمكنت البلدان المتقدمة من تأمين حصـولها عـلى مـا كانـت تحتـاج إليـه مـن 

المواد الخام الحيوية التي تنتجها البلدان النامية، كما كان بقاء هذا الـنمط الأسـاس الموضـوعي 

ًلبلـدان الناميـة لتبعيتهـا، تجاريـا الذي اعتمدت عليه الرأسمالية العالميـة في اسـتمرار إخضـاع ا

ًوماليا وتقانيا ً . 

ولم تنجح محاولات التصنيع المحـدود التـي قامـت في بلـدان المحـيط بعـد حصـولها عـلى 

الإحلال مكان الواردات، أو على أساس الإنتاج مـن "استقلالها السياسي، والتي قامت على أساس 

 بنيـة نمـط تقسـيم العمـل الـدولي، وبهـذا أجل التصدير، لم تنجح في إحداث تغيير جـوهري في

الشكل تكفل نمط تقسيم العمل الدولي فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية الذي أرست 

ّدعائمه إبان المرحلة الكولونيالية، بإعادة إنتاج علاقات السيطرة والهيمنة على البلـدان الناميـة، 

 . الرأسمالية العالمية لعالم ما بعد الحربوهو أمر كانت له أهمية بالغة في تعضيد نمو
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، وهـو 1944الذي أرسـيت دعائمـه في اتفاقيـة بريتـون وودز عـام :  نظام النقد الدولي-2 

النظام الذي تمكنت من خلاله الولايـات المتحـدة أن تجعـل الـدولار الأمـريكي العملـة الدوليـة 

 35(ًلـه لـلصرف ذهبـا عـلى أسـاس ثابـت ًومصدر السيولة العالمية، نظرا لالتزامها بقابلية تحوي

، وقد استهدف هذا النظام تحقيق الاسـتقرار في أسـعار الصرف وتـوفير السـيولة )دولار للأوقية

الدولية، وإيجاد نظام متعدد الأطراف للمـدفوعات الدوليـة، وقـد لعـب نظـام النقـد الـدولي، 

ت وحتـى النصـف الأول مـن ّوبالذات إبان سنوات تشغيله الناجحة في الأربعينات والخمسـينا

ًالستينات، دورا مهما في خدمة توسع الرأسمالية الأمريكية خارج حدودها  في دول غرب أوروبا (ً

ًوبلدان المحيط، كما رسم إطارا مستقرا لنمو حركة التجارة الدوليـة والاسـتثمارات الخارجيـة في  ً

 بين هاتين المجموعتين من ضوء ما حققه من ثبات نسبي في أسعار الصرف وتوفير السيولة فيما

 . البلدان

ومن المعلوم أن الظاهرة تعبر عن نفسها في ذلك التدهور الذي تشـهده العلاقـة النسـبية 

بين أسعار الصادرات للسلع والمواد الخام التي تنتجها بلـدان المحـيط في مقابـل أسـعار السـلع 

 من خلالهـا البلـدان الأخـيرة مـن المصنعة التي تنتجها بلدان المركز، وهي الظاهرة التي تتمكن

امتصاص ونهب جانب كبير من الفائض الاقتصـادي المتحقـق في بلـدان المحـيط، وقـد عضـدت 

هذه الظاهرة من حركة تراكم رأس المال في البلـدان الرأسـمالية الصـناعية وشـكلت في الوقـت 

ًنفسه نفيا جزئيا لبعض تناقضات النظام الرأسمالي على صعيده المحـلي، وفي  المقابـل أدت تلـك ً

 .الظاهرة إلى الحد من إمكانات التراكم والتنمية في بلدان المحيط

كأحد العوامـل الجوهريـة المسـئولة :  الحصول على النفط بأسعار بخسة للغاية-3

إلى حد بعيد عن هذا النمو المزدهر لرأسـمالية مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد 

وهيمنتهـا عـلى ) الأخوات السـبع(خلال شركاتها النفطية تمكنت البلدان الصناعية، من 

ـدان  ـذات في البلـ ـة، وبالـ ـدة طويلـ ـنفط لمـ ـويق الـ ـتخراج وتسـ ـاف واسـ ـات اكتشـ  عمليـ
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النامية، من أن تجعل سعر هذه المادة الإستراتيجية غير ذي وزن يعتـد بـه في إجـمالي تكـاليف 

أي مـدى (نا أن درجة التبعية النفطية المنتجات الصناعية، وتبدو أهمية هذا العامل إذا ما علم

وفي الكثـير مـن بلـدان غـرب  %) 100(مرتفعة للغاية في اليابان ) الاعتماد على النفط المستورد

 .أوروبا

 تــدخل الحكومــة بشــكل متزايــد في النشــاط الاقتصــادي في ضــوء مــا أملتــه الفلســفة -4

ية، ومـن المعلـوم أن كينـز، في الكينزية من توجهات ومن سياسات لمجابهة حدة الأزمات الدور

كـان قـد أثبـت في ضـوء منهجـه التحلـيلي ) 1932(نظريته العامة للنقود والفائـدة والتوظـف 

وأدواته النظرية، أن الرأسمالية تنطوي على حدوث الأزمات، وأنها قـد فقـدت قـدرتها الذاتيـة 

 .على التوازن التلقائي

ي التدخل للتأثير في حجم الطلـب الكـلي ولمجابهة هذه المخاطر رأى كينز أنه من الضرور

و اقـترح جملـة مـن . الفعال، و أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على إحـداث هـذا التـأثير

 .السياسات الحكومية في مجال المالية العامة و الائتمان

ّ لقد كان لعمليات إعادة بناء الطاقات الإنتاجية التي دمرتها الحرب، أثر بـالغ في دفـع -5

عجلات النمو الاقتصادي في بلدان غرب أوروبـا واليابـان لفـترة مـا بعـد الحـرب، وكـان مشروع 

الـذي وفـرت بمقتضـاه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قروضـا ومعونـات ) 1953-1948(مارشال 

 مليار دولار، بدايـة هـذه الدفعـة القويـة، 15 إلى 13لبلدان غرب أوروبا، تتراوح قيمتها ما بين 

 .ت حل مشكلات التمويل والعجز الخارجي للبلدان التي استفادت من هذا المشروعالتي كفل

 كان للثورة العلمية و التقنية التي ظهرت في هذه الفـترة، ومـا تولـد عنهـا مـن -6 

مخترعات ابتكارية تأثير مهم في تطوير قوي الإنتاج وزيـادة مسـتوى الإنتاجيـة للأصـول 

ديث التقـاني الـذي ظهـر في مجـال اسـتحداث المـواد الثابتة ولعنصر العمل، وكـان للتحـ

ـة  ـة التخليقيـ ـتيكية (الأوليـ ـات البلاسـ ـناعي، والمنتجـ ـاط الصـ ـناعية، والمطـ ـاف الصـ  كالأليـ
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دور كبير في خفض كلفة المنتجـات، وزيـادة معـدلات الـربح، وظهـور منتجـات ...) والكيميائية

ة في حجـم النـاتج والـدخل جديدة لم تكن موجودة من قبل، فنشأ عـن ذلـك زيـادة محسوسـ

 .والتوظف

وكان من أخطر وأهم عوامل النمو لمنظومة الاقتصاد الرأسـمالي العـالمي في عـالم مـا بعـد 

الحرب، تزايد الإنفاق العام العسكري، فقد دخلت حكومات معظم البلدان الصناعية، وبالذات 

 . تاج الحربي بثقل كبيرفي مجال التسليح والإن) الولايات المتحدة الأمريكية(بلد النواة 

وهو الأمر الذي هيأ فرصا واسعة لاستثمار رؤوس الأموال الفائضة وشراء الحكومة لجانب 

دائم وكبـير لهـذه الصـناعات ) زبون(ّمهم من منتجات الصناعة الثقيلة، وتحول الحكومات إلى 

 البلد الاحتكاري نحـو للوفاء بالاحتياجات الحربية، وبالإضافة إلى هذا الميل الكامن في رأسمالية

ًتضخيم الإنفاق العسكري نظرا لآثاره الاقتصادية المنشطة لمجمل الاقتصاد الرأسـمالي، فـإن ثمـة 

 .عوامل أخرى، أكدت من حدة هذا الميل، كالحرب الباردة و حركات التحرر

 لقد كان لعمليات إعادة توزيع الدخل لصالح كاسبي الأجـور والمرتبـات الـذين يرتفـع -7

هم إلى الاستهلاك في ضوء ما أوصت به الفلسفة الكينزية من خلال تزايد الإنفاق الحكـومي ميل

على المشروعات العامة وعلى شؤون التعليم والصـحة والضـمان الاجتماعـي وإعانـات البطالـة، 

ومن خلال نضال نقابات العمال والمنظمات الديمقراطية الأخرى ونجاحها في إجبار الرأسـماليين 

يم تنازلات اقتصادية مختلفة، في شكل تحسين ظروف العمـل وزيـادة الأجـور وتقليـل على تقد

أيام العمل، كل ذلك كان له دور لا يستهان به في توسع دائرة السوق الداخلية، وزيادة مستوى 

الاستهلاك الكلي، وبالتـالي التخفيـف مـن حـدة الأزمـات الدوريـة الرأسـمالية في فـترة مـا بعـد 

 .الحرب
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يتضـح أن منظومـة الاقتصـاد الرأسـمالي العـالمي التـي آلـت قيادتهـا إلى الولايـات وهكذا 

المتحدة الأمريكية كانت في تلك الآونة تعمل في ظل عوامل دولية ومحلية محفزة للنمـو، وهـو 

الأمــر الــذي أثــر في طبيعــة التقلبــات الدوريــة التــي انتابــت دول المنظومــة الصــناعية آنــذاك، 

احـتمالات حـدوث ) 1971-1945(أقـل حـدة، واختفـت في تلـك الفـترة فأصبحت أقصر أمدا و

ّأزمات إفراط الإنتاج العامة، وبدء الأمر كما لو أن النظام الرأسمالي قد تخلص مـن معضـلاته و 

 .أزماته

ومهما يكن من أمـر، فـإن سـنوات الازدهـار التـي شـهدتها منظومـة الاقتصـاد الرأسـمالي 

ستمر بلا نهاية أو توقف، ذلك أنه في مقابـل العوامـل السـابقة العالمي لم يكن من الممكن أن ت

التي عضدت من هذا الازدهار، على الصعيدين العالمي والمحلي، كانت المنظومـة تنطـوي عـلى 

مجموعة أخرى من العوامل المضادة التي ظلـت تتفاعـل بـبطء و تـؤدة، ولكـن بشـكل فاعـل 

المنظومة بكاملها فوق فوهة بركـان مسـتمر ًومؤثر، إلى أن بلغت نضجها مؤخرا، فوضعت دول 

 .من الأزمة منذ السبعينات

 :1971 ألازمة الاقتصادية الدولية بعد -2

ًلا شك أن الإطار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية شـكل إطـارا مسـاعدا لنمـو الاقتصـاد  ً

سـيم الـدولي الرأسمالي العـالمي، فاسـتقرار أسـعار الصرف وحريـة التجـارة والحفـاظ عـلى التق

التقليدي والحصول على النفط بأسعار منخفضة، كل ذلك ساعد النظام الاقتصادي العالمي على 

ًالاستقرار والنمو لمدة ربع قرن كامل، ونظرا لمـا تنطـوي عليـه المنظومـة الرأسـمالية مـن صراع 

 هـذا وتناقض وعلاقات نمو لا متكافئة، فـإن العوامـل المضـادة الكامنـة أدت إلى تصـدع أسـاس

 :النظام في بداية السبعينات، ويمكن حصر هذا العوامل في
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 : تعاظم ظاهرة التدويل-

ًلقد عرفت هذه الظاهرة تطورا وعمقا ملحوظين خلال السبعينات، حيث قامت الشركات  ً

المتعددة الجنسيات بالتوغل في جميع أوجه نشاط المنظومة، وهو نشاط يمتد إلى كل الأصـعدة 

ماتية والتمويلية والتسويقية والتقنية، كما قامت هذه الشركات الكبرى بتوزيـع الإنتاجية والخد

ًنشاطها الإنتاجي والتسويقي جغرافيا، عبر مختلف منـاطق المنظومـة الرأسـمالية مسـتفيدة في 

ذلك بمزايا الأجور المحلية وتوافر موارد الطاقة والقرب من مواقع التسويق، وقد تنامى نشاطها 

 .ويل وامتزج فيها رأس المال المالي الدوليفي مجال التم

ونتيجة تعاظم نشاط هذا الشركات تعمقت درجة تقسيم العمل الدولي غير المتكافئ بين 

البلدان الصناعية والبلدان النامية، وزادت ظاهرة التدويل هذه من درجة التشابك والترابط بين 

زمات عندما تقع في بلد ما عـلى كـل بـاقي مختلف أجزاء المنظومة، مما أدى إلى انتشار تأثير الأ

 .إلخ...بلدان المنظومة بواسطة التبادل التجاري والمالي

 : الأزمة النقدية العالمية-

 في مطلـع السـبعينات، Bretton Woodsتمثلت هذه الأزمة في انهيار نظام برتـون وودز 

لذهب الاحتياطي في ًحيث توقفت قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وهذا خوفا من خروج كل ا

 .الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ضوء استمرار العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي

وقد أثر هذا على الآلية النقدية لنظام النقد الدولي، بحيـث تـم تعـويم معظـم العمـلات 

لى الرئيسية في أوروبا، وبذلك تقـودت دعـائم النظـام النقـدي الـدولي واشـتدت المضـاربات عـ

 .الذهب واشتعلت حركات رؤوس الأموال بقوة واضطربت المعاملات النقدية الدولية
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وبذلك فقدت المنظومة الرأسمالية أهم آلية عالميـة كانـت مسـؤولة عـلى نجاحهـا، وهـي 

ثبات أسعار الصرف واستقرار المدفوعات الدولية، كما أن اضطراب العلاقات النقدية أثر بشكل 

عات الــبلاد الناميــة، حيــث زاد مــن عجزهــا وفــاقم مشــكلة ديونهــا سيء عــلى مــوازين مــدفو

 .الخارجية

 : تعميق علاقة التبادل اللامتكافئ-

ان هذه العلاقة تعد من العوامل المهمة التـي عجلـت بانفجـار أزمـة النظـام الاقتصـادي 

لفروق بين الرأسمالي العالمي، لقد انطوت علاقات الاستغلال و التبادل اللامتكافئ هذه باتساع ا

الدول الصناعية والدول النامية، وذلك بالنزيف المستمر للفائض الاقتصادي الذي كـان يتحقـق 

في البلدان النامية، ومن تم لم تفلح جهود هذه البلـدان في تحقيـق تطلعاتهـا في التنميـة ورفـع 

ا في مستوى المعيشة، بحيث بقيت تمثل الحلقة الضعيفة في المنظومة رغم وجودهـا ومشـاركته

المؤثرات والمحافل الدولية، وظلت شروط تبادلها تنحط بسبب تدهور أسعار صادراتها وارتفـاع 

أسعار وإراداتها، ومن يزداد العجز في موازين مدفوعاتها، ونتيجة لذلك تضاءل النصيب النسبي 

 .لصادرات هذه البلدان من مجمل الصادرات العالمية

 :طاقة انتهاء عصر الرخص الشديد لمواد ال-

ظهرت في السبعينات ما يسمى بأزمـة الطاقـة و تجلـت هـذه الأزمـة في قـرارات منظمـة 

 07 التي أدت بارتفاع أسعار البترول من 1979/1980 و1973/1974 في مؤتمريها OPEPالأوبك 

، وكان من جراء ذلك، أنه حدث لأول 1980 دولار للبرميل سنة 35 إلى 1973دولار للبرميل سنة 

لأسعار التبادل الدولي في العلاقة التي تربط الدول الصناعية بالـدول الناميـة، وتـم مرة تصحيح 

 .تحويل جزء هام من الدخل القومي العالمي من البلاد الأولى إلى البلاد الثانية



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

62 
 

لكن الصراع العنيف الذي دار بين بلدان الأوبك والبلدان المستوردة للـنفط في الثمانينـات 

صبح يحتلها النفط في عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج، انتهـى بنجـاح هـذه بسبب الأهمية التي أ

الأخيرة في السيطرة على السوق العالمية للنفط، وتحويلة مـن سـوق يـتحكم فيـه البـائعون إلى 

سوق تحت سيطرة المشترون، وهكذا استطاعت هذه الدول تـدوير عائـدات الـنفط لصـالحها، 

ار الـنفط في النصـف الثـاني مـن الثمانينـات بـدرجات ونتيجة هذه السيطرة كان سـقوط أسـع

 .قياسية

وهكذا يتضح لنا أن القوى المضادة الكامنة في المنظومـة الرأسـمالية ظلـت تتفاعـل فـيما 

بينها خلال ربع قرن كامل حتى انفجرت مع انهيـار النظـام النقـدي، وتنـامي ظـاهرة التـدويل 

 .تقدمواتساع الفجوة بين العالم الثالث والعالم الم

وقد نتجت  عن هذه الأزمة سياسـة اقتصـادية جديـدة يطلـق عليهـا الـبعض المركنتيليـة 

، أبرز معالمها السياسة الحالية في التجارة الدولية والممارسـات New mercantilismeالجديدة 

التقييدية التي انتهجتها الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما زاد سوء مراكز الدول الناميـة في 

 .التجارة الدولية

بالإضافة إلى هذا نجد أن علاقة النهب والاستغلال المباشرين تحولت إلى نهب غـير مبـاشر 

بسبب نهب الفائض الاقتصادي عن طريق الاسـتثمار المبـاشر ونقـل التكنولوجيـة و المعـاملات 

ادي النقدية، وهكذا بدأت تظهر ملامح تقسيم دولي جديد للعمل يحتفظ فيها النظـام الاقتصـ

ًتبعيـة في مجـال الإنتـاج، تشـكل أساسـا لسـيطرة / الجديد بنفس خصائصه الجوهرية سـيطرة 

 .تبعية في مجال التبادل ومصدر للاستغلال في مجال الاستثمارات و القروض ونقل التكنولوجيا

 اهمية الاقتصادي الدولي

 :تبرز اهمية الاقتصادي الدولي فيما يلي
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 .نائية والمنتعددة بكافة العلاقات الناشئةربط المصالح الانفرادبة والث .1

تأمين انتقال متبادل للعلاقات دون اشتراط الحجـم أو النـوغ أو خصـائص المتغـيرات  .2

 .المترابطة

 .صيغ الانتقال المادي والحسابي للموارد والمنتجات والدخول والمعلومات .3

ل الاقتصـادية ًسيطرة بعض الاقتصاديات الاكثر تقدما وتبعيات اقتصادية على الهياكـ .4

 .المحلية للبلدان المشاركة

التركيز على الجوانب الاقتصادية للحركات الخارجية في النشاطات البشرية، والنقدية،  .5

 .والتكنولوجية، والسلع والخدمات

عقد اتفاقيات تعاقدية وبروتوكولات وكتلات اقليمية واتحادات بين البلدان المشاركة  .6

 .الاقتصادية

 قتصادي الدوليمقومات التكامل الا

الدولي إلى مقومات أساسية تعزز قيامـه وتضـمن لـه  ينبغي أن يستند التكامل الاقتصادي

البقاء والاستمرارية، ومن هذه المقومات ماهو اقتصادي ومنها مـا هـو سـياسي أو ثقـافي، فمـن 

 الناحية السياسية ينبغي أن تكون الأنظمة السياسية متقاربة مـن حيـث الفلسـفة والتوجهـات

الاديولوجية، ذلك أن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها السياسية شـكل أهـم عـائق في 

وجه معظم التجارب التكاملية في العالم، في حـين سـاعد التماثـل في الأنظمـة السياسـية لمعظـم 

الدول التي سعت إلى إقامة تكامل في نجاح تكاملهـا، كـما أن المقومـات الثقافيـة تعتـبر عـاملاً 

ًساســيا ومهــما بــين الــدول المتكاملــة، ذلــك أن اخــتلاف العــادات والتقاليــد والقــيم والــدوافع أ ً

 . الاجتماعية يمكن أن يؤدى إلى إعاقة التكامل إلى حد بعيد
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يمكن إيجاز مقومات الاقتصاد الدولي التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح من خلال 

 :ما يلي

الـخ، إذ يـبرز هـذا ...د بها الطرق ووسائل النقـل والاتصـال وقص: توفر البنية الأساسية-1

 . المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي

 هو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيـث إن عـدم تـوفر المـوارد : توفر الموارد الطبيعية-2

 ًالطبيعية بشكل كاف، لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامـل مـع غيرهـا مـن

 . الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد

 يبرز هذا الجانب أهمية عـنصر العمـل : توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية-3

 .الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة فيها

  فروع الاقتصاد الدولي

 :التجارة الدولية -1

بطريـق بدأت التجارة الدولية منذ قديم الزمان من خلال، ومن الأمثلـة عليـه مـا يعـرف 

ً، ولكن في القرون الأخيرة زادت أهمية هذه التجارة سواء اقتصـاديا أو سياسـيا أو حتـى الحرير ً

ًاجتماعيا، وقد ساهمت الثورة الصناعية كثيرا في تعزيز أهمية هذه التجارة، والذي ساهم أيضـا  ً ً

 والشركات متعددة الجنسيات، وقد عـبر المجتمـع الـدولي عـن والعولمةهو تطور وسائل النقل 

التي يراد لها (WTO)منظمة التجارة العالميةأهمية التجارة من خلال إطلاق اتفاقية الجات ثم 

ان تنظم العمل التجاري العالمي، على الرغم من وجود اخـتلاف في وجهـات النظـر مـن حيـث 

 . من هذه المنظمة، ولمن ستكون المصلحة في انشطتهاالفوائد المرجوة
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اما مفهوم التجارة الدولية فهو عبارة عن تبادل السلع والخدمات عـبر الحـدود والمنـاطق 

وتشكل حصة كبيرة مـن النـاتج المحـلي الاجـمالي في مختلـف البلـدان، وهـي ممثلـة ، المختلفة

مات عبر الحدود الدوليـة والتي تهتم بدراسة تدفقات السلع والخد) نظرية التجارة الدولية(ب

 مثـل السياسـة التجاريـة، ومتغـيرات والتكامل أو الاندماج الاقتصاديوعوامل العرض والطلب، 

 . والحصص التجاريةالرسوم الجمركيةمعدلات 

 :النظرية النقدية الدولية -2

 ووظائفهـا وآثارهـا في النقود الذي يدرس ويحلل استعمالات الاقتصادهي ذلك الفرع من 

ة النقدية نظريات تبحث  وتوزيعها وأستهلاكها، وقد أنبثقت عن النظريوالخدمات السلعأنتاج 

، ونظريـة (Transactions Theory)  وفي الدخل والأنفاق، كنظريـة المعـاملاتالنقودفي قيمة 

 .وأسعار الصرف ، وغيرها، وتهتم بالسياسات النقديةCash-Balance)(النقد والرصيد

 :التمويل الدولي -3

والاسـتثمار ، أسـعار الصرف الـذي يـدرس دينامكيـات الاقتصـادهو فرع مـن فـروع علـم 

ً، ويدرس أيضا المشاريع الدوليـة، والاسـتثمارات الدوليـة التجارة الدولية، وتأثيراتها على الأجنبي

 والخيـارات العقـود الآجلـةً، ويشـمل أيضـا دراسـة والعجـز التجـاريوتدفقات رؤوس الأموال، 

 أن نتذكر الاضطرابات التـي اتسـم بهـا وتكفي لمعرفة أهمية التمويل الدولي.والمقايضات المالية

 : الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة

 . الأزمة الآسيوية -

 . أزمة الرهن العقاري التي نشأت عن الأزمة المالية -

رؤوس الأمـوال عـبر ، ويـدرس تـدفقات اليـورو المشكلات التي نشأت أثناء وبعد إنشـاء -

 .أسعار الصرف، وآثار هذه التحركات على الأسواق المالية العالمية
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 ):الدولية(العلاقات الاقتصادية العالمية : ًثانيا

 العلاقات الاقتصادية الدوليةمفهوم 

تصـالات مصطلح العلاقات الدولية بأنه يشـمل عـلى كـل الا) فيريدرك هارتمان(لقد عرف 

بين الدول، وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية، ويري دانيل كولارد بان 

دراسة العلاقات الدولية تضم العلاقات السلمية والحربية بين الـدول ودور المـنظمات الدوليـة، 

 الـدكتور وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحـدود الوطنيـة، أمـا

سعد حقي توفيق فيعرف العلاقات الدوليـة بأنهـا ظـاهرة مـن التفـاعلات المتبادلـة المتداخلـة 

 .السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع الدولي

او هي دراسة للعلاقات والتفاعلات والمعاملات والأنشطة المختلفة التي تتم بـين مختلـف 

، والمنظمات الاقتصادية الدوليـةذلك الشركات دولية النشاط، الدول والتجمعات الاقتصادية، وك

، وتضـم ومنظمـة التجـارة العالميـة، ولجنـة العشريـن، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة

والأزمـة ، نظـام النقـد الـدوليموضوعات عـلى جانـب كبـير مـن الأهميـة منهـا دراسـة وإدارة 

 ونفاذهـا إلى الشركات متعددة الجنسـيات للديون الخارجية، وكذلك ظاهرة الاقتصادية العالمية

دول العالم الثالث، كما يتناول الموضوع أيضا دراسة المساعدات والمعونات الخارجية وآثارهـا في 

 . لتنمية وعلاقات هذه الدول بالدول الدائنةالدول المتلقية على معدلات ا

او هــي تفــاعلات ثنائيــة الأوجــه أو تفــاعلات ذات نمطــين الــنمط الأول هــو نـمـط 

تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعـي هـو الـنمط الـذي يغلـب 

 أننـا على التفاعلات الدولية برغم محاولة الـدول إخفـاء أو التنكـر لتلـك الحقيقـة، بـل

يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجـه لخدمـة 

 صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الـدول مـع دولـة أو مجموعـة دول 
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أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة مـن الـدول هـي في 

قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول بـرغم حقيقـة قيامهـا لخدمـة صراع صورتها الظاهرية 

 .تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى

ان علم العلاقات الدولية بات من أهم فـروع العلـوم السياسـية التـي مـن خلالهـا يمكـن 

العلاقـات دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسـة 

ًالدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخـذ طابعـا عمليـا إلا عقـب الحـرب  ً

ًالعالمية الثانية، إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الـوجيزة نسـبيا مكانـة هامـة طغـت عـلى 

م بهــا الأفــرع الأخــرى للعلــوم السياســية، ويرجــع ذلــك إلى الحيويــة والديناميكيــة التــي تتســ

موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المـادة جـراء التقـدم التكنولـوجي 

 . الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح

وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدوليـة 

ن في السابق والذي كان يقترب من دراسة التـاريخ الحـديث، كـما أنـه لم يعـد يـركن إلى كما كا

 . الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي

 مفهوم الحوارات في دراسة العلاقات الدولية

في هـذا الحقـل، حـول هي مجموعة مـن الحـوارات الأساسـية التـي قامـت بـين العلـماء 

تخصص أو شمولية العلاقات الدولية، بين المثالية والواقعية، وبين أخصـائيي العلاقـات الدوليـة 

 .والأخصائيين الإقليميين، وبين المدرسة التقليدية الواقعية، وبين المدرسة السلوكية العلمية
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 النظرية في العلاقات الدولية

ًكثيرا، يمكن استنتاج أبرزها باعتبارها نظام استنتاجي، تشترك مع العلوم الاجتماعية العامة 
مجموعة من الفرضيات حـول سـلوك السياسـية ثـم التوصـل اليهـا بالاسـتقراء، مجموعـة مـن 
البيانات حول السلوكية العقلانيـة مبنيـة عـلى حـوافز مهيمنـة، مجموعـة مـن القـيم وقواعـد 

ًتصـنيفا ) سـتانلي هـوفمان(يقـدم كـما  السلوك، مجموعـة مـن الاقتراحـات العمليـة للساسـة،
 :للنظريات من خلال

 . النظرية الفلسفية والنظرية التجريبية-1

 . النظرية العامة والموسطة والجزئية-2

  . النظرية الإستنتاجية والنظرية الاستقرائية- 3

 :ومن النظريات الاخرى

 : نظرية المثالية-1

بة في تبسيط دراسـة السياسـية الدوليـة، لقد نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بدافع الرغ
ًوتعبيرا عن مقت الحروب، وما كان ورائها من اتفاقيات سرية بين الدول والتحالفات، وانعكـس 

هذا الاتجاه في الحقـل الأكـاديمي بتـدريس القـانون الـدولي والمـنظمات الدوليـة، ضـمن رويـا 
نـب النظـري اهتمـوا بتقـديم مستقبلية بالقضاء عـلى مسـببات النزاعـات والحـروب، وفي الجا

نظرية قيمية أو معياريـة، سـاعد في ذلـك دراسـة صـك عصـبة الأمـم وميثـاق كيللـوغ برايانـد 
)1928.(  

 :اما مصادر المثالية وابرز ملامحها

 نشــأت المثاليــة بتغذيــة مــن مصــادر فكريــة وفلســفية عديــدة ســادت في القــرون
 ل باعتبــار أن الضــمير الإنســاني هــو ســيد وجههــا الأو"  الماضــية لأوروبــا، وقــد كانــت الفرديــة
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القضايا الأخلاقية، كما كان وجهها الآخر العقلانيـة عـلى اعتبـار أن المصـير متطـابق مـع صـوت 

العقــل، والمثاليــة كاتجــاه يــرى أن نشر المعرفــة يســمح للإنســان أن يفكــر بالشــكل الصــحيح 

ًوالتصرف وفقا لذلك أيضا ً . 

 :ومن أبرز مفكريها

الـذي مـن بوجـود مقـاييس ) جيريمي بنتهـام( ابرز رجالاتها المفكر البريطاني لقد كان من

أخلاقية مطلقة، وكذلك تلميـذه جـيمس ميـل الـذي شـدد عـلى أهميـة الـرأي العـام وضرورة 

ًالاعتماد عليه باعتبار عقلانيته في الحكم على القضايا المعروضة عليه، برزت أيضا دراسات زعيم 

لاسيكية أدم سـميث بجوانبهـا الاقتصـادية المختلفـة، وتحقيـق المصـالح المدرسة الاقتصادية الك

 . الفردية التي لا تتعارض كافتراض مع المصلحة العامة

 :وأساسيات المثالي تكمن فيما يلي

إن الأولوية للأخلاق في العلاقات الفردية وكذلك الدولية، وضرورة إطاعـة القـوانين ضـمن 

ًا، والتي يفترض انسجامها طبيعيا مع مصـلحة الفـرد نظريـة إطار تحقيق مصالح الجماعة العلي ُ

أخلاقي، قائم على مسلمات فلسـفية تفاؤليـة /تطابق المصالح، إن اتجاه المثالية ذو طابع قانوني

خاصة، وانطلقت من أسس فردية لبناء فكر مثالي دولي يمقت الحرب والنظم غير الديمقراطيـة، 

من النزاعات، ومع ذلك فقد ثبت ضـعف النظريـة المثاليـة والتي اعتبرتها خطوة أولى للتخلص 

وعجزها، وقد يكون ذلك لفشل فرضياتها في اسـتيعاب العوامـل التـي تـؤثر وتحـدد سـلوكيات 

  .الأفراد والدول بشكل صحيح

  : الواقعية-2

ـة، وتهــدف  ـة كــرد فعــل عــلى المثاليـ ـة الثانيـ ـة بعــد الحــرب العالميـ  لقــد نشــأت الواقعيـ

ـ ـم سـ ـة وفهـ ـن لدراسـ ـبعض، ومـ ـها الـ ـع بعضـ ـا مـ ـؤثرة في علاقاتهـ ـل المـ ـدول العوامـ  لوكيات الـ
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أهم مسـلماتها أن السياسـة لا تحـددها الأخـلاق، وان النظريـة السياسـية تنـتج عـن الممارسـة 

السياسية وتأمل التاريخ، وجود عوامل ثابتة لا تتغير تحدد السلوكية الدولية، وان أساس الواقع 

وان النظام الدولي بمثابـة غايـة ونتيجـة لغيـاب سـلطة تحتكـر القـوة الاجتماعي هو الجماعة، 

  .كالسيادة

السياسة بين الأمـم، والـذي "صاحب كتاب ) هانس مورغنتو(ومن ابرز الكتاب الواقعيون 

يذكر فيه المبادئ الواقعية الست، منها أن السياسة كالمجتمع الواحد تحكمه قوانين موضـوعية، 

 .كأداة للتحليل والفهم سيما وأنها ليست ذات مضامين ثابتةوهو يعتمد على المصلحة 

كما تتناول المدرسة مفهوم المصلحة القومية إلى جانب مفهومي القوة وميزان القوى وهو 

المصـالح ) هانس مورغنتو(ًمفهوم متجذر تاريخيا يصلح لان يكون أداة تحليل سياسي، ويصنف 

اسـية، إلى مصـالح ثانويـة، ودائمـة، ومتغـيرة، وعامـة، لعدة أنواع تبدأ من المصـالح الأوليـة الأس

 .وخاصة

ًويقدم مورغنتو تصـنيفا للأحـلاف عـلى أسـاس العلاقـات بـين مصـالح الـدول الأعضـاء في 

الحلف الواحد، ويفترض افتراضات حـول العلاقـة بـين الأحـلاف والمصـالح القوميـة، وان النقـد 

 :الموجه إلى الواقعية السياسية يشمل

 .سفتها بالمحافظة سيما حين تفترض ثبات بعض الأنماط و الظواهر تتسم فل-

 .إهمالها للعوامل المؤثرة أو المحددة للأهداف -

استخدامها لمفاهيم تحليلية ارتبط نجاحها بفترة تاريخيـة قـد لا تناسـب الواقـع المتغـير  -

 .للعلاقات الدولية

 . من مشكلات بحثيةغياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية وما نتج عنه -

 .اهتمامها الزائد بمفهوم القوة -
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 أطراف العلاقات الاقتصادية الدولية

ًان البنية الأساسية للسـوق الرأسـمالي العـالمي تتكـون أساسـا مـن دول الغـرب المتقدمـة 

والدول النامية، ثم مع انهيار المعسكر الاشتراكي انضـمت إلى هـذه السـوق الـدول التـي كانـت 

أي التحـول مـن النظـام ( الاشـتراكي، وأصـبح يطلـق عليهـا الـدول القائمـة بـالتحول تتبع النظام

، كما أوحـى إلى بعـض الاقتصـاديين، وعـلى رأسـهم راؤل بـربيش )الاشتراكى إلى النظام الرأسمالي

)R.Prebisch ( بنموذج للاقتصاد العالمي يتكون من مركز وأطراف، يمثل المركز الدول الصناعية

 .ثل الأطراف الدول الناميةالمتقدمة، وتم

 وتطوره دراسة علم العلاقات الدولية

ًتعود نشأة العلاقات الدولية كفرع دراسي إلى أوائل القرن العشرين، وتحديدا خلال الفترة 

التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى، ولقد تطـور هـذا الحقـل الجديـد مـن المعرفـة منـذ 

 :نشأته بحيث مر بعدد من المراحل

 :التاريخ الدبلوماسي دراسة: المرحلة الأولى

هنا بدأت هذه المرحلة قبل الحرب العالمية الأولى وتواصلت بعدها، حيث كانت دراسات 

العلاقات الدولية تقوم علي تتبع التاريخ الدبلوماسي، بحيث لم تكن تختلف عن دراسة التـاريخ 

لمعرفـة التاريخيـة والاهـتمام بـالمنهج بشكل عام، ولقد اتسمت الدراسات خلال تلك المرحلة با

التاريخي وبأصول وقواعد التاريخ، ولم تكن هنـاك أي جهـد لتطـوير اطـر نظريـة حتـى يمكـن 

تحليل المعلومات المتوفرة وتنظيمها ضمن هذه الأطر، بحيث كان هناك غياب كامـل لأي شيء 

 .يمكن أن يكون بمثابة نظرية في العلاقات الدولية
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 :دراسة الأحداث الجارية: ةالمرحلة الثاني

لقد نشأت هذه المدرسة في الفترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كردة فعل عـلى 

دراسة التاريخ الدبلوماسي ونتيجة ازدياد الاهتمام بالسياسة الدولية خـارج الأوسـاط الرسـمية، 

الأحـداث الجاريـة، وتحولـت وصار هناك تركيز على دراسة الحاضر، ونشأة تيار اهـتم بدراسـة 

 .دراسة العلاقات الدولية إلى تحليل وشرح الأبعاد والمعاني والانعكاسات للأحداث الجارية

 :الدولية دراسة القانون الدولي والمنظمات: المرحلة الثالثة

تزامنت نشأة هذه المدرسة مع مدرسة الأحداث الجارية، وجاءت كردة فعل على الحـرب 

 وكمحاولة لإيجاد وسائل لإلغـاء النزاعـات نتيجـة مـا يترتـب عليهـا مـن ويـلات العالمية الأولى،

ولتنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة، وقد عرفت هذه المدرسة في العلاقات الدولية بتيار 

ًالمثالية الذي سوف يدرس لاحقا ضمن النظريات، ولقد صار الباحث أو المتخصص في إطار هذه 

صلاحية أو تغيرية يحث عـلى إقامـة مـنظمات دوليـة وتطبيـق أحكـام المدرسة صاحب دعوة إ

 .القانون الدولي

 :السياسة الدولية دراسة: المرحلة الرابعة

وقد بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية، بحيـث انتقـل الاهـتمام مـن دراسـة 

درسـة الواقعيـة المنظمات الدولية إلى دراسة السياسة الدوليـة، وجـاء ذلـك ضـمن مـا عـرف بم

 .ًسوف تدرس لاحقا ضمن حقل النظريات[التي ) Real Politik(السياسية 

 ًحيث يعد الاهتمام منصـبا عـلى تقـيم ظـاهرة أو حـدث سـياسي مـن زاويـة مثاليـة، بـل 

ـما  ـتمام مـ ـل الاهـ ـة، وانتقـ ـواهر السياسـ ـداث والظـ ـم الأحـ ـة وفهـ ـو دراسـ ـتمام نحـ ـول الاهـ  تحـ

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

73 

 دراسة ما هو قائم فعلاً،  إذن لم تعد نقطة الانطلاق مـن البنيـة يجب أن يكون علية العالم إلى

 .التنظيمية الدولية، بل صارت أهداف ومصالح الدول هي الأساس في الدراسة

ولم يعد ينظر إلى ممارسات وسياسات المنظمات بشـكل مجـرد ومسـتقل عـن الـدول بـل 

ظمات تعتـبر فقـط بمثابـة صارت تعتبر كمحصلة لسياسات ومصالح دول مختلفة، وصارت المـن

منتدى لتفاعل هذه السياسات، وليست كطرف ذات دور مختلف ومتميز عن دور الدول، وقد 

 .ًأدى ذلك عمليا إلى ربط دراسة العلاقات الدولية بدراسة العلوم السياسية

 :Behavioral School)(مدرسة السلوكية : المرحلة الخامسة

سـينات وقامـت عـلى انتقـاد غيـاب البحـث لقد نشأت هـذه المدرسـة في منتصـف الخم

العلمي عند المدرستين الواقعية والمثالية، وكذلك انغلاقهما أمـام النتـائج والمعلومـات والمنـاهج 

البحثية التي توصلت إليها العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية الأخـرى، واسـتفادت هـذه المدرسـة 

كثـيرة مـن حقـول أكاديميـة بعضـها ًوالتي سوف تدرس لاحقا، من مفاهيم ونظريات ومناهج [

ًقديم وبعضها جديد نسبيا ومنها الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الانثربولوجيـا، وعلـم الاجـتماع، 

واعتمدت مناهج بحث كمية ومقارنة، وحاولت المدرسة السلوكية إيجاد روابـط بـين المفـاهيم 

ا في إطـار نظـري منـدمج والنظريات المختلفة الجديـدة وتصـنيفها ومقارنتهـا وإعـادة تعريفهـ

 .جديد

 :Post Behavioral School)(مدرسة ما بعد السلوكية : المرحلة السادسة

ًلقد نشأت هذه المدرسة أساسا في أواخر الستينات كـردة فعـل عـلى السـلوكية، وهـي في 

أهدافها تمثل عودة إلى المدرسة المثالية من حيث ضرورة توظيف العلـوم الاجتماعيـة والبحـث 

ديمي، من أجل تطوير المجتمـع الـدولي والتغلـب عـلى النزاعـات وخدمـة أهـداف السـلام الأكا

 .والعدل
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 :الجديدة مدرسة الواقعية: المرحلة السابعة

هنا نشأت في أواخر السبعينات، وهـي وان أبقـت عـلى المفـاهيم الأساسـية في الواقعيـة، 

ً إلا أنها تعتبر تطورا عـن الواقعيـة كدور الدولة وأهمية القوة وميزان القوى والمصلحة القومية،

القديمة من حيث انفتاحها على حقول العلوم الاجتماعية الأخرى، واستفادتها منها وعدم اعتبار 

 .ًالحقل السياسي كحقل مستقل ذاتيا، كما كان الحال مع كتاب المدرسة الواقعية القديمة
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ل الثالثالفص
المنظمات الدولية والاتفاقيات التي 

 تعقدها
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 المنظمات الدولية والاتفاقيات التي تعقدها

 ية المنظمة الدوليةماه

هي مجموعة من القواعد القانونيـة المنظمـة لموضـوع رئـيسي معـين، أو المرتبطـة بإطـار 

موضوعي محدد، مثل نظم الحياد والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي، ويذهب أبعد مـن ذلـك إلى 

م دائـ) هوريـو(المعاهدات الدولية والمؤتمرات والحـروب، فهـذا الكـائن الاجتماعـي، كـما يـراه 

الوجود والتطور من خصائصه الذاتية خلق القانون وتطبيقه والتطور بـه بمـا يـتلاءم وحاجـات 

 .الجماعة المتغيرة

أما التنظيم الدولي، فيقصد به التركيب المعنوي للجماعة الدولية منظورا إليـه مـن وجهـة 

فهـا الأسـتاذ نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ماهو أفضل، أما المنظمـة الدوليـة فيعر

سامي عبد الحميد هي كل هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتيـة وبالشخصـية القانونيـة الدوليـة 

حين تتفق مجموعة من الدول على انشائها، كوسيلة مـن وسـائل التعـاون الاختيـاري، بينهـا في 

 .مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة

أن المنتظم الدولي هـو مـؤتمر دولي الأصـل فيـه أن يكـون عـلى اما الأستاذ الغنيمي، فيرى 

 .مستوى الحكومات مزود بأجهزة لها صفة الدوام ومكنة التعبير عن إرادته الذاتية

كما يعرفها الأستاذ أبو هيف تلك المؤسسات المختلفة التي تنشـئها مجموعـة مـن الـدول 

 . امة المشتركةعلى وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون الدولية الع

ويرى الأستاذ محمد حافظ غانم بأنها هيئات تنشئها مجموعة من الـدول لـلإشراف عـلى 

ًشان من شؤونها وتمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به، تباشره هذه الهيئات في المجتمع الـدولي وفي  ً ً

 .مواجهة الدول الأعضاء نفسها
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نونيـة تنشـئها الـدول لتحقيـق غايـة أما الدكتور عبد العزيز سرحان، فيرى بأنـه وحـدة قا

معينة، وتكون لها إرادة دولية، أما أستاذ مفيد شهاب انه شخص معنوي من أشـخاص القـانون 

الدولي العام ينشأ من اتحاد أرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشـتركة دائمـة بيـنهما، 

 .اءويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعض

ويلخــص الــدكتور العنــاني الوضــع ليقــرر أن التعريفــات العديــدة التــي يضــعها الفقهــاء 

ًللمنظمة الدولية تتشابه جميعا مـن حيـث المضـمون وتتجـه إلى المنظمـة الدوليـة في معناهـا 

ًالدقيق، فهي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائـم سـعيا وراء تحقيـق أغـراض 

ها، وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهلية للتعبير عن إرادة ذاتيـة في المجـال ومصالح مشتركة بين

 .الدولي

ويعرفها الدكتور سعيد الدقاق، ذلك الكيان الدائم، الذي تقوم الدول بانشـائه، مـن اجـل 

تحقيق أهداف مشتركة، يلزم لبلوغها منح هذا الكيان ارادة ذاتيـة، وبنـاء عليـه فلكـل منظمـة 

هي الكيان الـدائم، والصـفة الدوليـة، والهـداف المشـتركة، والارادة الذاتيـة أي عناصر أساسية و

 الشخصية القانونية الدولية 

أن التعبير يستدعي تجمع عنصرين، فمن حيث هو منتظم لابد أن ) بول رويتير(ويشترط 

 تكون له إرادة قانونية متميزة عن إرادة أعضائه، ومن حيث هو دولي يتكون عادة وليس عـلى

 .سبيل الحصر من الدول

في معرض تحليل المصطلح، انـه يصـف عـادة منظمـة دوليـة ) ايكهيرس(كما يقول 

تقام عن طريق الاتفاق بين دولتين أو أكثر، إن المصطلح بمعنى المنظمات الحكومية قـد 

 ألم يكن أبكر من ذلـك، ولكنـه لم يكتسـب أهميتـه السياسـية إلا بعـد 1815وجد منذ 

الأولى، بل إن إسباغ الشخصية القانونيـة عـلى المنظمـة جـاء في مرحلـة الحرب العالمية 

 أحدث، وتقيم الدول المنظمات الدوليـة لتحقيـق أهـداف بعينهـا، فهـي بهـذا أكـثر مـا 
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تكون شبها بالشركات في القانون الخـاص لأن الشركـات تسـعى هـي الأخـرى لتحقيـق أغـراض 

 .محددة، وتختلف السلطات من منظمة إلى أخرى

إن نقطة الانطلاق في تعريف المنظمة الدوليـة هـي النظـر إليـه مـن حيـث هـو تطبيـق 

للظاهرة الاتحادية أي انه يحقق المساهمة والذاتية، ولذا فان المركز الأساسي الـذي يقـوم عليـه 

مدرك المنظمة الدولية هو مايزود به من أجهزة دائمـة قـادرة عـلى أن تعـبر عـن إرادتـه، تلـك 

 . ي تمايز بين المنظمة الدولية والمؤتمر الدوليالأجهزة هي الت

ًإن المنظمة الدولية هي التي تملك قدرا من الذاتية يفصله عن مؤسسيه والـدول الأعضـاء 

فيه يتمتع بأهلية تجانس لوحـدة وقـدرتها عـلى أن تعمـل باسـمها الخـاص في نطـاق القـانون 

 :تباينت الآراء حولهاالدولي، ويورد العناصر الأساسية للمنظمة الدولية، حيث 

 .الاستناد إلى اتفاقية دولية ذات طابع دستوري -

 .عنصر الدوام -

 . وجود أمانة عامة دائمة -

 .الشخصية القانونية -

 . التمتع بقدر معين من الحصانات والامتيازات -

 . الاعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي الأخرى -

 .وليين، وبممثلي الدول الأعضاءالاستعانة ضرورة بعدد من العاملين الد -

 .الاعتراف للمنظمة بسلطة إصدار القرارات -

 . التزام الدول أعضاء المنظمة بالعمل على تنفيذ ماقد تصدره من قرارات -



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

80 
 

التزام الدول أعضاء المنظمة بالاشتراك في تمويل نفقاتهـا، ومـع تعـدد هـذه العنـاصر،  -

 :عة التاليةيحصر الأستاذ سامي عبد الحميد العناصر الأرب

 عنصر الارادة الذاتية  .أ 

 عنصر الكيان المتميز  .ب 

 الاستناد الى اتفاقية دولية  .ج 

عدم انتقاص المنظمـة مـن سـيادة الـدول المشـتركة في عضـويتها باعتبارهـا في  .د 

الواقــع مجــرد وســيلة للتعــاون الاختيــاري بــين مجموعــة معينــة في مجــال أو 

ولي أرسى فكــرة المنظمــة ًمجــالات محــددة يتفــق عليهــا ســلفا والتنظــيم الــد

 .الدولية

والذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصـاته في مـؤتمر فيينـا عـام 

 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة نابليون بونابرت، انشئت المـنظمات النهريـة 1815

ليـة، ثـم تلتهـا الاتحـادات أو بشكل لجان الأنهار الدولية لتقرير حريـة الملاحـة في الأنهـار الدو

الادارية للبريد والاتصال، ثم أقيم الاتحاد الجمركي، وهكذا توالت الهيئات الجماعية للتعبير عن 

ارادة الدول، والتي لا تتناقض مع مبدأ سيادة الدول مادامت أنها لاتقـوم عـلى نظـام الاجـماع، 

والمـنظمات الدوليـة المتخصصـة غير أن هذه المنظمات كانت الخميرة التي أنتجت عصبة الأمم 

مثل منظمة العمل الدولي، إلا أن العصبة قد فشلت لأسباب متعددة منها العجـز الكامـل عـن 

منع الحرب والمنازعات والتسـليح وحـل المشـاكل بـالطرق السـلمية، لكـن العصـبة نجحـت في 

ا النظـام تكريس نظام الانتداب في عهدها، وجسدته على فلسطين وجنوب افريقيا، فخلقت لنـ

الاستعماري، وقامت الحرب العالمية الثانية وانتهت في سان فرانسيسكو الى اقامة منظمة الأمـم 

 تستند هيئة الأمم المتحدة عـلى ميثـاق دولي يأخـذ صـورة الاتفـاق الـدولي 1945المتحدة عام 

 .متعدد الأطراف
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 نظرية الاختصاصات الضمنية

ًعا جديــدة يعــترف للمــنظمات بمبــاشرة ان قــوام هــذه النظريــة هــي عنــدما تنشــأ اوضــا

الاختصاصات الضمنية التي لم تـرد صراحـة في الميثـاق المؤسـس للمنظمـة، واستخلاصـها ضـمنا 

باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسـة وظائفهـا عـلى أسـاس افـتراض آن الـدول 

ن اختصاصـات تمكنهـا عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلـزم مـ

من تحقيق الأهداف بصورة فعالة، ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق اسـتقلالية 

 . شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية

اما تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية  فتشمل ترتب المسؤولية الدوليـة عـلى أسـاس 

ادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحـق لهـا المب

 آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها 

ومسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحـاد مـن 

الذي انتاب مجلس الامن الـدولي نتيجـة مقاطعـة الاتحـاد السـوفييتي ًأجل السلم، نظرا للشل 

آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضـمام الـدول الاشـتراكية للأمـم 

المتحدة، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كـادت آن تـورط العـالم بحـرب عالميـة ثالثـة، 

ا استنادا إلى المـادة العـاشرة قـرار الاتحـاد مـن اجـل السـلم اخذت الجمعية العامة على عاتقه

ًبارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع، ونجحت في ذلك وأثار جدلاً قانونيا نتيجة المصاريف 

التي تكبدتها الأمم المتحدة هناك، وقضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب 

  1949ادية وظائفهم في افريل عام موظفي الأمم المتحدة أثناء ت

 وجهــت الجمعيــة العامــة بعــد اغتيــال اسرائيــل الكونــت برنــادوت وســيط الأمــم 

ـام  ـة حــول 1948المتحــدة في فلســطين عـ ـة العــدل الدوليـ   بطلــب رأي استشــاري مــن محكمـ
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ة اذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيهـا أثنـاء تأديـم

 .وظائفهم

وتبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحمايـة الدبلوماسـية مـن الدولـة لمواطنيهـا، أن هـذه 

القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة، غـير 

 أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق، لذا واستنادا إلى حـق التفسـير

 .الموسع، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟

فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفهـا بمـا يترتـب 

عــلى ذلــك مــن حقــوق وواجبــات يمنحــون المنظمــة في نفــس الوقــت الاختصــاص الــلازم لاداء 

وواجبات المنظمة تـرتبط إلى حـد كبـير بالأهـداف والوظـائف المعلنـة في وظائفها، وان حقوق 

 . الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل

وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليهـا صراحـة 

ا، ومـن هنـا أجابـت في الميثاق، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفه

المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفـة بنـوع مـن الحمايـة الوظيفيـة لمـوظفي الأمـم 

المتحدة على أساسان ميثـاق الهيئـة يحتمهـا بـالضرورة، فقـررت تطبيـق نظريـة الاختصاصـات 

 .الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة

  ت الدوليةانواع وأقسام المنظما

 :يمكن تقسيم المنظمات الدولية الى

 .  المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الاقليمية- أ

 . المنظمات الدولية الشاملة العامة والمنظمات الدولية المتخصصة- ب

 . المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية- ت
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 .ومنظمات دولية ادارية او تشريعية منظمات دولية قضائية - ث

 . منظمات دولية مفتوحة ومنظمات دولية مغلقة- ج

  المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظمات الدولية، باعتبارها اشخاصـا قانونيـة، 

 ذات السـيادة، وتخضـع على عكس مايراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكـام عـلى الـدول

هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي العام بشـان مسـؤولية الدولـة، مـالم 

 .يوجد اتفاق على غير ذلك

 :ويعد تقرير مسؤولية المنظمات الدولية التقرير الابرز، وذلك لما يلي

الدوليـة عنـدما بـدات من ناحية تم مناقشة احتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات 

هذه المنظمات تمارس من الوظائف، والاختصاصات ما يمكنها مـن القيـام بتصرفـات قـد تلحـق 

ًأضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني، مثال ذلك أن تمنع احدى المنظمات من تنفيذ عقد مع 

ًاحد التجار، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد، ومثال ذلك أيضـا أن  تتسـبب قـوات ً

مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعض الأفراد، فقد ترى الدول التي يتبعهـا هـؤلاء الأفـراد 

ان هذه التصرفات تخالف أحكام القانون بما يوجـب اعـمال قواعـد المسـؤولية، وعندئـذ يثـور 

 .لأفرادالتساؤل عن احتمال قيام حق المطالبة الدولية، في مثل هذه الأحوال، لصالح هؤلاء ا

ومن ثم بدء التساؤل عن هذه المسؤولية يمتـد ليشـمل احـتمال قيامهـا لصـالح أشـخاص 

القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية، باتفاقية مبرمة مع احدى الدول او المـنظمات 

 . الاخرى، أو اذا قامت احدى المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى
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من الطبيعي أن تترتب مسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان كما انه 

المبادىء المسلم بها، ان من يملك سلطة التصرف يتحمـل عـبء المسـؤولية، ولايمكـن ان يـؤدي 

تمتع المنظمة الدولية بحصانة عـدم الخضـوع للقضـاء الـوطني الى عـدم مسـؤوليتها عـن آثـار 

 الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية على وجـوب تصرفاتها، لذلك يجمع الفقه

قيام هذه المسؤولية، كما أن الأمم المتحدة تقبل من الناحيـة الواقعيـة، تحمـل المسـؤولية عـن 

تصرفات وكلائها وموظفيها، ويؤكد القضاء الـدولي نفـس المبـدأ، فقـد أعلنـت محكمـة العـدل 

 بشان آثار احكام المحكمة الادارية 1954 جويلية سنة 13 الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في

كما أعلنـت . للأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع موظفيها

 اهليـة الأمـم المتحـدة في مطالبـة 1949 افريل 11نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 

ضرار التي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسـبب اغتيـال دولة غير عضو بالتعويض عن الأ

هذا الموظف أثناء تاديته واجباته، واذا كان هذا الرأي الأخـير يؤكـد حـق المنظمـة في المطالبـة 

الدولية، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكـون طرفـا في علاقـة المسـؤولية الدوليـة 

ليها، وقد اكدت محكمـة العـدل الدوليـة مـن جديـد في رأيهـا سواء بصفتها مدعية أو مدعى ع

 بشان بعض مصروفـات الامـم المتحـدة، مبـدأ المسـؤولية 1962 يوليو 30الاستشاري الصادر في 

 .القانونية للمنظمة العالمية في مواجهة الغير

 مصادر الشرعية الدولية

، تـدخل حيـز تنشأ المنظمة الدولية من خلال اتفاقية دولية متعددة الأطـراف

التنفيذ عندما تنظم اليها أو تصادق عليهـا مجموعـة مـن الـدول يحـددها ميثـاق 

المنظمة الدولية، وقد يأخذ الاتفـاق صـورة عالميـة بـأن يفسـح المجـال لكـل دولـة 

 مستقلة ذات سيادة أن تنظم اليه بغض النظر عن كونها تقع في أي بقعة جغرافيـة
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ًأو يكتسى طابعا اقليميا محددا ً ، فيسمح لعدد من الدول ذات روابـط جغرافيـة أو حضـارية أو ً

اقتصادية أو سياسية بالانضمام اليه، ويتم عادة اعداد الميثاق في مـؤتمر دولي، تـدعى اليـه، امـا 

 .الدول المنتصرة في الحرب، أو الدول الاقليمية، كما حصل بالنسبة لجامعة الدول العربية

الدول الأعضاء عليه خاصة مـن يتضـمن سـلطات تمـس ان هذا الميثاق يحتاج الى تصديق 

ًسيادة الدول، والتصديق لم يعد حقا خالصا لرئيس الدولة بل يشاركه فيه مؤسسات قانونيـة أو 

 .استفتاء شعبي، لكي تعبر بأمانة عن ارادة الدولة

 ويمتاز الميثاق بصفة عامة على أنه مفتوح لكافة الدول للانضمام اليه كقاعـدة عامـة، غـير

ًأنه يفرض عليها سلوكا محددا، اذ يشترط عدم جواز الـتحفظ عـلي أحكـام الميثـاق، أمـا قيمتـه  ً

 من 103القانونية فيعد القانون الأسمى للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وهو مأأكدته المادة 

 .الميثاق بصفته القانون الأساسي للتنظيم الدولي

ًغير أن هذا الميثـاق لـيس كتابـا مقدسـا ، اذ يمكـن تعديلـه بموافقـة الـدول الأعضـاء فيـه ً

 من ميثاق الأمم المتحدة، كما أعطـى الميثـاق الحـق للدولـة 108بالأغلبية استنادا الى نصالمادة 

 .التي لاتوافق على التعديل حق الانسحاب منه شريطة أن توفي بالتزاماتها المالية

والاجتماعـات الدوريـة التـي تعقـد وتنظم الحياة الداخلية للمنظمة من خلال المـؤتمرات 

عادة في مقر المنظمة، أو في أي مكان يتفق عليه، ولكـل منظمـة لائحـة داخليـة تـنظم الحيـاة 

الداخلية فيها، وينفذه عدد من الموظفين الدوليين الذين لايمثلـون دولهـم في المنظمـة الدوليـة، 

نظمـة الدوليـة بوفـد رسـمي ويتمتعون بالحصانات الدبلوماسية، غـير أن الـدول تمثـل لـدى الم

ًيتألف عادة من عدد محدد، يتم التحقق من أوراق تفويضهم سنويا، ولمدة محـددة لاتتجـاوز 

 .السنة الواحدة، وقد تكون ثابتة بالنسبة لبعض المنظمات الاقليمية
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ويتم التصويت في المنظمات الدولية اما على أساس الاجماع، أو على أساس الأغلبيـة، وقـد 

كل الأسهم، كما هوالحال في المـنظمات الدوليـة، وغـير أن بعـض الهيئـات تمـنح لـبعض يأخذ ش

ًأعضائها استثناء صوتا مميزا يسمى حق التحفظ او الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهو مـنظم  ً

ويمنح الدول امتيازات عن الدول الآخرى، وتستطيع من خلالـه اسـقاط أي قـرار دولي لاتوافـق 

 .عليه

 عتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية نتائج الا

حق التقاضي أمام محـاكم التحكـيم الدوليـة، وتمتـع ممـثلي الـدول الأعضـاء في  -

 .المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة

مجلس الأمن يبرم اتفاقيات مـع الـدول الأعضـاء لوضـع قـوات مسـلحة تحـت  -

 تصرف المجلس 

 . ظمة فيهااتفاقيات المقر في الدول الكائن مقر المن -

 63 والمادة -57الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة استنادا الى المادة  -

أسهمت في تكوين قواعد عرفية دولية، وتتولى احلال قـوة الحجـة محـل حجـة  -

ًالقوة في حل المنازعات الدولية، واتخاذ التوصيات غير الملزمة قانونا لكن حديثا  ً

لايجوز مجافاتها، وعندما تتكـرر المنـاداة يعترف بالكثير من الاحترام كقوة ادبية 

 .بها فانه تنقلب الى أعراف دولية لها ما للعرف من قوة قانونية

حق التمتع بالحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر، وذلك اسـتنادا  -

يـة ، حيث تتمتع المنظمة في بلاد كـل عضـو مـن أعضـائها بالأهليـة القانون104الى المادة 

التي تتطلبها قيامها لها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها، فلهـا حـق التعاقـد في مجـال 

 القانون الداخلي للمنظمة بوضع لوائح داخلية، لتنظيم المراكز القانونية على النحو الـذي 
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ًتراه مناسبا وملائما لاصدار قرارات، وانشاء اجهزة فرعية لازمة للقيـام بوظائفهـا  ً

 لقانون الدولي، والمحكمة الادارية الدوليةمثل لجنة ا

 .حق ابرام اتفاقيات دولية في الحدود اللازمة لتحقيق اهدافها -

 .حق تحريك دعوى المسؤولية الدولية لتوفير الحماية الوظيفية -

  الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية

هـداف مشـتركة، تعد المنظمةالدولية كيان دائم تقوم الدول بانشائه، مـن أجـل تحقيـق أ

 : ًيلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة، وذلك وفقا لما يلي

تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول، قد : أهداف المنظمة .1

 .تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية

يـة في عضـويتها تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية، وهـي اختيار: الصفة الدولية .2

 .عن طريق الانضمام

 .تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية: كيان دائم .3

 .الارادة الذاتية المستقلة، أو الشخصية القانونية الدولية .4

كما للمنظمة اجهزة تصـدر عنهـا أعـمال قانونيـة، تـنصرف آثارهـا عـلى المنظمـة، لا عـلى 

 للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يـدينون بـالولاء الدول، ويجب أن يكون

للمنظمة، ويتمتعـون بامتيـازات وحصـانات داخـل اقلـيم الـدول الأعضـاء، وهكـذا يسـتقر أن 

 :للمنظمة شخصية قانونية دولية، ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية

ـق ا-1 ـا حـ ـها، لهـ ـة نفسـ ـداخلي للمنظمـ ـاق الـ ـيهم في النطـ ـاج الـ ـن تحتـ ـع مـ ـد مـ  لتعاقـ

ـة، وحــق التقــاضي امــام المحــاكم  ـة وحــق وضــع قواعــد ماليـ ـنظم مراكــزهم القانونيـ   وتـ
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الداخلية للمنظمة، مثل محكمة العمل الدولية، غـير أن هـذه الشخصـية محكومـة ومحـدودة 

 . بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها

الاتفاقيـات الدوليـة وحـق المشـاركة في انشـاء قواعـد  في النطاق الدولي، لها حق ابرام -2

القانون الدولي، وحق تحريك دعوى المسؤولية الدوليـة وحـق التقـاضي امـام محـاكم التحكـيم 

 .والمحاكم الدولية

 للمنظمة وطبيعتها القانونية الميثاق المنشىء

ظم لكل منظمة ميثاق، بغض النظر عـن مسـمياته فهـو معاهـدة أو دسـتور المنظمـة يـن

ويحكم سير عملها، خاصة فيما يتعلق بممارسـاتها الداخليـة والخارجيـة، وهـذا الميثـاق ينشـئه 

 . الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول

 :اما طبيعتها القانونية فهي

تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضـحة، ولا يجـوز ابـداء التحفظـات 

 نصوصه، وعدم تحديد مضمونها، وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها عليها، وازاء الغموض في

والتداخل بين القواعد العامة والاسـتثناءات، ومـن هنـا يـأتي لسـد الثغـرات والنقـائص في ذلـك 

 .الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية

 المنظمات الدولية العالمية العامة

 : المنظمات الدولية العالمية العامة ما يلي من اهم

 :الأمم المتحدة: أولاً

ـة  ـة الثانيـ ـاء الحــرب العالميـ ـد انتهـ ـتصرة بعـ ـدول المنـ ـد اجتمعــت الـ ـي1945لقـ  ، والتـ

  1945 يونيــو 26ُ أعلنــت الحــرب عــلى ألمانيــا إلى مــؤتمر عقــد في ســان فرانسيســكو، وفي 
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 دولـة عـلى ميثـاق 51 وقعت هذه الدول، وهـي وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة، وقد

، أي أن نشاط الأمم المتحـدة بـدأ 1945 أكتوبر 24ّالأمم المتحدة، ودخل الميثاق حيز التنفيذ في 

 .1945 أكتوبر 24في 

 مبادئ الأمم المتحدة 

 :هناك سبعة مبادئ أساسية هي

 من إجراءات طبقًـا تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه .1

 .لأحكام الميثاق

حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية، وبطريقة لا تعرض السلم والأمن  .2

 . للخطر

 .حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة .3

ولـة تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القـوة أو السـلاح ضـد أي د .4

 .أخرى

 .المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء .5

ًأن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء، وفقـا للمبـادئ السـابقة بالقـدر  .6

الضروري لصيانة الأمن والسـلم للمجتمـع الـدولي، وهـذا انتهـى لأن جميـع الـدول 

 .أعضاء

 .عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء .7

  أهداف الأمم المتحدة

 : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي

 . تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول .1
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 .تنمية العلاقات الودية بين الدول .2

 .الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي .3

كة جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتر .4

 .الثلاث السابقة

 العضوية في الأمم المتحدة 

 :تنقسم العضوية في الأمم المتحدة لقسمين هما

وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمـم المتحـدة : الأعضاء الأصليون أو المؤسسون .1

 . دولة من ضمنها السعودية51في سان فرانسيسكو، وهي 

م المتحـدة في عضـويتها، ولكـن وهـي الـدول التـي تقـبلهم الأمـ: الأعضاء المنتسبون .2

 .بشروط

 :ومن الشروط لقبول العضوية ما يلي

 .أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة -

 .أن تكون الدولة محبة للسلام -

أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التـي يفرضـها ميثـاق الأمـم المتحـدة عـلى  -

 .هذه الدولة

التـي يتضـمنها ميثـاق الأمـم أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامـات  -

 .المتحدة، ولها رغبة في عملية التنفيذ

أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلـس الأمـن، وأن يقـرر قبولهـا الجمعيـة العامـة  -

 .بأغلبية الثلثين
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 للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي الأجهزة الرئيسية

 . الجمعية العامة-1

 . مجلس الأمن-2

 .تماعي المجلس الاقتصادي والاج-3

 . مجلس الوصاية-4

 . محكمة العدل الدولية-5

 . الأمانة العامة-6

 . وكالة17 الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهي -7

 أجهزة الأمم المتحدة

موظفين أو ممثلين، ولكل ) 5(تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة : الجمعية العامة: أولاً

ًنة، ويجوز لها ان تعقد دورات خاصـة بنـاءا عـلى ، تجتمع مرة واحدة في الس.دولة صوت واحد

ًطلب مجلس الأمن أو أغلبية الـدول الأعضـاء في الجمعيـة أو بنـاءا عـلى طلـب دولـة تؤيـدها 

 .غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة

 :ومن اختصاصات الجمعية العامة ما يلي

 .لم والأمنالنظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة الس .1

 .مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم .2

مناقشة أي مسألة أو إشـكالية تـدخل في نطـاق الميثـاق، أو تـؤثر في أي سـلطة مـن  .3

 .سلطات، أو فروع الأمم المتحدة

إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعـاون الـدولي  .4

 .ياسي والمجالات الأخرىفي المجال الس
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 .استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى .5

إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول، وتكون  .6

 . التحكيم- المفاوضات -تسوية سلمية قائمة على الوساطة 

 والاتفاقيـات في المنـاطق الإشراف بواسطة مجلـس الوصـاية عـلى تنفيـذ المعاهـدات .7

 ).وهذا الاختصاص انتهى(الموضوعة تحت نظام الوصاية 

 .النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها .8

انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين الـعشر في مجلـس الأمـن، وتعيـين أو انتخـاب  .9

اية، أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعيين أو انتخـاب أعضـاء مجلـس الوصـ

والاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل، وتعيين الأمـين 

 .ًالعام بناءا على توصية من مجلس الأمن

 : نظام التصويت

 :ينقسم لقسمين

المسائل الموضوعية أو الهامـة، وهـي المسـائل التـي تخـتص بحفـظ السـلم والأمـن،  .1

لعــام أو التــي تخــتص بقبــول الــدول وتخــتص بانتخــاب أو تعيــين القضــاة والأمــين ا

 ).المسائل الهامة(المتقدمة أو فصلها، أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين 

المسـائل  (1+50المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصـويت بالأغلبيـة البسـيطة  .2

 ).غير الهامة
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، ومـدة ) أعضـاء غـير دائمـين10 أعضاء دائمين، 5( عضو 15يتألف من :  مجلس الأمنً:ثانيا

 .3، أوروبا 2، أمريكا اللاتينية 2، آسيا 3المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين، أفريقيا

 دورات المجلس الأمن

ُليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة، وهناك عرف للقانون 

 .مم المتحدةالدولي العام، وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأ

 :ومن الاختصاصات لمجلس الأمن

 .المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي .1

 .التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي .2

التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعـات الدوليـة، ووضـع الشروط  .3

 .لأجلها

 .رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم .4

 .ر وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرةتقري .5

توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنـع وقـوع العـدوان،  .6

 .ِأو دفع هذا العدوان من قبل الدول الأعضاء

 .اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية .7

 .لإستراتيجية باسم الأمم المتحدةالإشراف على نظام الوصاية في المناطق ا .8

تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمـين العـام، ولانتخـاب وتعيـين قضـاة  .9

 .محكمة العدل الدولية
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 .التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن .10

 .رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة .11

 :نظام التصويت

 أعضـاء بمـن فـيهم الأعضـاء الـدائمين في 9يـتم بأغلبيـة : ضـوعية الهامـةالمسائل المو .1

 .المجلس

 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غـير 9يتم بأغلبية : المسائل الإجرائية غير الهامة .2

 .الدائم

 عضــو مـن أعضـاء الأمــم 54حيـث يتكـون مـن :  المجلـس الاقتصـادي والاجتماعــيً:ثالثـا

ِ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين، وتكـون مـدة المتحدة، ويجري انتخابهم

 سـنوات أخـرى، ويمثلـون هـؤلاء الأعضـاء دولهـم 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3العضوية 

 .ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم

 دورات واختصاصات المجلس

 .عليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتم

 :اما اختصاصات المجلس

 .أنه مسؤول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .1

يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويرفـع تقـارير عـن هـذه  .2

 .الدراسات، إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن

 .يعمل على صيانة حقوق الإنسان .3
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 دوليـة اقتصـادية واجتماعيـة لبحـث المواضـيع الداخلـة في يدعو إلى عقد مـؤتمرات .4

 .اختصاصه

يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحـدة، ويحـدد الصـلة بـين هـذه  .5

 .الوكالات

يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليهـا وللجمعيـات في  .6

 .الأمم المتحدة

ًلأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بنـاءا عـلى طلـب هـذه يقدم خدمات إلى الدول ا .7

 .الدول أو هذه الوكالة

يقوم بعملية التشاور مع الهيئـات غـير الحكوميـة التـي تهـتم بالمسـألة الاقتصـادية  .8

 .والاجتماعية

 .يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس .9

حـاضرين المشـاركين في عمليـة التصـويت، ان التصويت تصدر قراراتـه بأكثريـة الأعضـاء ال

 .ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية

 : مجلس الوصاية: ًثالثا

 : فئات من الأعضاء3حيث يتألف من 

 .الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق .1

الأعضاء الـذين يقومـون بـإدارة الأقـاليم الموضـوعة تحـت الوصـاية، وهـم الأعضـاء  .2

 .ائمون في مجلس الأمنالد

 . سنوات3ِالأعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة  .3
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  دورات واختصاصات المجلس

يعقد دورتين في السنة، ويجوز له أن يعقد دورة اسـتثنائية، أو طارئـة إمـا بطلـب أغلبيـة 

صادي مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة، أو من مجلس الأمن، أو من المجلس الاقت

 .والاجتماعي

 :اما الاختصاصات

 . النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية .1

وضع استفتاء عن تقدم السـكان في المنـاطق الموضـوعة تحـت الوصـاية في النـواحي  .2

 .الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية

 .فحص التقارير الواردة .3

 نظام التصويت 

ولا فــرق بــين المســائل ) 1%+50(ان نظــام واحــد، فــالقرارات تصــدر بالأغلبيــة البســيطة 

 .الإجرائية والموضوعية

 : محكمة العدل الدولية: ًرابعا

ً قاضيا، يـتم انتخـابهم مـن 15وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 

كمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المح

بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخـاب 

 :القضاة

 . التوزيع الجغرافي-1

 . تمثيل الحضارات والنظم القانونية-2
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، سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هـذه المـدة) 9(ومدة انتخاب قضاة المحكمة 

ُإضافة لذلك لا يجوز للقاضي المنتخب، والذي يعمـل في المحكمـة أن يشـغل أي وظيفـة أخـرى 

يجوز للدول المتنازعـة أن ترفـع أو ) 15(طوال مدة عمله في المحكمة، وإضافة لهؤلاء القضاة الـ

 .ًتعين قاضيا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة

 :ونستخلص من ذلك

 . قاضي15اة المحكمة  عدد قض-1

 .ِ يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين-2

 . تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية-3

 . لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة- 4

 . يراعى التوزيع الجغرافي، وتمثيل الحضارات والنظم القانونية-5

 .سنوات ويجوز إعادة انتخابهم) 9(لقضاة  مدة ا-6

 . لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى-7

 اختصاصات المحكمة 

 :لها اختصاصان

وهـو الـذي يشـمل البـت في جميـع المنازعـات التـي :  الاختصاص القضائي أو القـانوني-1

 .ترفعها الدول، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة

للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي : لاختصاص الاستشاري ا-2

 .المحكمة الاستشاري، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم
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 :ومن اهم الاختلاف بين الاختصاصات ما يلي

 ِأن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قبل الأجهـزة التابعـة للأمـم

 .المتحدة، وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم، والاستشاري غير ملزم

 قانون المحكمة 

 :تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية

 .  مبادئ العدل والإنصاف-1

 . المبادئ العامة للقانون الدولي العام-2

 . أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء-3

 . الأعراف الدولية-4

 .دات والاتفاقيات الدولية المعاه-5

 .ولهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني

 نظام التصويت 

تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة مـن أصـوات القضـاة الحـاضرين والمشـتركين في عمليـة 

ون صـوت رئـيس  قضاة، وإذا تسـاوت الأصـوات يكـ9التصويت، على ألا يقل عدد القضاة عن 

 .المحكمة هو المرجح

 :  الأمانة العامة: ًخامسا

ًتتكون من أمين عام يـتم تعيينـه مـن قبـل الجمعيـة العامـة بنـاءا عـلى توصـية مجلـس  ِ 

 الأمــن، وإلى جانبــه هنــاك نــواب مســاعدين لــه، إضــافة لعــدد مــن المــوظفين يكفــي حاجــة 
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 5لسياسـية والاقتصـادية، مـدة الأمـين العـام الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإداريـة والماليـة وا

 .سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية

 العام وظائف أو اختصاصات الأمين

 .هو المسئول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة .1

توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمـن  .2

 .الدولي

ر سنوية إلى الجمعية العامـة حـول إنجـازات الأمـم المتحـدة في مختلـف يرفع تقاري .3

 .النواحي

 اتفاقية الجات وتحولها إلي منظمة التجارة العالمية

كانت المفاوضات التجارية بين المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكيـة و اليابـان 

ضـايا الخلافيـة، إلا أنهـا حققـت  م، قد اشتملت على عـدد كبـير مـن الق1963 ديسمبر 15يوم 

ًاتفاقا حول الكثـير مـن القضـايا الأخـرى، لـذلك جـاء إعـلان نجـاح الـدورة لتثـير العديـد مـن 

 .التساؤلات

وبصرف النظر عما تحقق وما لم يتحقق من الاتفاقية، فإن البلاد النامية تشعر بنـوع مـن 

 والصناعية وقوانين الاسـتثمار ذات القلق أمام إدراج موضوع الخدمات والملكية الأدبية والفنية

 .الأثر السلبي على التجارة الدولية

وفي دورتي الأورجــواي بهافانــا والمغــرب، ولإعطــاء المزيــد عــلى ذلــك ســنتعرض إلى هــذه 

 :الاتفاقية وتحولها إلى منظمة دولية في التالي

 . نشأة الجات– 1

 . الإطار العام لاتفاقية الجات– 2
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 .لجات الدول النامية وا– 3

 . جولات مفاوضات الجات– 4

 :نشأة اتفاقية الجات التاريخية

 م، نقطــة البدايــة لنشــأة اتفاقيــة الجــات حيــث المجلــس 1946لقــد كــان مطلــع ســنة 

ًالاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بعقـد مـؤتمر دولي لبحـث تشـكيلات 

الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي عقد التجارة الدولية، وفي عاصمة بريطانيا عقدت 

 م، أما الدورة الثانية لهذه اللجنة فقد عقدت في جنيف في شهر أفريل 1946في أكتوبر من عام 

 م، وانتهت إلى إعداد مشروع ميثاق للتجـارة الدوليـة يتضـمن إنشـاء 1947إلى أكتوبر من عام 

 .منظمة دولية للتجارة

لمفاوضات عن مولد ما يعرف باتفاقية العامة للتعريفات و التجارة كما لقد أسفرت هذه ا

 م، وكـان عـدد 1948 م، وبدأ العمل بها ابتداء مـن ينـاير عـام 1947والتي أبرمت في ) الجات(

 دولـة مـن بينهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فرنسـا، 23الدول التي وقفت عليها في البدايـة 

ّ حل محلها الآن منظمة التجارة الدولية لقـد مـرت هـذه الاتفاقيـة إنجلترا، هذه الاتفاقية التي

 : بعد جولات منها

 : ميثاق هافانا– 1

لإزالة اثار الحرب العالمية الثانية، وما خلفتـه مـن خـراب في معظـم دول العـالم، عمـدت 

 الـدول الدول الرأسمالية عقب الحرب مباشرة إلى بداية بناء عالم جديد، هذا العالم يهتم بتعمير

وتنشيط الأداء الاقتصادي العالمي، وقد تمخضت هذه الجهود عن مولد كل من صـندوق النقـد 

 .الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

ـدول الرأســمالية عقــد مــؤتمر دولي  ـة، فقــد اقترحــت الـ  أمــا بالنســبة للتجــارة العالميـ

ـن  ـترة مـ ـا في الفـ ـد في هافانـ ـوفمبر إلى 21للتجــارة وانعقـ ـ24 نـ ـد ســبقته 1948ارس  مـ   م وقـ
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 55سلسلة من اللقاءات للإعداد له، وما هو جدير بالإشارة إليه أن ميثاق هافانا الذي اشـتركت 

دولة و لم يحضره الاتحاد السـوفياتي آنـذاك، فقـد أبـرز اتجاهـات السياسـات التجاريـة للـدول 

ًضـها سـنويا عـن طريـق الأعضاء، حيث تميزت المساواة في المعاملة الجمركية والتركي عـلى تخفي

المفاوضات، وسمح هذا الوضع بإنشاء الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحـرة، وأن يكـون 

هذا الميثاق الإطار العالمي الثالث المعين بالتجارة، بالإضـافة إلى صـندوق النقـد الـدولي والبنـك 

 .الدولي

ل الأعضـاء مـن تخفـيض وجدير بالذكر أن ميثاق هافانا قد استثنى في مواده بعـض الـدو

 :القيود الجمركية في حالات ثلاث، هذه الحالات هي

 . المنتجات الزراعية-

 . إنشاء صناعات جديدة-

 . عجز ميزان المدفوعات-

تعزب هذه الاستثناءات إلى نظـرة المجتمـع الـدولي في ذلـك الحـين، والمـبرر هـو المشـاكل 

 منها لعدم تفاقم هذه المشاكل الاقتصـادية، إذا ًالاقتصادية التي تواجهها الدول النامية وتقديرا

 .ما أجبرت هذه الدول على تخفيضات جمركية تعارض خطط التنمية فيها

وأعطى ميثاق هافانا عناية بزيادة المنح و الإعلانات التي تمنحها الدول الغنيـة لقطاعـات 

يـة إذا لحـق الإغـراق الإنتاج منها، كما أجاز للدول الأعضاء مكافحة الإغراق بفرض رسوم جمرك

ّبصناعة محلية أو أثر على صناعة ناشئة، ولما كان العالم النامي في ذلك الوقت تتنازعه كـل مـن 

الكتلة من الاشتراكية و كتلة الدول الرأسمالية، فقد قرر ميثاق هافانا عدم وضع الحـواجز مـن 

 السلع الأساسية للدول طرف الدلو المتقدمة على صادراتها، وأوصى بتثبيت أسعار الصادرات من

 .النامية
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ّوهكذا قدم ميثاق هافانا منهجيا طموحا في صالح الدول النامية عن طريق انتهاج الـدول 

ّالغنية لسياسات تجارية تخدم مصالح جميع دول العالم، ومن ثم فقد عدلت الدول الغنية عن 

ًفات التجاريـة تمثـل جـزءا تطبيق ما جاء به من أحكام، ومن هنا كانت الاتفاقية العامة للتعري

فقط من ميثاق هافانا، أما الأجزاء الأخرى فهي التي اصطدمت بـاعتراض الكـونغرس الأمـريكي، 

ومن ذلك تثبيت أسعار المواد الأولية و منع الممارسات الاحتكارية في التجارة الدوليـة، وتنظـيم 

سائل فيما بعـد في اختصـاص انتقال التكنولوجيا، وتأمين وتمويل الصادرات، وقد دخلت هذه الم

 . م1964ًمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أو ما يسمى اختصارا الانتكاد الذي أنشأ سنة 

 الإطار العام لاتفاقية الجات 

ًوالتي تتضمن نظاما شاملاً ) الجات(تقوم الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة 

 مادة أضيفت لها في عام 35قات التجارية بين الأطراف، تقع في للقواعد العامة التي تحكم العلا

 :  م، ثلاثة مواد لتلبية مطالب الدول النامية على ثلاثة مبادئ رئيسية هي1965

 . تحرير التجارة-

 . الحماية من خلال التعريفة الجمركية-

 . عدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية-

رض الأساسي من إنشاء الجات هو توسيع التجارة الدوليـة، وتمكـين الدولـة وهكذا فإن الغ

العضو من النفوذ إلى أسواق باقي الدول الأعضاء في الاتفاقية، وما يتحقق التوازن بـين الحمايـة 

المناسبة للمنتجات الوطنية وبين تدفق واستقرار التجارة الدولية، ولتحقيق هـذا الهـدف يلتـزم 

 :من الالتزاماتالأعضاء بنوعين 
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والتي تطبق على كافة الأعضاء، عدا بعض : التزامات عامة بالمبادئ العامة للاتفاقية: الأول

 .المرونة الممنوحة للدول الأولى بالرعاية، والمعاملة الوطنية والشفافية

كـل أو بعـض بنـود ) ربـط(ويقصـد بهـا قيـام الدولـة بتثبيـت : التزامـات محـددة: الثاني

مركية إلى حدود مقبولة من بـاقي الأطـراف المتعاقـدة بالاتفاقيـة، بحيـث لا يـتم تعريفتها الج

تغيير هذا المستوى المربوط مـن التعريفـة الجمركيـة إلا بعـد الرجـوع إلى الأطـراف المتعاقـدة 

ًالأخرى، وتعويض المتضررين منهم نتيجة التغيير، وذلك وفقا لنصوص الاتفاقية، وهذه الاتفاقية 

 .ة لأخرى وترفق ببروتوكول انضمام كل دولة إلى الاتفاقيةتختلف من دول

 الدول النامية والاتفاقية

ان تلك المبادئ لم تكن التي تحكم نظام الجـات متفقـة والمبـادئ الأساسـية التـي قامـت 

عليها استراتيجيات الدول المتخلفة للتنمية، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ظروفها الخاصة، ومن 

ت الدول النامية إلى إنشاء منظمة أخرى أكثر استجابة لمتطلبات التنمية بهدف تنظيم ثم انصرف

ًالتجارة الدولية على أساس ومبادئ مختلفة تماما، عن تلك التي قامت عليها الجات، وأدى ذلك 

 ". بالانتكاد " إلى إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروف

 تجارة والتنمية، الانتكادمؤتمر الأمم المتحدة لل

ًلقد تأسس هذا المؤتمر باعتباره جهازا داعا من أجهزة الجمعية العامـة للأمـم  ً

 م، عــلى أســاس توجيهــات المــؤتمر الأول للتجــارة 1964 / 12 / 20المتحــدة في 

 م، بهـدف تنظـيم التجـارة الدوليـة عـلى 1964والتنمية الذي عقد في جنيف عـام 

 ًلك التي قام عليهـا الجـات، وقـد جـاء الانتكـاد انتكاسـاأساس مختلف تماما عن ت
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لاستراتيجيات التنميـة التـي سـادت خـلال السـتينات كـرد فعـل لمطالـب الجنـوب في مواجهـة 

 .الشمال

وهكذا لم يعلق هذا المؤتمر أهمية كبيرة على تحرير التجـارة الخارجيـة للـبلاد الناميـة ولم 

ام التجاري الدولي على أساس إعطـاء مزايـا خاصـة للـبلاد يبدأ التميز وطالب بوجوب قيام النظ

 .النامية دون غيرها

ويضم المؤتمر كل الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة، وكـذلك التـي لا تنتمـي إليهـا، ولكنهـا 

عضو الواحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة ظل يعقد دورتـه كـل أربـع سـنوات مـن تـاريخ 

 م، والملاحظ حتى الآن أن موقف الدول الصناعية المتقدمـة 1964انعقاده الأول في جنيف عام 

 :منه لا يزال جامدا فضلاً عن قصوره لأسباب عديدة من أهمها

 .تعتبر نتائج المؤتمر من قبل التوصيات، فلا تأخذ شكل الالتزام للدول الأعضاء فيه -

يهـا موقف مجموعة الدول المتقدمة المتشدد لعـدم زعزعـة منظمـة الجـات في تول -

 .مهام تنظيم التبادل التجاري الدولي

عدم موافقة الـدول الاشـتراكية وقتـذاك عـلى بعـض مشـاكل التجـارة في مجموعـة  -

الدول النامية، بحجة عدم اتفاق الأحكـام التـي تـنظم سـوقها مـع آليـات السـوق 

 .الرأسمالية

 :تعديل الاتفاقية -

دلات الدوليـة لم يكـن لاتفاقيـة أمام الظروف السالفة الذكر والتطورات الحاصـلة في التبـا

ًالجات حفرا من تعديل الاتفاقية الأصلية، وتم إضافة ما يعرف بالقسم الرابع الذي أصبح نافـذ 

 . م1966المفعول منذ عام 
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ًوبعد إضافة هذا القسم أصبح المظهر العام للجات متعاطفا مع الدول النامية، وقـد نـص 

 .متع من قبل الاتفاقية معاملة خاصة وتفضيليةهذا القسم صراحة أن البلاد النامية تت

 م انضمام عدد كبـير مـن الـبلاد الناميـة إلى الجـات 1966وقد شهدت الفترة التي أعقبت 

ًبعد ما أصبحت الاتفاقية توفر لها نوعا من الحماية فضلاً عن المعاملة التفضيلية التـي تتيحهـا 

، وأهـم مـا يخـدم الـبلاد 38، 37، 36: يعملية التنمية، ويشمل القسم الجديـد ثلاثـة مـواد هـ

 :، ومنها37النامية ما جاء في المادة 

 :التزام الدول المتقدمة

إعطاء الأولوية لتخفيض أو إلغاء الحواجز الجمركية على السلع التي تتضمن أهميـة  .1

 .خاصة بالنسبة للدول النامية سواء كانت مواد أولية أو مصنعة

 عبء الرسوم والحواجز القائمة على منتجات الدول الامتناع عن فرض رسوم أو زيادة .2

 .النامية أطراف الاتفاقية

الامتناع عن فرض إجراءات مالية جديدة، وعند تعديل السياسة المالية تعطى الأولية  .3

 .لتخفيض الإجراءات المالية أو تخفيفها حتى لا تعيق تجارة منتجات الدول النامية

 :من التزام الدول النامية الأخرى

تلتزم الدول النامية خارج الاتفاقية بالالتزامات المنصوص عليها في القسـم الرابـع لمصـلحة 

 .الدول النامية، مادامت تتفق مع نموها في الحاضر والمستقبل وحاجتها المالية والتجارية
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 : جولات مفاوضات الجات

ت خـلال كان الهدف الأساسي من إنشـاء الجـات هـو تحريـر التجـارة الدوليـة، وقـد بـذل

السنوات الأولى من إنشائها مجهودات شتى لتحقيق هذا الغرض وانصـب الاهـتمام في البدايـة 

على تخفيض الرسوم الجمركية أو تثبيتها على الأقل، لذلك أجريت عدة جولات للمفاوضات بين 

 .الأطراف المتعاقدة في نطاق الجات للتوصل إلى تحقيق هذا الغرض

 م تم عقد سبع دورات للمفاوضات التجارية مـع الـدول 1967 – 1947ومن خلال الفترة 

الأعضاء وأتبعت بالدورة الثامنة في أورجواي، وقد تمخض عن كل دورة مـن الـدورات تخفـيض 

الحواجز الجمركية خصوصا في مجـال السـلع الصـناعية، وكـان مـن أهـم هـذه الـدورات دورة 

نتهـت بتخفـيض الرسـوم الجمركيـة في النصف الأول من عقد الستينات، وهي التـي ا) كيندي(

في المتوسـط مـن مسـتوى  % 50على التجـارة الدوليـة فـيما بـين الـدول الصـناعية بمـا يعـادل 

التـي انتهـت ) طوكيـو(التعريفات التي كانت سائدة وقت بدء الدورة، وجـاءت بعـدها دورة  

تي كانت سنة في المتوسط من مستوى التعريفات ال % 30بتخفيض الرسوم الجمركية بما يعادل 

 . م1947

ورغم أهمية الإنجازات التي تمت في إطار الجات خلال الفترة التي سبقت دورة أورجواي، 

 :فإن عملية التحرير ظلت قاصرة في ثلاث مجالات أساسية هي

 يتضمن التجارة الدولية بين الدول النامية من ناحية الـدول الصـناعية ذلـك :المجال الأول

سلع ذات الأهمية الخاصة في التجارة بين البلدان الصناعية، ولم تحظـى أن تحرير انصب على ال

 .السلع ذات الأهمية الخاصة في التجارة بين البلدان النامية والصناعية بنفس الأهمية
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وهكذا ظلت الرسوم الجمركية في البلدان الصناعية مرتفعة على صادرات الـدول الناميـة، 

طيت بها صادرات الدول النامية في عقد السـبعينات، إلا أن فباستثناء عمليات التفضيل التي خ

القيود غير التعريفية بقيت عقبة في وجه صادرات عدد كبير من السلع الصناعية ذات الأهمية 

 .الخاصة للبلاد النامية

 م أخرجـت هـذه 1962يتعلـق هـذا المجـال بسـلعة المنتوجـات منـذ عـام  :المجال الثاني

لجات وأخضـعت التجـارة الدوليـة فيهـا لاتفاقيـة خاصـة هـي اتفاقيـة السلعة تماما من نظام ا

 م لكي كل 1974المنتوجات التي اقتصرت في البداية على المنتوجات القطنية، واتسعت منذ عام 

المنتوجات والملايين من القطن أو غيره من الألياف الطبيعية أو المصنعة، وهكذا حرمـت الـبلاد 

رير التجارة في أهم صناعة تتمتع بها بميزات تنافسية، وبقي الحال النامية من الاستفادة من تح

 .هكذا إلى دورة الأورجواي التي أسفرت عن اتفاق في هذا المجال

يتعلق الأمر هنا بعلاج مشـكلة القيـود التعريفيـة وغـير التعريفيـة، التـي  :المجال الثالث

أن الاتفاقيـة العامـة للتعريفـات تعيق التجارة الدوليـة في السـلع الزراعيـة، وعـلى الـرغم مـن 

والتجارة تشكل كل من السلع الزراعية والسـلع الصـناعية، فقـد بقيـت الزراعـة خـارج نطـاق 

المفاوضات التجارية إلى أن نجحت دورة أورجواي في إخضاعها لأول مرة للقواعـد التـي تحكـم 

 .التجارة الدولية في السلع الصناعية

 على عملية تحرير التجارة، وعلى دور الجات بصفة عامـة، غير أن التراجع الكبير الذي طرأ

جاء مع الاضطرابات التي عرفها الاقتصاد العالمي منذ عقد السبعينات، والتي بلغـت دورتهـا في 

 .النصف الأول من عقد الثمانينات
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الفصل الرابع
 الاقتصاد الدولي والعولمة



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

110 
 

 

 

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

111

 الاقتصاد الدولي والعولمة

 مفهوم العولمة 

ن ابـرز الظـواهر في التطـور العـالمي عـلى جميـع   مglobalizationلقد اصبحت العولمة

ًويظهر الادب الاقتصادي تباينا في الاراء حول تحديـد مفهومهـا، وذلـك عـلى النحـو ، المستويات

 : التالي

الى العولمة على انها العمليات الاجتماعية التي يترتب عليها تراجع القيود ) waters(ينظر 

ويتزايـد في نفـس الوقـت إدراج الافـراد لـذلك ، لاجتماعيـةالجغرافية على الترتيبات الثقافيـة وا

 .التراجع

فيعتبر العولمة عبارة عن تضاعف الروابط والارتباطات بين المجتمعات ) dunning(وذكر 

 . والدول بشكل ينظم نظام الاقتصاد الحالي

العولمــة عــلى انهــا مجموعــة مــن الهياكــل والعمليــات السياســية ) cevny(كــما يعــرف 

تنبع من تغـير صـفات وخصـائص السـلع والاحـوال التـي تكـون اسـاس الاقتصـاد ، صاديةوالاقت

 . السياسي الدولي

الى تكامـل الانتـاج والتوزيـع واسـتخدام السـلع ) ostubo(وينصرف مفهوم العولمة عنـد 

 .والخدمات بين اقتصاديات دول العالم

ة والـروابط الماليـة التـي بأنها زيادة في التجـارة الدوليـ) Alonso-gmo(وفي حين يعرفها 

 .دعمها التحرير الاقتصادي والتغيرات التكنولوجية

ـر  ـدولى فى تقريـ ـد الـ ـرف صــندوق النقـ ـد عـ ـدولي، فقـ ـلى المســتوى المؤســسي الـ ـا عـ  امـ

ــين دول)1997أفـــاق الاقتصـــاد العـــالمي ( ــادل بـ ــد الاعـــتماد الاقتصـــادي المتبـ ــا تزايـ  ، بأنهـ
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التـدفقات ، املات السـلع والخـدمات عـبر الحـدودالعالم بوسائل منها زيادة حجـم وتنـوع معـ

 . وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا، الرأسمالية الدولية

حيـث ،  الى ان العولمة هي المرحلة الثالثة من مراحـل التـدويل)unctad(وتشير الانكتاد 

 . تتمثل هذه المراحل في التجارة الدولية

وفي ،  في السبعينات، فقد تمثلـت في الانـدماج المـالي الـدولياما المرحلة الثانية والتي بدأت

 . والتي اصبحت السائدة في العصر الحالي، بداية الثمانينات بدأت المرحلة الثالثة وهي العولمة

ًتعبـير العولمـة يرمـي دومــا الى عـدة اتجاهـات، لـيس كمثلــه مـن التعـابير، فكلمـة مثــل 

 . لا ترمي الى الاقتصاد) التضخم(

 . لا ترمى الا الى معلومات) البيانات(ة مثل وكلم

 أما كلمة العولمة فترمي الى الاقتصاد، كما ترمى الى المعلومات 

والمجتمع الدولي عموما يتجه الى مزيد من التقارب، فلو نظرنا الى التاريخ لوجدنا أنه كان 

ًدوما خروجا من الواحـدات الصـغيرة الى الواحـدات الاكـبر مـن القبيلـة للد ولـة، مـثلاً لكـن في ً

 .العقود الملكية الماضية بدأ يحصل تغير جوهري في تطبيق العلاقات الاقتصادية بين المجتمعات

  العولمةتطور مصطلح

والرغبة الجامدة مـن ، قد تطور مصطلح العولمة ليختلط بكل من مفهوم الغزو العسكري

 : وقد تمثل ذلك في، اجل تكوين امبراطورية مترامية الاطراف

 . الامبراطورية الاغريقية-

 . الامبراطورية الرومانية-



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

113

 . الامبراطورية الاموية الاسلامية-

 . الامبراطورية العباسية الاسلامية-

 . الامبراطورية العباسية-

 . الامبراطورية التتارية-

 . الامبراطورية البرتغالية-

 . الامبراطورية الاسبانية-

 . الامبراطورية الفرنسية-

 .براطورية الانجليزية الام-

 . الرايخ الالماني ومحاولات السيطرة وتكوين امبراطورية اولية-

 .  الامبراطورية الروسية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية-

 . الامبراطورية الامريكية وانواع جديدة من السيطرة-

ديـد وبـدات صـياغة الع، وعلى جانب اخر تبرز قضية العولمة ضمن قضايا انسانية اخـرى

 : من المفاهيم ومحاولة تنميطها على مستوى العالم ممثلة في الاتي

 .  الالعاب الاوليمبية-

 . الزمن العالمي-

 .  انشاء عصبة الامم ثم انشاء الامم المتحدة-

 . البنك الدولى للانشاء والتعمير-

 .  صندوق النقد الدولي-

 .  منظمة التجارة العالمية-
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 ة الاقتصاديالعولمةمفهوم 

ًهي عبارة عن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي بعيدا عن سـيطرة 

الدولة القومية، بل إن الاقتصاد القومي أو الوطني يتحدد بهذه العمليات، وهذا الوضع مغـاير 

أمـا ، ًتماما لما كان عليه الحال في الإطار السابق حين كانت الاقتصـاديات القوميـة هـي الفاعلـة

   .لاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتهاا

 أثار العولمة التاريخية

ان العلاقات الاقتصادية الدولية حقيقـة قديمـة، ولا يسـتطيع احـد ان يصـنفها عـلى انهـا 

ظاهرة حديثة، ففي العصور الوسطى كانت هناك تجارة هامة تقـوم بهـا المـدن الايطاليـة مـع 

 قام على انشاء شركات كبرى، 16الـ  ، 15بى في القرنين الـ الشرق الاقصى، كما ان الاستعمار الاورو

وشركات الهند الشرقية في هولندا او انجلترا او فرنسا خـير مثـال، او قطـار الشرق السريـع خـير 

ًدليل حيث كان يقطـع الحـدود بـين الـدول شرقـا وغربـا، وهكـذا الان فالعولمـة تمثـل التطـور  ً

 . فاقالطبيعي نحو عالم بلا حدود، وبلا أ

 الجوانب المتعلقة بالعولمة  

 : لابد ان نوضح بأن للعولمة جوانب متعددة منها

 .  الجانب الانساني-

 . الجانب الاقتصادي-

 . الجانب القانوني-

 .     الجانب الثقافي-

 .   الجانب التكنولوجي-
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 .     الجانب السياسي-

 . الجانب الاجتماعي-

 الاتجاهات العامة للعولمة

 : صبح العالم يتحكم به اتجاهان مترابطان، وإن كانا منفصلين، همالقد أ

 .  العولمة-1

 .  التحرير الاقتصادي-2

وهذان الاتجاهان ماضيان في تبديل الظروف، وتشكيل السلوك الاقتصادي، عـلى مسـتوى 

ًالأعمال، والتجارة في العـالم وعـبره، وأصـبحا أكـثر التصـاقا، وتـأثيرا بمسـارات الاقتصـاد  الـوطني ً

والإقليمي والعالمي، بحيث أصـبح نجـاح وتقـدم الـدول والتكـتلات يقـاس، بـل ويـرتبط بمـدى 

 :المشاركة أو الانخراط بمسارات هذين الاتجاهين

 : أن اتجاه العولمة: أولاً

ً أصبح سائدا بل مسيطرا على العالم حاليا- ً . 

 .  لم يكن وليد الصدفة-

 المهيأ والمتطلع والساعي، منذ القدم، لتوسيع مـداه، في  إن عودة الحلم الذي رافق الإنسان-

التنقل والاتجاه، والاستثمار والاستغلال والاستفادة والإقامة، ونقل الثروات وتحقيق الأرباح وتـأمين 

الأسواق وفتح آفاق أوسع، أصبح ممكنا نتيجة لتفكك مجموعة الدول الاشتراكية، وتراجـع مفهـوم 

جه، ليحل مفهوم اقتصاد السوق، واعـتماده كـأداة أساسـية للتنميـة، وبكـل الاقتصاد المركز أو المو

مكوناته وأدواته ومؤسساته وأهدافه ونشاطاته المعتمـدة، وهـذا المفهـوم الـذي تمـدد في مجمـل 

 الأرجاء أصبح ينظر إلى العالم عـلى أنـه سـوق واحـدة، وبالتـالي يحـق لـه التجـول في كـل أجزائهـا 
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ً بذلك يمثل ويجسد تصورا معتمدا وطموحا أكيدا، لدى شريحة كبيرة من والاستفادة منها، وهو ً ً ً

الدول التي كانت تقود وتدافع عن مبادئ الاقتصاد الحر، وتعطي لقطـاع الخـاص دوره الرائـد 

 .والحساس

 : انهيار الاتحاد السوفيتي السابق: ًثانيا

ة بعـد انضـمام معظـم  له من دلالة اقتصادية في وجود قطبية اقتصادية واحدة، وخاصـ-

 .دول المعسكر الاشتراكي سابقا إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية

جديــدة في عـالم مــا بعــد الحــرب ) وسياســية( الاتجـاه إلى غلبــة إيديولوجيــة اقتصـادية -

الباردة، بانتصار المعسكر الرأسمالي، وبالتالي انتصار اقتصاد السوق و آليات السـوق و الليبراليـة 

 .السياسية

 :الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي: ًثالثا

حيث يتحـول العـالم إلى قريـة صـغيرة محـدودة الأبعـاد متنافسـة الأطـراف بفعـل ثـورة 

التكنولوجيا والاتصالات، وتتمثل العولمة في نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات يـؤدي إلى 

ك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السـلع والخـدمات وأسـواق رأس عولمة الاقتصاد، بما في ذل

المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، وبالتـالي تحـول العـالم إلى كيـان موحـد إلى حـد 

 .بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات

كنولوجيـة  إن ظاهرة العولمة بدأت تنتشر على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والت-

والتسويقية والإدارية، مع الإشـارة إلى أن العالميـة تـرتبط بعولمـة أو عالميـة الاقتصـاد القـومي، 

 .وبنفس الدرجة عولمة أو عالمية المشروع من منطلق السعي لاقتناص الفرص وتكبير العوائد
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 :إلقاء نظرة شاملة على الأوضاع العالمية: ًرابعا

الم أصبح أكثر غنى من ذي قبـل، وأن الرقـي التقنـي أصـبح يمكن القول والملاحظة، أن الع

ًأكبر من ذي قبل وأكثر انتشارا، وإن الفروقات الاقتصادية أصبحت أكثر حدة و شدة مما كانت 

عليه، و ن توزيع الدخل العالمي أصبح أقل توازنا وأقل عـدلاً، وإن هنالـك هـوة كبـيرة وكئيبـة 

ثـل تهديـدا جـديا للنمـو المتحقـق والتطـور المسـتمر مسيطرة على العـالم، مـن المحتمـل أن تم

مستقبلاً، وفي مقابل ذلك يمكن الملاحظة أن بلدان العالم أصبحت تتوزع بشكل عام، على النحو 

 :التالي

ً الدول الصناعية المتقدمة التي التزمـت بمبـادئ الاقتصـاد الحـر سـابقا، ودافعـت عنـه -1

 التطـورات العالميـة وتصـييغها بالشـكل الـذي وعملت على نشره، هذه الدول هي التـي تقـود

يتناسب معها، فهي تمتلك مصلحة أكيدة و كامنة من تعميمها، نشرها واعتمادها من قبل أكـبر 

ًعدد ممكن من البلدان، فهذه الدول قد هيأت ذاتهـا مسـبقا، وهـي بالتـالي مسـتفيدة منهـا و 

وتنشـيط مؤسسـاتها القائمـة مـن معتمدة عليها كمحرك ودافع لتفعيـل مـداخليها الاقتصـادية 

خلال استغلال الفرص والإمكانيات القائمة في العالم، بعـد أن تمكنـت مـن اكتسـاب الخـبرة مـن 

التكتلات الاقتصادية الكبيرة التي أقامتها، ومنذ حين وتمكنت من إقامة الوسائل التي تتـيح لهـا 

 إليها واستخدامها بفعاليـة، ولا ًالاستفادة من الفرص عالميا من خلال تقنيات حديثة تم التوصل

بد من الإشارة أنه رغم الفوائد الاقتصادية الأكيدة المتحققة لهـذه الـدول، إلا أن هنالـك بـوادر 

 .تذمر مجتمعي من الانعكاسات السلبية على الوظائف والعمل داخل بعضها

 الدول الصناعية الجديدة، التـي تمكنـت مـن إقامـة قاعـدة صـناعية تصـديرية -2

ة وأحرزت تطورات عديدة بفضل عوامل عديدة و كثـيرة، هـذه الـدول اسـتوعبت هام

 خلفيات عمليـة العولمـة، وهـي تعمـل لتـأمين مكاسـب إضـافية مـن خـلال الانخـراط 
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والمشاركة الواسعة بالتطورات العالميـة الجاريـة، وهـي الآن تواجـه منافسـة قويـة مـن الـدول 

ًالسابقة كما أنها تمثل منافسا هاما ل  .هاً

 الدول التي كانت تعرف بالدول الاشتراكية أو صاحبة فكر الاقتصـاد الموجـه أو المركـز، -3

وهذه الدول في مرحلة انتقالية وتحول مستمر في الغالب، ورغم القاعدة التقنية التـي تمتلكهـا 

يع ًهذه الدول، فإن غالبيتها تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة، نظرا للانقلاب السر

الــذي أصــاب اقتصــادها وأدخلهــا في متاهــات عديــدة، بيــنما الصــين التــي ســارت في التحــول 

التدريجي لاقتصادها، وكانت قد أعطته ومنذ عقد السبعينات بعض أصناف التحـرر، فإنهـا مـا 

ًتزال تلعب دورا مؤثرا على المستوى العالمي ً. 

عيـة كبـيرة، وهـذه الـدول في  الدول الناميـة التـي تعـاني مـن مشـاكل انتقاليـة واجتما-4

معظمها ما تزال تصارع وتتأثر بالتطورات العالميـة المتسـارعة، وكـل هـذه القـوى والاتجاهـات 

شكلت هي وغيرها عملية الانتقال للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في المرحلة الحالية، والذي 

لتعـرف عـلى تحولاتـه يجب الاقتراب أكثر من تحليل مكوناته وتحديـد خصائصـه وملامحـه، وا

وتحدياته، وقضاياه التي بدأت تتحدد في مجال التجـارة الدوليـة، وتمويـل التنميـة الاقتصـادية، 

والنظام النقدي، والتصنيع ونقل التكنولوجيا، والممتلكات العامة للبشرية والحفاظ عـلى البيئـة 

 .وغيرها

 ايجابيات العولمة

 . في الثقافة الحديثةان العولمة تؤدي الى تسريع تطبيقات جديدة .1

تعمل على ان تجعل العالم يعيش ولادة شيء جديد في كل دقيقـة، يـفضي بـالضرورة  .2

الى خدمة الانسان، وربما كانت افضـل ايجابيـة للعولمـة انهـا تـقضي عـلى الشـمولية 

 . والسلطوية التي تعاني منها الشعوب النامية
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 . قوق الانسانتعمل على اشعاعة الديمقراطية والتعددية واحترام ح .3

 . انها تجعل العلم والمعرفة والثقافة والفن والادب في متناول الجميع .4

 .تمكن الناس من الحصول عليها بأيسر السبل واسهلها .5

 .ان العولمة توفر الفرصة لتحرير الانسانية بما ينتجة من تفاعل بين الثقافات .6

لياتـه في الميـدان الـذي تمنح كل انسان الخيار الذي يناسـبه في اسـتثمار قدراتـه وقاب .7

 . يرغب فيه

تقضي بذلك على هدر الطاقات البشرية التي تموت مع اصحابها من دون ان ينتفعوا  .8

 .بها

في الجاتب النفسي، ستعمل العولمة على تحويل الشعور، بالانتماء مـن حالـة خاصـة  .9

الى حالـة عامـة، وهـي الانسـانية، الـذي يـفضي ....) تعصب لقبيلة، مجتمـع، وطـن(

لنتيجة الى خفض العداء بين المجتمعات، وتهدئة النزاعات نحو الحروب بين الدول، با

 .وتجعل من الارض مدينة انسانية تسمى المجتمع المدني العالمي

 سمات وخصائص العولمة الاقتصادية

أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لـه مـن المعـالم والخصـائص مـما يميـزه عـن المراحـل 

كانت بعضها استمدت جذورها من الماضي، فالنظام الاقتصادي العالمي في مرحلـة السابقة، وإن 

العولمة يتسم  بأنماط جديدة لتقسيم العمـل الـدولي، وبالمزيـد مـن الاعـتماد المتبـادل، وتزايـد 

التكــتلات الاقتصــادية وتعــاظم أدوار الشركــات المتعــددة الجنســيات، وظهــور دور الاتصــالات 

 :يق عولمة الاقتصاد، ويمكن تلخيص هذه السمات والخصائص كما يليوالتكنولوجيا في تعم
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 :الاعتماد الاقتصادي المتبادل: أولاً

لعل وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية مع تزايد حرية انتقـال السـلع رؤوس الأمـوال 

ة الأسـواق، الدولية، قد يساعد بشكل واضح على الترابط والتشابك بين أجزاء العالم وتأكيد عالمي

ويتجـه النظـام الاقتصـادي العــالمي الجديـد في ذلـك إلى إسـقاط حــاجز المسـافات بـين الــدول 

والقارات مع ما يعنيه من تزايد احتمالات وإمكانيـات التـأثير والتـأثر المتبـادلين، وإيجـاد نـوع 

ين أكـثر جديد من تقسيم العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية الصناعية بـ

من دولة بحيث يتم تصنيع مكونـات أي منـتج نهـائي في أكـثر مـن مكـان واحـد، وتشـير هـذه 

 . الاتجاهات إلى تغير موازين القوة الاقتصادية

وهناك معايير جديدة تطرحها هذه القوة تتلخص في السعي إلى اكتساب الميزة التنافسـية 

د العـالمي إلى التنافسـية، بالتـالي لم تعـد للأمم في التسعينات، في إطـار اتجـاه لأطـراف الاقتصـا

الركيزة الأساسية للقوة والقدرة الاقتصادية هي الموارد الطبيعية، بل أصبحت الركيـزة الأساسـية 

في ذلك في امـتلاك الميـزة أو القـدرة التنافسـية في المجـال الـدولي، والتـي تـدور حـول التكلفـة 

جاه نحو الاعتماد المتبادل، وبالتالي كان من شـأن والسعر والإنتاجية والجودة، وهو ما عمق الات

 بين دول العالم المختلفـة، interdependenceكل هذه التغيرات زيادة درجة الاعتماد المتبادل 

 .وينطوي هذا المفهوم على معنى تعاظم التشابك بين البلاد المتاجرة

 :القطبية الاقتصادية: ًثانيا

لجديد مع بداية التسعينات عن تلك الترتيبـات يختلف النظام الاقتصادي العالمي ا

والأوضاع الاقتصادية الدولية السـابقة لهـذا التـاريخ حيـث انهـارت القـوى الشـيوعية، 

وأصبح هناك نوع من الانفراد بالقمة القطبية الاقتصـادية الواحـدة، أي سـيادة نمـوذج 

 لـك المرحلـة تغلـب اقتصاد وآليات السوق بانتصار المعسكر الرأسـمالي، وبالتـالي فـإن ت
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 .ًعليها إيديولوجية اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية والتخلي تدريجيا عن اقتصاد الأوامر

إلا أن الانفراد بالقمة القطبية الواحدة لا تعني عـدم وجـود صراع عـلى تلـك القمـة مـن 

ً لأن يشهد نوعا الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها، بل تدور السيناريوهات حول أن العالم بسبيله

، والأقطـاب الثلاثـة المرشـحة لـذلك هـي الولايـات Multi polar systmمن تعددية الأقطاب 

 .المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان

ً ووفقا لهذا السيناريو فإن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يأخـذ الشـكل الهرمـي فـيما 

ة، ويسمح هذا السيناريو بـأن تتوحـد فـيما بينهـا يتعلق بترتيب مراكز  القوى الاقتصادية الثلاث

بحيث تغلب على علاقاتها عوامل التجانس، والاعتماد المتبادل على عوامل التنافر والانفراط مع 

قبول مبدأ الصراع فيما بينها وخاصة من الناحية التجارية والاقتصـادية واقتسـام أسـواق العـالم 

ت المتحدة الأمريكية منفردة عـلى قمـة الهـرم تتلوهـا الثالث، ولكنها تترتب بحيث تقف الولايا

كل من أوروبا واليابان وخاصة مع نهايـة القـرن العشريـن وبدايـة القـرن الحـادي والعشريـن، 

ويتوقف استمرار ذلك الوضع على العديد من العوامل المستقبلية التي تعكـس طموحـات كـل 

الهرميـة، وإدارة وقيـادة النظـام الاقتصـادي من الاتحاد الأوروبي واليابان في التربع عـلى القمـة 

 .العالمي الجديد

 :تقسيم جديد للعمل الدولي: ًثالثا

لقد اتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمـل لم تكـن 

معروفة، حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدولي تتمثل في تخصص بعض الـبلاد في 

 الأولية والتعدينية والسلع الغذائية، وتخصص بـلاد أخـرى في المنتجـات الصـناعية، وكـان المواد

الافتراض أن البلاد النامية تتمتع بميزة نسبية في النوع الأول بينما تتمتـع الـبلاد المتقدمـة بميـزة 

 .نسبية في السلع الصناعية
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 المسألة هنا ليسـت مجـرد وقد أثبتت التجربة أن هذا التقسيم لم يعد يتفق مع الواقع و

تحول الميـزات النسـبية في السـلع الصـناعية إلى بعـض الـبلاد الناميـة، إنمـا مـا أحدثتـه الثـورة 

التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، ويرجع ذلك إلى تعدد الأنواع مـن السـلعة 

لتليفزيـون أو الواحدة، حيث لم يعـد هنـاك نـوع واحـد مـن السـيارات أو أجهـزة الراديـو أو ا

الحاسب الآلي، وإنما هناك أنواع متعددة وما يحتاجه نوع منها مـن حيـث ظـروف الإنتـاج قـد 

يختلف عما يحتاجه الآخر، ومن هنا ظهر تقسيم العمل بين البلاد المختلفـة في نفـس السـلعة، 

لات وأصبح من المألوف، بل الغالب بالنسـبة لعـدد كبـير مـن السـلع الاسـتهلاكية المعمـرة والآ

 . والمعدات، أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد

، بل أصبح مـن intra-industriesوهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة

المألوف أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من البلاد بحيث يتخصص كل بلـد في جـزء أو 

وقد أصبح هذا intra - firme بتقسيم العمل داخل السلعة الواحد  أكثر منها، وهذا ما يعرف

النوع من التخصص من أهم مظاهر تقسيم العمل بين البلاد الصناعية وبعضها البعض، وكذلك 

 .في حالات متزايدة بين البلاد الصناعية والنامية

عتبـارات ًوبذلك أصبحت قرارات الإنتـاج والاسـتثمار تتخـذ مـن منظـور عـالمي، ووفقـا لا

الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد، بل وأصـبحت هنـاك فرصـة أمـام الكثـير مـن 

الدول النامية لاختراق السوق العالمية في الكثـير مـن المنتجـات، حيـث تتـيح الأنمـاط الجديـدة 

ل لتقسيم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزايا تنافسـية في دائـرة واسـعة مـن السـلع، ولعـ

 .تجربة النمور الأسيوية في جنوب شرق آسيا خير شاهد على ذلك
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 :تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات: ًرابعا

أصبحت هذه الشركات عالمية النشاط، و عابرة للقارات أو القوميات، من إحدى السـمات 

ثمارات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل اسـت

مباشرة، من نقل التكنولوجيا، والخبرات التسويقية والإدارية، وتأكيد العولمة في كافة المستويات 

الاقتصادية، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعـاظم 

ء الاقتصـاد ًدور الشركات المتعدية الجنسيات والعالمية النشـاط أيضـا، في تشـكيل وتكـوين وأدا

 :العالمي الجديد، لعل من أهمها

 لأكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسيات في العـالم وصـل إلى 1995إن إيرادات سنة  .1

ـوالي  ـة 44%حـ ـات المتعديـ ـتحوذ الشركـ ـالمي وتسـ ـلي الإجــمالي العـ ـاتج المحـ ـن النـ  مـ

مــن حجــم التجــارة الدوليــة، ومعظــم % 40الجنســيات في مجموعهــا عــلى حــوالي 

ً الأجنبي المباشر في أنحاء العالم، ولذلك تلعب دورا مؤثرا في التمويل الدوليالاستثمار ً. 

من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسـيات، وهـو % 80أن حوالي  .2

 شركـة متعديـة الجنسـيات 600يوضح مركزها في التسويق الـدولي، وأن إنتـاج أكـبر 

مـة المضـافة المولـدة مـن إنتـاج السـلع مـن القي% 20-% 25وحدها، يتراوح ما بين 

 ً.عالميا

كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقديـة الدوليـة المتـوافرة  .3

لدى الشركات المتعدية الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويـدل هـذا 

تقرار المؤشر على مقـدار تحكـم هـذه الشركـات في السياسـة النقديـة الدوليـة والاسـ

 .النقدي العالمي
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يضاف إلى ذلك الـدور القائـد الـذي تلعبـه الشركـات متعديـة الجنسـيات في الثـورة  .4

التكنولوجية، فهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الاكتشافات التكنولوجية التي ترجـع 

 . التي قامت بها هذه الشركاتRSDمعظمها لجهود البحث والتطوير 

 :تعميق العولمة الاقتصاديةالثورة التكنولوجية و : ًخامسا

ـالات  ـة والاتصـ ـات والمعلوماتيـ ـدة في المعلومـ ـة جديـ ـورة عالميـ ـا ثـ ـهد حاليـ ـالم يشـ ًان العـ

والمواصلات والتكنولوجية كثيفة المعرفة، هـذه الثـورة عمقـت عولمـة  جميـع جوانـب الحيـاة 

). دمغـةالأ(الاقتصادية مـن حركـة السـلع ورؤوس الأمـوال والخـدمات واليـد العاملـة المؤهلـة 

ًوأصبحت لهذه الثورة التكنولوجية وبالخصوص في جانبهـا المعلومـاتي دورا محوريـا في تشـكيل  ً

 :النظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث ترتب عنها العديد من النتائج لعل من أهمها

ثــورة في الإنتــاج تمثلــت في احــتلال المعرفــة والمعلومــات الأهميــة النســبية الأولى في  .1

نتاج، كما انعكست في ظهور أنماط جديـدة لتقسـيم العمـل الـدولي حيـث عملية الإ

، بحيث يـتم توزيـع إنتـاج intra - firmظهر تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة 

ًالأجزاء المختلفـة مـن السـلعة الواحـدة عـلى دول العـالم المختلفـة وفقـا لاعتبـارات 

 .الكفاءة الاقتصادية

  والمواصلات، وما ترتب عنها من ثورة في التسويق فقد أصـبح نتيجة للثورة في عالم الاتصال .2

ًأمرا حتميا لضمان الاستمرار، وقد يفسر ذلك جزئيا الاتجاه إلى تكون التكـتلات الاقتصـادية 

ـين الشركــات  ـام التحالفــات الإســتراتيجية بـ ـل وقيـ ـدماج الاقتصــادي والإقليمــي، بـ  والانـ

 ا في هـذا المجـال، وفي دائـرة هـذه التكـتلاتالمتعددة الجنسيات التـي تلعـب دورا متزايـد

  تحــالف اســتراتيجي بــين 4200مــن أصــل %  92 الاقتصــادية العملاقــة، حيــث اتضــح أن 
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الشركات العالمية النشاط تمت منذ بداية عقد التسعينات، بين الثلاثة الكبار في قمـة 

 .كيةالهرم القطبي الممثل في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمري

النمو الكبير والمتعـاظم في التجـارة الدوليـة والتـدفقات الماليـة الناتجـة عـن الثـورة  .3

 .التكنولوجية من ناحية، وتحرير التجارة الدولية من ناحية أخرى

 : الترتيبات الإقليمية الجديدة: ًسادسا

ـالح  ـق المصـ ـادية وتعميـ ـتلات الاقتصـ ـوين التكـ ـاه تكـ ـدة في اتجـ ـات جديـ ـود ترتيبـ ان وجـ

قتصادية المشتركة المكونة لهذه الترتيبات الإقليميـة، وربطهـا بالترتيبـات الاقتصـادية العالميـة الا

 .التي تشكل أو تشكلت هي من أهم الخصائص للنظام الاقتصادي العالمي الجديد

وللدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية و الترتيبات الإقليميـة الجديـدة، أن 

تشير إلى أنه يوجد عـلى ) 1995عام (ت التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال إحدى الدراسا

 من أنظمة التكامل الاقتصادي، ومن تم التكتل الاقتصادي في مختلـف 45مستوى العالم، حوالي 

 مـن 85 من سكان العالم و تسيطر على 80 من دول العالم، وحوالي 75صورها ومراحلها، تشمل 

 .التجارة العالمية

من أهم التكتلات الاقتصادية العملاقة التـي اكتملـت تقريبـا، نجـد أن الاتحـاد الأوروبي و

 ليكـون أحـد الكيانـات الاقتصـادية العملاقـة ذات 1994الذي يكاد يكون قد اكتمل مع بداية 

التأثير القوي على التجارة العالمية والتكتل الاقتصادي، لمجموعـة الـدول الأمريكيـة الـذي ظهـر 

 ليضـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا والمكسـيك، 1991 وتطور في فبراير 1989ر منذ يناي

 .ويعرف باسم النافتا وهناك محاولات لمد جسر التعاون الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية
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 سلبيات العولمة

ـوليون -1 ـتراكيون والاصـ ـا الاشـ ـي يتبناهـ ـك التـ ـي تلـ ـة، هـ ـادة للعولمـ ـف مضـ ـة مواقـ  ثلاثـ

، فالاشتراكيون يرون في العولمـة انهـا خدعـة امبرياليـة مـن صـنع الولايـات المتحـدة والقوميون

الامريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وفيما يرى الاصوليون انها تسلخ الانسان 

من قيمه الدينية والاخلاقية، او تهجينـة بـالقيم الغربيـة او ابعـاده عـن ) المسلم بشكل خاص(

 ً.لية، وعن الدين الاسلامي تحديداقيمه الاص

ـة  ـة والوطنيـ ـة القوميـ ـاء الهويـ ـا ســتعمل عــلى الغـ ـة انهـ ـيرون في العولمـ ـون فـ ـا القوميـ أمـ

والخصوصية المحلية، وفرض انموذج ثقافي غربي على شعوب الارض قاطبة، ويتفـق الثلاثـة عـلى 

تجاربـه وثقافتـه، ان العولمة في جوهرها، لاتحترم الانسان ولاتحـافظ عـلى جـذوره وحضـارته و

ويرى المعتدلون ان تخوفات الاشتراكيين والاصوليين والقوميين مبالغ فيها، وان رفضـهم للعولمـة 

 .سيكون كمن يسبح ضد تيار شلال، او كناطح صخرة بقرون من طين

 ان الواقع الاقتصادي للعالم يواجهنـا بحقيقـة ان هنـاك دولاً غنيـة يصـل فيهـا الـدخل -2

ً اربعين الف دولارا، ودولا فقيرة لا يتعدى فيها الدخل السنوي للفـرد ثلاثمائـة السنوي للفرد الى

تتحكم ) أمريكا، اليابان، انكلترا، فرنسا، المانيا، كندا، وايطاليا(دولار، وان الدول الصناعية الكبرى 

الان باقتصاد العالم عن طريق مؤسسات اقتصادية عملاقة مثل البنك الدولي ومنظمـة التجـارة 

الدولية، ونادي باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها من التشكيلات التي تزيد من ثـراء 

في ) المضخة الماصـة(في العطاء و) القطارة(هذه الدول، فيما تتعامل مع الدول الاخرى باسلوب 

 .الاخذ

 وانهـا كما انه يعني ان الدول الصناعية الكبرى السبع، هي المهيمنـة عـلى اقتصـاد العـالم،

ـق شروطهــا هــي،  ـوانين اســتثمار عــلى وفـ ـق اصــدار مشــاريع وقـ ـه عــن طريـ ـتحكم فيـ  تـ
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فعلى سبيل المثال، يشترط البنك الدولى في منح القروض للدول الفقيرة الغاء الضرائب الجمركية 

الموضوعة لحماية الاقتصاد المحلي، وخصصة المؤسسات العامة، ورفض سيطرة الحكومـات عـلى 

 .جورالاسعار والا

 من سلبيات العولمة انها تعمل على اشاعة انماط حيـاة وسـلوكيات غريبـة، تتعـارض او -3

لاتتماشى مع انماط الحياة والسلوكيات التقليدية الشائعة في المجتمعات الاخرى، وانها ستتجاوز 

ربيـة القيم القابلة للتغيير، لتستهدف الثوابت في القيم الاجتماعية للشعوب الاخرى، لاسيما الع

والاسلامية، وانها ستعمل على عولمة ثقافة معينة من خلال سيطرتها عـلى وسـائل اعـلام مـؤثرة 

تحتكر الاداة الاحدث والمعلومة المطلوبة، وستعتمد اسلوب الابهار والتشويق لا سـيما الموجهـة 

للشـباب بهـدف فـرض ثقافـة عالميـة تــفضي بالنتيجـة الى تراجـع او انحسـار الثقافـة الوطنيــة 

 .القومية، فتتعدى بذلك على حق الشعوب في الاحتفاظ بهويتها الثقافيةو

 ان الانسان فيها سيكون منشغلاً بالامور المفاهيم الاقتصـادية ويتراجـع لديـه الاهـتمام -4

ًبالامور السياسية والثقافية والروحية، الامر الذي يـؤدي نفسـيا الى شـيوع الانانيـة بـين النـاس، 

واحدة، والى حصر الصراع بين الدول في دائـرة المصـالح الاقتصـادية التـي، وحتى داخل الاسرة ال

الالـة (ًمن طبيعتها انها لاتعير اهتماما للقيم الاخلاقية، فضلاً عـن ان العولمـة سـتنتج مسـتقبلاً 

التي تفوق الانسان ذكاء ومهارة، ليس فقط في مجال معالجة المعلومات بسرعة ودقـة، ) الذكية

 ً. ايضابل وفي الابداع

 تناقضات العولمة 

ان معنى تناقضات العولمة، هو ما تفرزه عمليات العولمة من تفاعلات وقـوى واتجاهـات 

عامة مضادة تعرقل مسيرتها، وقد تؤدي في مرحلة لاحقـة إلى وقـف حركتهـا، ومـن أهـم هـذه 

 :التناقضات ما يلي
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حيات التدخل لضـبط قـوى  اتجاه الاقتصاد إلى العولمة في غياب حكومة عالمية تملك صلا-

 .السوق والحد من شطط العولمة

 التناقض بين عولمة رأس المال ووطنية العمل، فعلى خلاف صيحة ماركس ياعمال العـالم، -

اتحدوا فإن الرأسماليين هم الذين اتحدوا بالفعل عبر الحدود الوطنية، بينما بقي العمال أسرى 

دم التكافؤ في القوى بين العمل ورأس المال يضاف الحدود الوطنية، وهنا يبرز نوع جديد من ع

 أن ضغوط التنافسية المرتبطة بالعولمة والتسابق على الفـوز -. إلى عدم التكافؤ التقليدي بينهما

بالأسواق تجعل الحكومات تتحيز لرأس المال عـلى حسـاب العـمال، فتخفـف الحكومـات مـن 

لمزايـا والإعفـاءات حتـى تجتـذبهم للاسـتثمار الضرائب على رجال الأعمال، وتمنحهم الكثير من ا

المحلي وتصرفهم عن التفكير في النزوح للاسـتثمار في الخـارج، وفي نفـس الوقـت وذات الهـدف 

تعمل الحكومات على الحد من الامتيازات التي يحصل عليها العمال وتحد من اتجاهـات رفـع 

ية المنتجات الوطنية في الـداخل الأجور، وذلك بدعوى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع درجة تنافس

 .والخارج

 زيادة احتمالات التعرض للصدمات الخارجية في الوقت الذي تعجز فيه دول كثـيرة عـن -

مواجهة هذه الصدمات بقواهـا الذاتيـة، أو مـن خـلال الـدعم الـدولي بمـا في ذلـك دول كبـيرة 

 .كالمكسيك والبرازيل

 النمو غير المتكافئ والتركـز في الـثروة وازديـاد  الاتجاهات الكامنة في عمليات العولمة إلى-

التفاوت في توزيع الدخل؛ حيث تتآكل الطبقة الوسـطى لحسـاب الطبقـات الفقـيرة، ويصـدق 

هذا على تطور الأمور داخل الدولة الواحدة، كما يصدق على توزيع الدخل والثروة بين الـدول، 

 .تعرض بعض الدول للتهميشوخاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك 

ً الاتجاه العدائي للعولمة انطلاقا من الشعور لدى الكثيرين من أبنـاء الـدول الناميـة بـأن -

 .العولمة تستهدف القضاء على خصوصياتهم الثقافية وتميزهم الحضاري
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 الجانب الاقتصادي للعولمة

ات وسـعة غـير مـن اجـل تحقيـق وفـور،  حركة اندماج وتكتل اقتصادى غير مسـبوقة–أ 

 . مسبوقة تؤهل المشروعات على العمل على نطاق شديد الاتساع فتزداد امتدادا كل يوم

 تقديم منتجات جديـدة واسـعة الاسـتخدام يـتم انتاجهـا بأحجـام اقتصـادية كبـيرة –ب 

ومن ، ًللدرجة التي يكاد ان يكون فيها نصيب الوحدة المنتجة منها عناصر التكلفة الثابتة صفرا

المصاريف المنفقة على البحوث والدراسات والتطوير، الا انهـا ، م ضخامة التكاليف الثابتةثم رغ

 . ولكونها اقرب الى الصفر، ًلا تشكل عبئا على الواحدات المنتجة

خاصة مع انتشار نظم التجارة ،  استخدام نظم تسويق فورية وعلى جميع المستويات–ج 

 .الالكترونية والشراء والتعامل عن بعد

نظـم قائمـة عـلى البحـث عـن النخـب مـن ،  استخدام نظم استثمار فى الـبشر فعالـة–د 

 . اصحاب الملكات واصحاب المواهب والقادرين على الابتكار والتحسين

كما نلاحظ ان هناك سبعة عوامل رئيسية تفاعلـت لتأسـيس مضـمون ومصـطلح العولمـة 

 :وهي

 العوامل المؤسسة للعولمة 

وذلك العالم الذى تسعى العولمة نحو ايجـاده ، لمشترك نحو عالم الغد الرؤية والشعور ا–1

وتحقيقه والقائم على تغيير طبائع البشر، وتحريـر الفـرد مـن قيـوده، وتعـديل النظـام الدولـة 

 .والعمل على تلاشيها للانخراط فى تيار العولمة، ًوتدوين الهوية القومية تدريجيا
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ومن وسائل تـدمير اى مقاومـة لعمليـة ، ن وسائل للاقناع الحوار والفكر، وما يتيحه م– 2

 . وايجاد الروابط المصلحية من اجل انتاج مزيد من قوى الدفع نحو التعولم، العولمة

، وبـين الشـعوب وبعضـها الـبعض،  التجارة والتبادل القائم بين الافراد بعضهم البعض– 3

وتجمـع ، وينتقل معها وبهـا الفكـر، عتنتقل من خلاله فائض السل، وبين الدول وبعضها البعض

من خلالها البيانات والمعلومات، والتي بناء عليها يتم التعامل معها، وبنـاء مرتكـذات الـدخول 

ثم التوسع والانتشار والسـيطرة والـتحكم والتوجيـه لقـوى ، والتمركز فيها، الى الاسواق العالمية

 .السوق

ا والتى تفرض على الاخـر الابهـار والانبهـار،  السيطرة الحضارية بقيمها ومثلها ومبادئه–4

وتحوله من قادر على الفعل الى ، ومن ثم تسلب إرادته الذاتية وتحوله من فاعل الى مفعول به

مجرد متلقى ليستجيب لما يملى عليه وتحوله من مركز وبؤرة الاهـتمام الى مجـرد هـامش عـلى 

 .محيط دائرة الاحداث

بل جعـل الاخـرين يستسـلمون بـأرادتهم ، وع بدون توقف إملاء إدارة الاخفاع والخض-5

 . ويدمنون الخضوع بشكل دائم ومستمر وبدون توقف

ً الاعلام المسيطر الذى استطاع ان يمكننا من معايشة الحدث حال وقوعه فعليا ولحظيا –6 ً

in real time بـل ، وان يدفعنا الى القيام بعمل معين والامتناع عن عمـل اخـر،   وان يؤثر فينا

 . اصبح التدخل فى صياغة الخبر والاعلان عن الحدث وفق نظام واطار معين

الغزو والاجتياح العسكري من اجل اسـلاب الاخـرين ،  وهذا يحدث فى حالات محددة–7

ـت  ـعيف تحـ ـلى الضـ ـوى عـ ـة القـ ـرض شريعـ ـالقوة وفـ ـوة وبـ ـديهم عنـ ـا لـ ـلى مـ ـول عـ والحصـ

 .  وما الى ذلك من اطرالتي لا تغيب عنها الشمس، ) الامبراطورية(مسمى
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 التطور السريع للعولمة

وبدء عمل منظمة التجـارة ، هو عبارة عن حدث قد تبلور بعد انتهاء عمل منظمة الجات

،  واستطفحال ممارسة انشطتها في ازالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدولo.t.wالدولية 

مع بذل خفط الحكومات للتنازل عـن ، وتعظيم حرية خروج ودخول رؤوس الاموال عبر الدول

اجزاء من سيادتها، وذلك في اطار معاهدة دولية تم التوقيع عليها واجازتها من قبـل السـلطات 

 . التشريعية فاصبحت ملزمة لها، وبالتالي يصعب التنصل منها صعب ان لم يكن مستحيلاً

نـاء فـترة السـبعينات وترجع الارهاصات الاولى للستطفحال الى فترة الوفاق التي سادت اث

اي بعد انتهاء الحرب الباردة التي كانت مشتعلة بين الولايات ، والثمانينات من القرن العشرين

 : المتحدة و الاتحاد السوفيتي والتي انتهت بالنتائج التالية

 . استفحال السيطرة الامريكية واجتياح الاعلام الامريكى وسيطرة المعلوماتيه –

 .يةانهيار الكتلة الشرق –

 انهيار سور برلين وتوحد الالمانيتين الشرقية والغربية تحت ضغط الادارة الشعبية  –

 .تفكك الاتحاد السوفيتي –

ًوهكذا شيئا فشيئا تلاشت الحدود والفوارق حتى اصبح العـالم كلـه بمثابـة سـوق واحـدة  ً

 ضخمة تربط بينها شبكة عصـبية مـن موصـلات المعلومـات والبيانـات، وقـد تـزامن هـذا مـع

 :المحاكاة والتنميط بين الدول في الاتي

 . الانتاج المتماثل في السلع والخدمات .1



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

132 
 

 . تشابه انماط التسوية والتوزيع والترويج والاعلان .2

تطابق في التسعير والائتمان وانظمة البيع الاجلة والحاضرة، ومن ثم تزايد الاحساس  .3

ًوتعاظمة بالعولمة واصبح التيار مؤكدا وملموسا ً . 

  حول العولمة اراء

لقد اثارت العولمة بتعريفاتها الكثيرة واطروحاتها المتعددة الكثير من الجدل والاختلاف في 

وردود الفعـل مـا بـين ، الرؤية، وفي الطرح، وفي مدلولات الفهم والتحليل، وما افرزته من نتـائج

 : ب متفرقة وهيوما بين المدح والذم ولقد انقسم العالم كله الى ثلاث شع، التاييد والرفض

وحتميــة ، وضرورة الاسراع بــالتعولم،  شــعبة ادركــت بعقلهــا ووعيهــا أهميــة العولمــة– 1

 . ممارستها وانتهاز الفرص السانحة فيها

 شعبة غزت هواجسها مخاوفها وادركت بحكم الهـواجس والمخـاوف ان العولمـة فـخ – 2

وان شـياطين الغوايـة ، ا ان تقاومهومكيدة دبرتها قوي كبرى لاصطياد بقية العالم، ومن ثم عليه

 . الجديدة التي هي العولمة يجب تعقبهم بالرجم واللعنة

ً شعبة ثالثة متناقضة تهاجم العولمة فكرا وتمارسها سلوكا، فهـي تركـب المسـتورد مـن – 3 ً

السيارات والمستورد من الملابس، وتستخدم الدش ووسائل الاتصالات لتظهر على الشاشات ليل 

 . ب وتلعن العولمة، ومن اوجدهانهار لتس

ًوبعيدا عن ما يجرى فيهـا، ومـا يحـدث فـان العولمـة بخيرهـا ، ًبعيدا عن التتبع التاريخى لمظاهرة العولمة

ًوشرها اصبحت واقعا ملموسا نعيشه ونحياه، ويصـعب ان لا نشـعر بلهيـب الحريـق وان كانـت نيرانـه تنبعـت  ً 

ـوب شرق ا ـدث في دول جنـ ـا حـ ـد، أن مـ ـن بعيـ ـف مـ ـذ منتصـ ـيا منـ ـن 1997سـ ـة مـ ـذه المنطقـ ـهدته هـ ـا شـ   ومـ

ًانهيارات اقتصادية شـديدة القسـوة كانـت العولمـة والاجتيـاح المـالي سـببا رئيسـيا فـاعلاً فيهـا، ان مـا حـدث في  ً 
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واليابان ما هو الا نمـوذج للتـأثير المبـاشر للعولمـة ، سنغافورة، ماليزيا، أندونيسيا، كوريا، تايلاند

 . انبها الشديدالمالية من ج

، ومـا تتبعـه ) دولار للبرميـل20اقل من (وما حدث في التسعينات من تدني لاسعار النفط 

من تاثيرات متعددة للحياة في الدول المصدرة وقتها، ثم ارتفاعه مؤخرا لتكسير حاجز الخمسين 

لـة، وسـعر ثـم الحـديث عـن الطاقـة البدي، دولار للبرميل، ليؤثر بتأثيرات على الدول المستوردة

بعض الدول لامتلاك الطاقة النووية واستعمالها كمصدر اخر للطاقة لها خير دليل على التيارات 

 . الانعكاسية لعملية العولمة

ومـا تبعـه مـن حـروب امريكيـة فى ،  سـبتمبر11كما ان الحادث الاكبر فى القـرن الجديـد 

 مـن مـن عـدم وجـود تعريـف افغانستان والعراق والحروب العالمية على الارهاب على الـرغم

ًمحدد للارهاب، واذا ما كانت المقاومة ارهابا، ام لا لهو دليل اخـر عـلى تـاثير العولمـة فى شـتى 

 . بلدان العالم تحت عنوان عولمة الصراع وعولمة المقاومة

، وليست رداء جاهز معـد مسـبقا نقـوم بارتدائـه، إن العولمة ليست قوالب جامدة نمطية

تجهيز، واعـداد متواصـل لمجموعـة مـن الاعـمال والمصـالح التـي تتوافـق مـع وانما هي عملية 

ظروفنا وطبيعتنا، او من ثم فان جلوسنا لنتحـدث حـديث المقـاهي، وانقسـامنا حـول مفهـوم 

وتعريف العولمة وعن مدى تقبلها او رفضها وتشتتنا بين من يقول ان القطار قد فـات ولا امـل 

وبين ثالث يؤكد ويقسـم ان ، لقطار لو يفت، وعلينا اللحاق بهفي اللحاق به وبين من يقول ان ا

ليس ثمة قطار اصلاً، ولا يوجد قضبان حديدية بـل لقـد وصـل الـبعض الى اننـا نعـيش في فيـه 

متعمد ولا يوجد معنا فيه ودليل ولا احد، وان الجميع مشتت في البحث عن خروج مـما نحـن 

عـلى ايجـاد وبنـاء حضـارة جديـدة بكـل مقـاييس فيه، وان العولمة في تطورها تعمل بانتظـام 

 ولكن بابعادها الجديدة، الحضارة السابقة
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 التحولات في وظائف آليات العولمة الاقتصادية

هنالك في النظام الاقتصادي العالمي الجديد تحولات على مستوى آلياته نتيجة الاتجاهات 

 :الجديد للعولمة الاقتصادية

 :نقدي الدوليالتحول في النظام ال: أولاً

 :ان من أهم التحولات في النظام النقدي الدولي ما يلي

 وتقنين نظام 1971 منذ انهيار نظام النقد الدولي، الذي اتفق عليه في بريتون وودز، في -1

 وتحـول العـالم إلى نظـام أسـعار الصرف المرنـة، 1973 مـارس 16التعويم للعملات الرئيسية في 

ا التاريخ  بلا قاعدة، وهي مسـألة تحتـاج إلى عـلاج وإصـلاح قـد أصبح النظام النقدي منذ هذ

تجيب عليها الإصلاحات النقدية المتوقعة في السنوات القادمـة، وخاصـة في ظـل نمـو التكـتلات 

 .الاقتصادية العملاقة

ويلاحظ أنه قد حدث تحول في نظام تحديد سعر الصرف في معظم دول العـالم، فأخـذت 

ئمة بدلاً من أسعار الصرف الثابتة، وهذا التحول الواسع النطاق ترجـع بنظام أسعار الصرف العا

 معلنة انهيار 1971جذوره إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الدولار إلى ذهب عام 

الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية المعروفة بنظام بريتون وودز، وذلك بعد الهبوط السريـع في 

مريكية بسبب حرب فيتنـام، وتزايـد العجـز الفيـدرالي الأمـريكي، وبالتـالي احتياطات الذهب الأ

 هـو نظـام أسـعار الصرف 1973أصبح النظام السائد بعد أزمة الطاقة الأولى في أكتوبر من عام 

 .العائمة، أي تعويم سعر الصرف

ومن ناحية أخرى يؤخذ على نظام أسعار الصرف العائمـة، أنـه كثـير مـا يـؤدي إلى 

اف في أسعار الصرف، ويقصد بـالانحراف وجـود اخـتلاف بـين السـعر السـائد في الانحر

 السوق وبين سعر التوازن، والأخير يعني بالنسبة لبلـد العجـز بأنـه ذلـك السـعر الـذي 

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

135

يحقق التساوي بين العجز في ميزان المدفوعات الجارية والفائض في صافي التحويلات الرأسمالية 

بلد الفائض، ويشترط في كل الأحـوال أن يتحقـق ذلـك التسـاوي دون العادية والعكس في حالة 

مستويات عالية للبطالة ودون الالتجاء إلى فرض قيـود عـلى التجـارة الدوليـة أو وضـع حـوافز 

 .خاصة لانتقالات رؤوس الأموال

ً الاعتماد على عملة واحدة في تسوية المعاملات الدوليـة، وهـي الـدولار أصـبح مصـدرا -2

 الشديدة في أسعار الصرف للعملات الرئيسية المؤشرة على الاقتصاد العـالمي، اسـتدعى للتقلبات

الدعوة لإصلاح هذا النظام، والعمـل بنظـام الرقابـة الجماعيـة عـلى الآثـار الدوليـة للسياسـات 

النقدية والمالية والتجارية، ولهذا فإن النظام النقدي الدولي في حاجـة إلى تغيـير هـذه الأوضـاع 

ية لتحقيق الاستقرار النقدي المطلوب، سيما في ظل تعـاظم الوضـع النسـبي للـين اليابـاني النقد

 .واليورو الأوروبي

 :  تزايد استخدام صندوق النقد الدولي لما اصطلح على تسميته بالمشروطية، ومنها-3

ـزان  - ـة للإصــلاح الاقتصــادي في مجــال عجــز ميـ ـاع سياســات معينـ ـه يشــترط إتبـ أنـ

 . المدفوعات

 . الموازنةعجز  -

 . تخفيض معدلات التضخم -

 . إصلاح سعر الصرف -

 .تحرير الأسعار -

تحرير التجارة الدولية في شكل برامج للإصلاح الاقتصادي يغلب عليها إدارة الطلب  -

 .  وخاصة في الأجل القصير والمتوسط
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بالتالي نميل سياسات الإصلاح الاقتصادي التـي يضـعها الصـندوق في برامجـه إلى أن  -

ياسات انكماشية تحتاج إلى إعادة نظر وإجراء التحسينات عليها، بناء عـلى تكون س

ـة  ـب الخاصـ ـن الجوانـ ـة أن مـ ـال، وخاصـ ـذا المجـ ـارب في هـ ـه التجـ ـا أســفرت عنـ مـ

ـة المكســيك  ـد أزمـ ـة صــارت، بعـ ـدول الناميـ ـة أن الـ ـتطيع 1982بالمشروطيـ ، لا تسـ

لصـندوق الحصول على المساعدات والقروض من جهـات أخـرى إلا بعـد الرجـوع ل

وإبــرام الاتفاقيــات المناســبة معــه والحصــول عــلى شــهادة الصــلاحية  الاقتصــادية 

 .الجدارة الائتمانية

 :التحول في النظام المالي الدولي: ًثانيا

 التغير الهام في النظام المالي الدولي والـذي بـدأ يـؤثر بوضـوح عـلى آليـة عمـل النظـام ان

ير الذي حدث في نمط التمويـل الـدولي، وخاصـة بعـد الاقتصادي العالمي الجديد، هو ذلك التغ

، فبعـد هـذا 1982تفجر أزمة المديونية الخارجية بإعلان المكسيك توقفها عن الـدفع في صـيف 

في مصـادر ) وغـير المبـاشر(التاريخ بـدأت تـزداد الأهميـة النسـبية للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر 

وذلك ليتقدم ويحل محل المسـاعدات الإنمائيـة التمويل الدولي وخاصة بالنسبة للدول النامية، 

والقروض التجاريـة، وبالتـالي يكـون في ذلـك الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، البـديل عـن الـديون 

 . الخارجية بآثارها في مجال التمويل الخارجي لعملية التنمية في تلك الدول

التحــول إلى اقتصــاديات ولعــل الــدليل عــلى ذلــك أن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في إطــار 

المشاركة الدولية قد أصبحت تمثل المصدر الرئيسي لرؤوس الأمـوال الأجنبيـة للغالبيـة العظمـى مـن 

مـن إجـمالي التـدفقات %  75الدول النامية مع نهاية الثمانينات، ومثلـت تلـك الاسـتثمارات حـوالي 

 والقـروض المضـمونة، وذلـك الرأسمالية مـن المصـادر الخاصـة والتـي تشـمل الاسـتثمارات الأجنبيـة

  خـلال الفـترة30، بينما تتجاوز تلك النسبة 1990 -1986 دولة نامية خلال الفترة 93بالنسبة لحوالي 

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

137

، وقد أكد البنك الدولي الاتجاه على تحبيذ الاستثمار الأجنبي المباشر في تقاريره، 1985 – 1980 

ت الدوليـة أفضـل للـدول المسـتقبلية  من منظـور أن الاسـتثمارا1992 -1991وخاصة في عامي 

 .لرأس المال من المديونية الدولية

كما يرجع التحول إلى تحبيذ الاستثمارات الأجنبيـة المبـاشرة في التمويـل الـدولي إلى النمـو 

الضخم في حركة رؤوس الأموال، بحيث فاقت بمعدلاتها معدل نمو حركة التجارة الدوليـة، ومـن 

ة المديونية الخارجية قد ترك بصماته على النظام المالي الدولي وكـان ناحية أخرى فإن تفاقم أزم

أول أثر مباشر لتلك الأزمة هـو الانكـماش الفجـائي الكبـير في حجـم القـروض  التجاريـة، نظـرا 

للتراجع الكبير الذي حث من البنوك التجارية المقرضة عن الإقراض الدولي، لأن الأزمة المتفجـرة 

أن تصل إلى حافة الانهيار، ولولا التدخل السريع لصندوق النقد الـدولي و جعلها تترنخ، وتوشك 

البنك الدولي والاتفاق على ما يسمى رابطة الإنقاذ بالتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، 

لانهارت بعض البنوك الدائنة، وجرت معها مئات البنوك الأخرى في أنحاء العالم، ولذلك لم يكـن 

نسحب من هـذا الميـدان، مـما أدى إلى انكـماش حجـم القـروض التجاريـة الصـافية ًغريبا أن ت

الاختيارية إلى نسبة ضئيلة من أحجامها السابقة، ولـيس مـن المنتظـر أن تعـود لإقـراض الـبلاد 

 .النامية على نطاق كبير بعد هذه التجربة المريرة

مية، لم تسـلم مـن تـأثير ومن ناحية أخرى يلاحظ أن المساعدات و القروض الإنمائية الرسـ

أزمة المديونية الخارجية، حيث أصبحت تخضـع للإسـتراتيجية الدوليـة أو المشروطيـة الجديـدة 

 .السابق الإشارة إليها من كل من الصندوق والبنك الدوليين

وهذا التحول أدى إلى تعاظم أهمية الاستثمارات الأجنبيـة المبـاشرة كمصـدر مـن مصـادر 

 للبلاد النامية، فالقروض التجارية نضبت أو أوشكت عـلى النضـوب ولم التمويل الدولي وخاصة

 . تعد متاحة باليسر  أو النطاق الذي كانت عليه قبل ذلك



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

138 
 

أما المساعدات والقروض الإنمائية الرسمية، فقد أصبحت هي الأخـرى تخضـع للاشـتراطية 

ل من البلاد النامية عـن الدولية الشديدة التي أدت إلى عزوف عدد ليس بالقلي) أو المشروطية(

 .الاقتراض، وتفضيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمصدر من مصادر التمويل الدولي

وقد يرجع هـذا التحـول أيضـا إلى الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة، كمصـدر مـن مصـادر 

تي لا تتوافر ًالتمويل الدولي نظرا لبعض المزايا التي تتوافر في هذا المصدر من مصادر التمويل ال

في مصادر التمويل الأخرى، حيث إن تلك الاستثمارات الأجنبية غير منشئة للمديونية ولا تتولـد 

 .عنها التزامات تعاقدية مثل التي تنشأ عن القروض

 :التحول في النظام التجاري الدولي: ًثالثا

رية أنه بعد عـام إن أهم ما يميز التحول في النظام التجاري الدولي نحو نظام الحرية التجا

 وبإنشاء منظمة التجارة العالمية، قد شمل تحرير التجارة لـيس فقـط 1995، وبداية عام 1994

ًفي مجال السـلع الصـناعية، بـل شـمل أيضـا السـلع الزراعيـة والسـلع الصـناعية الأخـرى مثـل 

لاقـات المنسوجات والملابس، هذا بالإضافة إلى تجارة الخدمات التي تعتـبر نقطـة تحـول في الع

الاقتصادية الدولية، ويطبق تحرير تجارة الخدمات مبدأ التحريـر التـدريجي، وتشـمل التجـارة 

الخــدمات عــلى الخــدمات المصرفيــة والتــأمين وســوق المــال والنقــل الــبري والبحــري والجــوي 

ـب  ـل مكاتـ ـة مثـ ـدمات المهنيـ ـلكية والخـ ـلكية واللاسـ ـالات السـ ـياحة والاتصـ ـاولات و السـ والمقـ

 .لفنية والخدمات المهنيةالاستشارات ا

وبالإضافة إلى تحرير الخدمات، فقـد شـمل التحـول في النظـام التجـاري الـدولي التحريـر 

والتنظيم ولحماية للملكية الأدبيـة والفنيـة والصـناعية، وكـذلك تحريـر قـوانين الاسـتثمار مـن 

 .القيود ذات الأثر على التجارة الدولية
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 وإنشـاء 1994ة التجارة الدولية بعد جولة أوروجـواي وبالتالي كان التحول نحو نظام حري

 أكثر شمولا في كثير من الأوضاع قبل هذا التاريخ، حيث 1995منظمة التجارة العالمية أول يناير 

يمكن القول إن ما تحقق في جولة أوروجواي يفوق بكثير ما تحقق قبل ذلك في السـبع جـولات 

إن هذا التحول الكبير يؤكـد تحـول النظـام التجـاري ، وبالتالي ف1947الخاصة بالجات منذ عام 

ًالدولي بالفعل إلى نظام الحرية التجارية والذي من المتوقع أن يحدث تغيرا كبيرا، وزيادة هائلة  ً

 .في التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي
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 الفصل الخامس
 النظام الاقتصادي العالمي الجديد
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 النظام الاقتصادي العالمي الجديد

  وتطور النظام الاقتصادي العالمي الجديدنشأة

 التفـاوت 1971ان النظام الاقتصادي كرس الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية إلى غايـة 

ًالشديد بين الدول النامية، والدول المتقدمـة اقتصـاديا مـن خـلال الـتحكم في التجـارة الدوليـة 

 .قتصادية والتجارية الدوليةًوتنظيميا، من خلال هيكل وطريقة إدارة المنظمات الا

فأدت هذه الوضعية الناتجة عن هذا النظام إلى تفاقم أزمة التنمية بـالبلاد الناميـة، وإلى 

محدودية النمو بالبلاد المتقدمة، مما ساعد على التفكـير والـدعوة إلى إعـادة ترتيـب العلاقـات 

 .تصادي الدوليالدولية، لما يخدم مصالح كل الأطراف المكونة لهذا النظام الاق

ومن خلال الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، عرفـت بدايـة السـبعينات، وبالضـبط 

 مجهـودات مكتفـة مـن جميـع أطـراف المجتمـع الـدولي، لإعـادة ترتيـب العلاقـات 1973منذ 

الاقتصادية فيما بينها وتصحيح الاختلالات الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبل، ولعل 

 قـد أبـرزت الحاجـة 1973ج المرحلة الأولى الممتدة مـن نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة إلى نتائ

الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد، وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقـع عـلى 

الــدول الناميــة والتفــاوت الــذي كانــت تتســع هوتــه بــين الــدول الرأســمالية والــدول الناميــة، 

ن استمرار تلك الأوضاع ليس في صالح الدول المتقدمة نفسها، بـل وأدركـت عنـاصر واكتشاف أ

مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر وأن السـلام الـدولي لا يمكـن أن يسـتتب، إذا لم 

 .تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار
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نجـاح دول الأوبـك في الـتحكم في هذا بالاضافة الى تزايد إدراك ووعي الدول النامية بعـد 

، وبعد حرب أكتوبر العظيمة اكتشافها 1973أسعار وكميات البترول لتحقيق مصالحها منذ عام 

أن لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن قرار الأوبـك قـد نقـل 

صادية إلى العالم الثالث، وعلى لأول مرة، ولو لأجل محدود وبمناسبة سلعة واحدة، السلطة الاقت

ًصعيد آخر اتضح من انتصار الشعب الفيتنـامي بعـد حـرب الثلاثـين عامـا أن اسـتخدام القـوة 

 .العسكرية لم يعد الوسيلة الفعالة لتأكد السلطة الاقتصادية

ًوهكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنـة  ً

ً جوهريا يقـتضي تعـديلات جذريـة في إسـتراتيجية التنميـة والسياسـات الاقتصـادية بـل تعديلاً

والاجتماعية داخل الدول المعنية، ومؤدي ذلك هو أن البحث عن نظـام اقتصـادي دولي جديـد 

 .ًيجب أن يتعمق، ويمتد ليصبح بحثا عن نظام اقتصادي عالمي جديد

 بـالجزائر إلى 1973 الرابع المنعقد في سبتمبر وبالفعل دعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها

إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يتيح ظروف أفضـل للتقـدم الاقتصـادي والاجتماعـي لجميـع 

ًالبشرية، ويعطي فرصا متساوية للنمو والتنمية لجميـع أطرافـه، ومنـذ هـذا التـاريخ اهتمـت 

 .الهيئات الدولية بهذا الموضوع

 المخصصـة لمناقشـة موضـوع قضـايا التنميـة والمـواد 1974ة وخلال دورتها الخاصـة لسـن

 : الأولية، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تاريخيين

 .قرار إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد: القرار الأول

 .قرار يتعلق ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد: القرار الثاني

ًفي الإعلان بشـأن إقامـة نظـام اقتصـادي دولي جديـد، تصـميما الموحـد عـلى كما انه جاء 

ـة،  ـائم عــلى العدالـ ـد، قـ  العمــل دون إبطــاء مــن أجــل إقامــة نظــام اقتصــادي دولي جديـ
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والمساواة والترابط، والمصلحة المشتركة والتعاون بين الدول بغض النظر عـن نظمهـا الاقتصـادية 
ت ويصحح مظاهر الظلم الحالية، ويجعل مـن الممكـن تصـفية والاجتماعية، نظام يعالج التفاو

الهوة المتزايدة بين الدول المتقدمـة والـدول الناميـة، ويـؤمن التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة 
 .المطردة، والسلم والعدل للأجيال الحالية والمقبلة

 نقـاط أما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، فقد تكـون مـن عشر
 :بما يجب أن يدور حوله الحوار وتبتدع له الحلول، وهي

 .انتقال التكنولوجيا -

 .ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية -

 . التصنيع، ووسائل تشجيعه في الدول النامية -

 .تنمية التعاون بين الدول النامية -

 .إجراءات الضبط والرقابة على الشركات متعددة الجنسيات -

 .لدولي وعلاقته بتمويل التنمية في الدول الناميةنظام النقد ا -

 .مشكلات المواد الخام والمواد الأولية، وأثرها على التجارة والتنمية -

 .مساعدة الدول في ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية -

 .تقوية دور منظمات الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي -

ت طـوارئ للـدول التـي تـأثرت أكـثر مـن غيرهـا مـن الأزمـات برنامج خاص لمعونا -
 .ًالاقتصادية، ومنها الدول الأقل نموا، والتي ليس لها منافذ بحرية

، أســفرت 1974 ديســمبر -وفي دورتهــا العاديــة التــي انعقــدت في فــترة ســبتمبر
أعمال هذه الدورة عن إصدار قرار الجمعيـة الخـاص بـإقرار ميثـاق حقـوق الـدول 

 ها الاقتصادية، بحيث يركـز عـلى فكـرة التعـاون الـدولي والتمسـك بأهـدافوواجبات
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الأمـم المتحـدة وضرورة التنميـة، كـما يحـدد الهـدف الـرئيسي مـن الميثـاق وهـو إقامـة نظــام 
 .اقتصادي دولي جديد

كما ان أن فكرة ميثـاق حقـوق الـدول وواجباتهـا الاقتصـادية تعكـس الإحسـاس المتزايـد 

 الدول معاملة المتساوين، وهو أمر كان يصعب التفكير فيـه غـداة الحـرب بضرورة معاملة كل

 .العالمية الثانية، حينما كانت معظم الدول النامية مستعمرات للدول الرأسمالية المتقدمة

 :ًوتتمثل أهم الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول طبقا لهذا الميثاق كالآتي

 .جنبية في بلادهاحق كل دولة في تنظيم الاستثمارات الأ -

 .حق كل دولة في تأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتها بتعويض مناسب -

 .حق كل دولة في الاستفادة من التقدم العلمي والحصول على التكنولوجيا -

مسؤولية كل دولة عن تحقيق التقدم لشعبها، وحقها في اختيـار أهـداف، ووسـائل  -

 .ذلك

لفعليــة في اتخــاذ القــرارات بخصــوص المشــاكل حــق الــدول في المســاواة التامــة وا -

 .الاقتصادية الدولية

 .ًحق كل دولة في المشاركة في التجارة الدولية طبقا للترتيبات التي تراها مناسبة -

 .التزام كل الدول بالسعي لتحقيق نزع السلاح -

 .حق الدول النامية في الحصول على معاملة تفضيلية في أسواق الدول المتقدمة -
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ً ويعـرف أيضـا بمـؤتمر 1975د جاء مؤتمر الحوار بين الشمال والجنوب في ديسـمبر هذا وق

الأغنياء والفقراء الذي عقد بباريس حول قضايا الطاقة والمواد الأولية والتنمية والشئون الماليـة 

، 1976والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الذي عقـد في نـيروبي بكينيـا في مـايو 

 :حت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هماوطر

 . قضية المواد الأولية-1

 .  قضية المديونية الخارجية للدول النامية-2

اما فيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكامل لأسعار 

ة خـام، تمثـل فـيما  ماد17المواد الأولية، يتلخص في إنشاء صندوق خاص للمحافظة على أسعار 

عـلى أن يخصـص لـه حـوالي ثلاثـة ) فيما عدا البـترول(بينها ثلاثة أرباع صادرات الدول النامية 

مليارات دولار، وقد انقسمت الدول الرأسـمالية المتقدمـة حيـال هـذا الموضـوع، فعـلى طـرف 

ض التـدخل في النقيض وقفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية واليابـان تعـار

قوى السوق وجهاز الثمن، شاهرة بذلك الأسلحة الخاصة بتقسيم العمل الـدولي، ومبـدأ حريـة 

ًالعالم الثالث، بينما تبنت فرنسا موقفا وسطا ً. 

وبالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعين، عقد مـؤتمر 

المختلفـة بهـذا الموضـوع، وتوضـح قواعـد عامـة دولي لهذا الغرض، تناقش فيـه كـل الجوانـب 

للتخفيف من عبء المديونية على الدول النامية، وفي الجانب الآخر، رفضت الـدول الرأسـمالية 

 .المتقدمة هذا الاقتراح وأصرت على التفاوض مع كل بلد مدين على حدة

مـن وإزاء هذه المواقـف المتعنتـة مـن الـدول المتقدمـة لم يـتمكن انكتـاد الرابـع 

الوصول إلى نتائج محددة فيما يتعلق بـالجهود الدوليـة لمعالجـة قضـايا المـواد الأوليـة 

 والتنمية، وبالرغم من فشل هذا المؤتمر في الوصول إلى نتائج محددة إلا أنه شـهد أكـثر 
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من أي وقت مضى، توحد جبهة الدول النامية، ولم تنجح الجهود التي بذلتها الـدول الرأسـمالية 

ًمة سرا وعلانية في تمزيق وحدة هذه الدول، وهذا إنجاز حقيقي، فالصراع لتغيـير النظـام المتقد

الاقتصادي الدولي الراهن في أحد أبعاده على الأقل صراع بين طرف قوي هو الـدول الرأسـمالية 

المتقدمة، وطرف ضعيف هـو الـدول الناميـة، وتكمـن قـوة الطـرف الأول في توحيـد صـفوفه، 

ف الثاني بصفة رئيسية إلى عدم توحيد صفوفه، ومـن هنـا يمكـن القـول إن ويرجع ضعف الطر

نجاح الدول الناميـة في توحيـد صـفوفها إزائ الطـرف الأول، و اتجـاه القضـايا المطروحـة عـلى 

ًالساحة الاقتصادية العالمية، شرط ضروري، وإن لم يكن كافيا لنجاح الجهود التـي تبـذل لتغيـير 

 . الراهنالنظام الاقتصادي الدولي

كما انه من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصـاد 

دولي جديد يكون أكثر عدالة ويحقق السـلام الـدولي، فـإن نهايـة هـذه المرحلـة أبـرزت نتـائج 

نظـام " معينة ومتغيرات جديدة، وقوى دافعة أخرى، يبدو أنهـا تعلـن مـن جديـد عـن شـكل 

لمي جديد، قد يختلف عما نودي به في بداية هـذه المرحلـة، حيـث أسـفرت نتـائج اقتصادي عا

، وتزايـد قـوة 1982 عن تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية عام 1990-1974المرحلة 

تأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واتفاقهما على ضرورة تنفيذ برامج التثبيت والإصـلاح 

 .لكثير من الدول النامية، من خلال مبدأ المشروطية الدولية المتبادلة بين المنظمتينالهيكلي في ا

) سـابقا( اما من ناحية أخرى، فعند وصول جورباتشوف إلى الحكم في الاتحاد السـوفياتي 

طالب بإقامة نظام ) الشفافية(والجلاسونست ) إعادة البناء( وإعلانه عن البروسترويكا 1985في 

ً يقوم على أسس جديدة، بعيـدا عـن صراع الإيـديولوجيات وبهـدف الحفـاظ عـلى دولي جديد

الجنس البشري وسلامة البيئة، وتدعيم مجالات الحوار والتعـاون الاقتصـادي الـدولي والاعـتماد 

 .المتبادل بين الدول، والمنظمات الدولية لبناء مجتمع دولي أفضل

38
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 الدولي الجديداتجاهات التجارة الدولية في ظل تقسيم العمل 

لقد شهد الاقتصاد العالمي منذ بداية السبعينات اتجاها نحـو تكـوين الكتـل الاقتصـادية، 

وإنشاء منـاطق للتجـارة الحـرة والاتحـادات الجمركيـة، وقـد تسـارع هـذا الاتجـاه في أعقـاب 

وق  وإنشاء س1992الثمانينات مع إعلان برنامج إنشاء السوق الأوروبية المشتركة الموحدة سنة 

ً ضـمت الولايـات المتحـدة وكنـدا والمكسـيك أخـيرا، 1989حرة للتجارة بأمريكا الشـمالية سـنة 

وبذلك أصبحت الكتل التجارية الإقليميـة تتقلـد دور المحـرك لتنميـة التجـارة الدوليـة، وتبـين 

الإحصائيات أن حصة التجارة الخارجية لأهم التجمعـات التجاريـة الإقليميـة في قيمـة التجـارة 

 %.96 بلغت 1989المية لعام الع

وبذلك أصبح الاتجاه الإقليمي المتزايد في التجارة الدوليـة يشـكل وسـيلة هامـة للتصـدي 

 Brettonللأزمة، التي يعيشها النظام التجاري الدولي، بسبب انهيار دعائم اتفاقية بروتن وودز 

Woodsمنذ بداية السبعينات . 

تدفقات العالمية للتجارة ظاهرة تزايد وثيرة التقدم ولقد رافقت ظاهرة الإقليمية في نمط ال

الثــورة التكنولوجيــة والتنظــيم (التقنــي و تنظــيم الاقتصــاد الــدولي، وســاعد هــذين العــاملين 

 .على إمكانية التخصص الجزئي في الفرع الواحد) الاقتصادي

وع ًونتيجة لذلك أصبحت أجزاء منفردة من فروع الإنتاج هدفا للتخصص بدل هـذه الفـر

بالكامل، وقد أتيح تحقيق هذه الإمكانية إلى حد كبير بفضل العامل الثاني أي التنظـيم الـدولي 

للاقتصاد الذي عرف قفزة نوعية في تطور التعاون الإنتاجي الدولي، وتطـورت بشـكل لم يسـبق 

 .لها مثيل الأشكال الجديدة للتبادل الدولي
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دماج وثيق للاقتصاديات الوطنيـة بصـورة وقد أدت الاتجاهات المعاصرة في التخصص إلى إ

مباشرة في عملية الإنتاج، وهكذا فقدت الدول المتطورة استقلاليتها، وأصبحت تعتمد أكثر فأكثر 

 .على بعضها البعض وعلى بعض الدول النامية

ًكــما ان وجــد هــذا الإدمــاج تعبــيرا موضــوعيا لــه في الزحــف الكبــير لعمليــات التكامــل  ً

ية، فارتفع مثلاً نصيب السوق الأوربيـة المشـتركة مـن الصـادرات الرأسـمالية الاقتصادي الإقليم

ويمثـل التبـادل بـين بلـدان هـذه السـوق % 30إلى % 27 مـن 1978 /1950العالمية خلال فترة 

 ).ماعدا الدول الاشتراكية( حجم التبادل التجاري العالمي 5/1حوالي 

 الخارجية من الاحتكارات الدوليـة المنـتشرة ًوتعزز هذا الاتجاه أيضا بإتقان تنظيم التجارة

عبر أنحاء العالم، والمرتبطة مع بعضها الـبعض والتـي تشـكل إمبراطوريـات اقتصـادية حقيقيـة 

 .حلت محل الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة

وبواسطة هذه  الأشـكال الجديـدة لتنظـيم الاقتصـاد الـدولي وفـق التقـدم التكنولـوجي، 

ل المتقدمة مصالحا وسـيطرتها عـلى التجـارة الدوليـة خاصـة تجـارة المـواد أصبحت تؤمن الدو

المصنعة، أي المجال الذي يمنح المزايا الرئيسية المرتبطة بالثورة العالميـة التكنولوجيـة والأشـكال 

 تجـارة 3/2الجديدة للتجارة التي تنبثق عنها، وهكذا أصبح التبادل بين الـدول المتقدمـة يمثـل 

 مـن إجـمالي التبـادل 4/1ية، أما صادراتها مـن هـذه السـلع للـدول الناميـة بلـغ السلع الصناع

 .الدولي

ونتيجة هذه التغيرات هي استيلاء الدول الرأسمالية الرئيسية واحتكاراتها على أهم ميادين التجـارة 

 الدولية، وذلك بواسطة سيطرتها على ميادين الإنتاج التـي أصـبحت تخلـق مزايـا نسـبية جديـدة بفضـل

زيادة وثيرة التقدم التكنولوجي، بينما لم يبق أمام البلدان النامية إلا أن تـرضى بإمكانيـات مشـكوك فيهـا 

للتنمية من خلال النمو الكمـي في صـادرات المـواد الخـام، وهـو المجـال الـذي لم يمسـه التقـدم العلمـي 

 اميــة التــي اســتطاعت أن التكنولــوجي إلا قلــيلاً نســبيا، باســتثناء مجموعــة صــغيرة فقــط مــن الــدول الن
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ًتحتل مكانا في هذا التدويل للإنتاج، وحققت جزئيا نموا في تجارة السلع الصناعية، وهذه الدول  ً ً

 .كوريا الجنوبية، هونكونغ، سنغافورة، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين و ماليزيا: هي

المتطـورة لكـن من السلع المصنعة إلى الدول % 70وخلال السبعينات صدرت هذه الدول 

الجزء الأكبر من هذه الصـادرات الصـناعية لا تـرتبط إلا قلـيلا بـالثورة التكنولوجيـة، ومـن تـم 

وتتشكل هذه الصـادرات بصـورة رئيسـية مـن / فقدت مزاياها النسبية بالنسبة للبلاد المتقدمة

 هـذه 4/1الألبسة الجاهزة والأقمشـة والمنتجـات الغذائيـة، ولم تشـكل المكـائن والمعـدات إلا 

الصادرات بالقيمة حتى هذه المنتجات الأخيرة ما هي إلا تجميع للقطـع التـي تصـنع في الـبلاد 

 .المتقدمة

إن ظهور إنتاج مثل هذه السلع المصنعة في الدول الناميـة لا يـرتبط بتصـنيعها بقـدر مـا 

شـاء هـذه يعكس إستراتيجية المصالح الأنانية للشركات المتعددة الجنسيات، التي تعمل على إن

الصناعات في البلاد النامية للتمتع بالمزايا النسبية لليـد العاملـة الرخيصـة التـي فقـدتها داخـل 

 .بلادها بسبب ارتفاع الأجور

وبــالموازاة ركــزت الــدول المتقدمــة جهودهــا في الصــناعات الأكــثر اســتعمالاً لــرأس المــال 

اعات ذات المكاسب الضعيفة التكنولوجي، حيث تكون المكاسب عالية، وتخلت عن فروع الصن

بتلوث البيئة، وتحت تأثير هذه العوامل تجـري عمليـة تعميـق لتقسـيم الـدولي للعمـل التـي 

 .أخذت شكل نقل الفروع الصناعية من البلدان المتقدمة نحو بعض البلدان النامية

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن الاقتصــاد الــدولي أصــبح يخضــع إلى اتجــاهين أساســيين 

 ً: جزئياومتناقضين

حيث انها من اختصاص الشركـات المتعـددة الجنسـيات : globalizationالشمولية  .1

FMNالتي تريد العمل على المستوى الدولي . 
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 وهـي Etats Nationauxتتكفل بها الـدول الوطنيـة : régionalisationالإقليمية  .2

ــة  ــة والتاريخيـ ــة الجغرافيـ  Pesanteur géographique etنتيجـــة الجاذبيـ

historique. 

كـما أظهــرت التحاليــل الإحصـائية للهيئــات الوطنيــة والدوليـة الطبيعيــة غــير المتجانســة 

ًوالقطبية التي ميزت الاقتصاد الدولي خلال السبعينات والثمانينات، وتظهر هذه القطبية جليـا 

على جميع المسـتويات للمبـادلات الدوليـة، وعـلى صـعيد التـدفقات التجاريـة، عرفـت أواخـر 

ًنات وبداية الثمانينات نموا في التجارة الدولية يفوق النمو في الإنتاج الدولي، كـما تميـزت السبعي

هذه التجارة بالتبعيـة المتبادلـة للأقطـاب الرئيسـية وبعـض دول المحـيط بـالتمركز في منـاطق 

  .جغرافية معينة، واتسم تطور التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية باللاتكافئ

 كما عرفت فترة ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة تهمـيش الـدول الناميـة، بحيـث انتقلـت

ـة مــن  ـداء مــن 1970 ســنة 17.5 إلى 1952ســنة % 27.5حصــتها في التجــارة الدوليـ ـه ابتـ ، فإنـ

، عـادت حصـة 1980-1979- 1973/1974السبعينات بسبب ارتفاع أسعار البـترول في سـنوات 

منهـا ترجـع للأوبـك، % 15.5، و %28 الدولية إلى ارتفاع حيث بلغـت الدول النامية في التجارة

 بدأ تهميش الدول النامية من جديد وخاصة بعد الصـدمة البتروليـة المعاكسـة 1980لكن منذ 

 .1986لسنة 

ومن هنا يلاحظ هذا التهميش ليس فقط من جانب نصيب هذه الدول في التجارة الدولية، ولكن 

تبعية الموجودة بـين / الدولي الجديد، هذا النظام الذي احتفظ بالعلاقة سيطرة من مكانتها في التقسيم 

الشمال والجنوب، وذلك من خلال حرمانها مـن الاسـتفادة مـن مزايـا الصـناعات ذات الثقافـة العاليـة، 

وتخصيصــها في الصــناعات المركبــة أو الصــناعات المرتبطــة بالتقنيــات التــي اســتفادت مزاياهــا بالــدول 

ــين اســـتيراد المتقد ــة البســـيطة بـ ــدة تســـاوي الصـــفر، والمقارنـ ــا الجديـ  مـــة أي أصـــبحت إنتاجياتهـ
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 في المناطق الثلاثـة الكـبرى تبـين لنـا تـدهور 1984وتصدير المواد الأولية والمواد المصنعة لسنة 

 .مكانة الدول النامية في التجارة الدولية

الناميـة في إنتـاج وتصـدير المـواد وتتجلى هذه المعالم في منافسة الـدول المتقدمـة للـدول 

الأولية من جهـة، ومـن جهـة أخـرى، في الاهـتمام المتزايـد للـدول الناميـة بالتنميـة الصـناعية، 

، NPIوتصنيع بعـض الـدول مثـل التـي أصـبح يطلـق عليهـا اسـم الـدول المصـنعة الجديـدة، 

الذي انتقـل مـن وساهمت هذه الدول في ارتفاع نصيب الدول النامية من الصادرات الصناعية 

 .1986سنة % 30 إلى 1970من مجموع الصادرات سنة % 14

وهكذا تظهر معالم جديدة لتقسيم للعمل بين الشمال والجنوب مبني على المزايا النسبية  

للصناعات ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة الرخيصة الموجودة بالدول الناميـة والصـناعات 

 .ت الاستعمال المكثف لرأس المال الموجود بالدول  المتقدمةذات التكنولوجية العالية وذا

إن إعادة هيكلة النظام التجاري التقليدي يدخل في إطار التقسيم الدولي الجديـد للعمـل 

التبعية، لكـن أدخـل بعـض التغـيرات / الذي احتفظ بجوهره القديم القائم على علاقة الهيمنة

ج بعـض الـدول الناميـة في النظـام الرأسـمالي، ورفـع على مستوى الإنتاج والتوزيع، وذلك بإدما

حصتها في التجارة الدولية خاصة في المواد الصناعية، وهذا لا يعني خدمة للدول الناميـة بقـدر 

ما هو خدمة لمصالح الدول المتقدمة الرأسمالية، وذلك بتحويل بعض التخصصات الصناعية إلى 

ًا في آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة للحفـاظ عـلى المزايـا بعض المناطق الإستراتيجية اقتصـاديا وسياسـي

النسبية لهذه الصناعات؛ بسبب وجـود اليـد العاملـة والمـواد الأوليـة بأثمـان معقولـة في هـذه 

 .المناطق

 لكـــن تبعيـــة هـــذه البلـــدان للـــدول المتقدمـــة تبقـــى قائـمــة في تســـويق منتوجاتهـــا 

ـاري الســالب الصــناعية واســتيراد الآلات الصــناعية المنتجــة، والرصــ ـار دولار23(يد التجـ  )  مليـ
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 في تـدفقاتها التجاريـة يشـهد عـلى هـذه 1984لدول آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسـيا لسـنة 

 .التبعية

اما القطبية التجارية والاستثمارية في الثمانينات، فتبين جميع الإحصـائيات والدراسـات في 

لية عـلى التجـارة الدوليـة، وذلـك بتمركـز عقد الثمانينات استحواذ الأقطاب الرئيسـية الرأسـما

 :وزيادة التبادلات التجارية بين هذه الأقطاب، يتضح من ما يلي

 .تواضع مكانة الدول الاشتراكية -

 . المبادلات العامة5/1انخفاض حصة الدولة النامية رغم تحقيقها  -

لات مـن التبـاد% 70توسيع مكانة الدول الرأسمالية في التجارة الدوليـة بتحقيقهـا  -

 .1986التجارية لسنة 

 هذه المبادلات تمت بين دول هذه 4/3تمركز المبادلات بين الدول الرأسمالية بحيث  -

 ).4/1(أما المبادلات بين هذه الأخيرة و الدول النامية فلم يتعد الربع . المجموعة

 وهذا ما يدل على ديناميكية التكامل بين الـدول الرأسـمالية و إدمـاج اقتصـاديات الـدول

ًالنامية في الاقتصاد الدولي الرأسمالي، وتفكيكها قاريا وجهريا من خلال الاسـتراتيجيات المختلفـة  ً

في هذا الاتجاه للأقطاب الثلاثة الرأسمالية المهيمنة على الاحتكاريـة، أمـا اليابـان فتعتمـد عـلى 

كل التجـارة غزو الأسواق الخارجية بصادراتها وتفضـل أوروبـا الاعـتماد عـلى الاثنـين، وقـد تشـ

 .الخارجية والاستثمارات أداة تحليلية فعالة لفهم أعمق للقطبية الثلاثية

ًوعلى مستوى التجارة الخارجية، انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بالتجارة الدوليـة 

ـة  ـارة والتنميـ ـدة للتجـ ـم المتحـ ـؤتمر الأمـ ـواردة في منشــورات مـ  لســنة CNUCEDالـ

ـدول1986/1987 ـة الـ ـا هيمنـ ـر جليـ ـذه ، تظهـ ـن هـ ـد مـ ـة الأسـ ـلى حصـ ـمالية عـ   الرأسـ
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مـن الصـادرات % 65.3 بلـغ نصـيب هـذه الـدول 1984/1985ففي سـنة . التدفقات التجارية

% 31.4من الواردات العالمية، وتأتي في مقدمة الترتيب المجموعة الأوربيـة بــ % 67.3العالمية و 

مـن % 10.7الأمريكيـة بــ مـن الـواردات متبوعـة بالولايـات المتحـدة % 30.9من الصادرات و 

مـن الصـادرات و % 9.1من الواردات، و المرتبة الثالثـة تحتلهـا اليابـان بــ % 16.9الصادرات و 

% 15.5من الواردات، أما نصيب الدول النامية بدون الأوبيك فنصيبها كان نفس السنة % 6.00

 .من الواردات% 17.3من الصادرات و 

من قيمة التجارة % 32.2 أن FMI النقد الدولي  بينت إحصائيات صندوق1987 وفي سنة 

 عادت لثلاثة دول فقط، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية 1986الدولية لسنة 

 .و اليابان

وعلى مستوى الاستثمارات، يبين هيكل الاستثمارات الخارجيـة للأقطـاب الرئيسـية الثلاثـة 

كما يوضح أيضا التدفقات المالية بـين هـذه .  التوجه للخارجالاستراتيجيات الجديدة المبنية على

البلدان من جهة، وبينها وبين باقي العالم من جهة ثانيـة، والجـدول يعطينـا صـورة عـلى هـذه 

 .التدفقات

 )مليار دولار (1983مصفوفة الاستثمارات الصافية في القطاع الصناعي لسنة 
 الدول المستثمرة
 الدول المستضيفة

الولايات المتحدة 
 وكندا

وروبا أ
 الغربية

اليابان
باقي 
 العالم

المجموع

الولايات المتحدة 
 وكندا

23 46 6 - 75 

 100 6 3 45 46 أوربا الغربية
 5 - - 1 4 اليابان

 80 10 13 32 25 باقي العالم
 260 16 22 124 98 المجموع
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 : حيث يلاحظ من خلال الجدول

مـن % 94الرئيسية الثلاثة أمريكا وأوروبـا الغربيـة واليابـان عـلى السيطرة للأقطاب : أولاً

 .من الاستثمارات العالمية% 6هذه الاستثمارات وهذا يعني أن باقي العالم لم يحقق إلا 

تحقيق أغلبية الاستثمارات داخل الأقطاب الرئيسية الثلاثة، أما الاستثمارات المحققة : ًثانيا

 . مجموع الاستثمارات الدولية فقط4/1 مثلث بين هذه الأقطاب وباقي العالم

هكذا يتضح بجلاء مـن خـلال بيانـات كـل مـن التـدفقات التجاريـة والاسـتثمارية لهـذه 

الأقطاب الدرجة العالية من التكامل فيما بينها، وذلك نتيجة إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية 

 :د الثمانينات فيما يليالدولية حولها، وهكذا يمكن حصر القطبية الهيكلية في عق

 .القطب المسيطر المتكون من الولايات المتحدة الأمريكية ومحيطه أمريكا الشمالية .1

 .أوروبا التي تسعى دائما لتوحيد صفوفها: قطب متعدد .2

ـان ومحيطــه الأســيوي  .3 ـق التكــوين والتوســع، ويتكــون مــن اليابـ قطــب في طريـ

ـة ـة(خاصـ ـور الأربعـ ـنغاف (Les quatre dragons) النمـ ـة، سـ ـا الجنوبيـ ورة، كوريـ

 ).هونكونغ، طايوان
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 الدولية ميزان المدفوعات

 مفهوم ميزان المدفوعات الدولية

يقصد بميزان المدفوعات بأنه السجل الأسـاسي المـنظم والمـوجز الـذي تـدون فيـه جميـع 

يلاتهـا المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات ومواطنين ومؤسسات محلية لبلد ما، مع مث

 .لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة

ًأو هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية، التي تتم بين الدولـة 

 . ًوالعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة

 . فترة معينةكما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال

كما انه يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المـزدوج، مـما يجعلـه مـن الناحيـة 

تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من ) إيجابي(ًالمحاسبية متوازنا، أي جانب دائن 

التـي خلالها على إيرادات من العالم الخارجي، وجانب مـدين تنطـوي تحتـه جميـع المعـاملات 

تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي وتواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية 

على ميزان المدفوعات صعوبات، مثل مشكلة التفريق بين المقيم والغير مقيم، واخـتلاف أسـس 

  .إلخ.....حساب القيم الدولية ومشكلة التوقيت

 أهمية ميزان المدفوعات

 المدفوعات دلالاتهـا الخاصـة التـي تعـبر عـن الأحـوال الاقتصـادية من اجل بيانات ميزان

للبلد، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات، لذلك فإن تسجيل هذه 

المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيويـة لأي اقتصـاد وطنـي، وذلـك للأسـباب 

 : التالية
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قتصادية التي تربط البلد مع العالم الخـارجي، هـي نتيجـة اندماجـه في  إن المعاملات الا-

  .الاقتصاد الدولي وبدلك فهي تقيس الموقف الدولي للبلد

 إن هيكل هذه المعاملات الاقتصـادية يعكـس قـوة الاقتصـاد الـوطني وقابليتـه ودرجـة -

يكل كل من الصـادرات تكييفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي؛ لأنه يعكس حجم وه

والمنتجات، بمـا فيـه العوامـل المـؤثرة عليـه كحجـم الاسـتثمارات ودرجـة التوظيـف، ومسـتوى 

 إلخ....الأسعار والتكاليف

 يشكل ميزان المـدفوعات أداة هامـة تسـاعد السـلطات العامـة عـلى تخطـيط وتوجيـه -

لتجـارة الخارجيـة مـن العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكلـه الجـامع، كتخطـيط ا

الجانب السلعي والجغرافي أو عند وضع السياسـات الماليـة والنقديـة، ولـذلك تعـد المعلومـات 

 .المدونة فيه ضرورية للبنوك والمؤسسات والأشخاص ضمن مجالات التمويل والتجارة الخارجية

 إن ميزان المدفوعات يظهـر القـوة المحـددة لسـعر الصرف مـن خـلال ظـروف الطلـب -

رض العملات الأجنبية، ويبين أثر السياسات الاقتصادية عـلى هيكـل التجـارة الخارجيـة مـن وع

حيث حجم المبادلات ونوع سلع التبادل، الشيء الذي يـؤدي إلى متابعـة ومعرفـة مـدى تطـور 

 .البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج سياساتها الاقتصادية

 : بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديهاميزان المدفوعاتان اهمية  كما

يتيح متابعة التغـيرات في موقـع البلـد المعنـي، بالنسـبه للتجـاره العالميـه مـن خـلال ) 1(

عطيـات مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليـه، وتسـاعد في قـراءة الم

ًمن طرف السلطات المعينـه في تحديـد السياسـات الأقتصـاديه الخارجيـه وخصوصـا 

السـلبيه أم الأيجابيـه في الموقـف الخـارجي "التجاريه منها في ضـوء النتـائج الفعليـه 

 .للأقتصاد الوطني
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تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولـذلك لابـد مـن ) 2(

 الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضـع السياسـات التـي تـؤثر الأخذ بعين

 .على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار

تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيـه عـلى العـرض المحـلي )  3(

 .لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها

 اهداف ميزان المدفوعات الدولية

 .تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي) 1(

ً يكـون مـؤشرا، لأتخـاذ ميزان المدفوعاتيشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ) 2(

 .ئل تصحيحيه من الجهات المعنيه لأعادة التوازنوسا

 لقيـاس اثـر المعـاملات الأقتصـاديه الأجنبيـه عـلى الـدخل ميزان المدفوعاتيستخدم ) 3(

 .القومي

 .د بين دوله وأخرىتوفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموار) 4(

 الدولية  عناصر ميزان المدفوعات

من الصعوبة حصرها وتدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات، ولـذلك يمكنـه إعطـاء 

ًبيان موجز لهذا الحكم من المعاملات وتدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منهـا نوعـا 

لمتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المـدفوعات ًمتميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة وا

 :يتركب من خمسة حسابات هي
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 : الحساب الجاري-1

 :يمثل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع والخدمات والذي يتألف من عنصرين

يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خـلال الفـترة محـل :  الميزان التجاري-أ

 .ًالفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وسمي أيضا ميزان التجارة المنظورةالحساب، وهو 

 تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خـدمات النقـل والتـأمين : ميزان الخدمات-ب

تجـدر (إلـخ، ويسـمى بميـزان التجـارة الغـير منظـورة ...والسياحة والملاحـة والخـدمات الماليـة

 ).ة الدولية هي تجارة خدمات من التجار70الملاحظة أن 

 : حساب التحويلات من طرف واحد-2

يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة والخارج بدون مقابل أي أنها عمليـات غـير 

تبادلية، أي من جانب واحد، وتشمل الهبات والمنح والهدايا والمساعدات، وأية تحويلات أخرى 

 .لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة

 ):العمليات الرأسمالية( حساب رأس المال -3

ًتدخل في هذا الحساب جميع العمليـات التـي تمثـل تغـيرا في مراكـز الدائنيـة والمديونيـة 

للدولة؛ لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقـتصر عـلى تجـارة السـلع و الخـدمات فقـط، بـل 

 :نقسم إلى نوعينهناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر، والتي ت

وهــي التــي تتجــاوز الســنة كــالقروض الطويلــة :  رؤوس الأمــوال الطويلــة الأجــل-أ

وإلى  أي بيعهـا وشرائهـا مـن) أسـهم و سـندات(والاستثمارات المباشرة، والأوراق الماليـة  الأجل،

 .الخارج
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العملات والتي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و:  رؤوس الأموال القصيرة الأجل-ب

 .إلخ....الأجنبية والأوراق المالية القصيرة الأجل، والقروض القصيرة الأجل

وتتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمـين مـن عمليـات في 

حســاب العمليــات الجاريــة وحســاب رأس المــال الطويــل الأجــل، وتعــد هــذه الأشــكال مــن 

ًجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضـيق أو التحويلات الرأسمالية بالنتي ً

 .تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي

 : ميزان حركة الذهب والنقد الأجنبي-4

وهي تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب، والـذي كـان مـن 

لوفاء بالالتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجـز ميـزان مـدفوعاتها وسائل الدفع الأكثر قبولاً في ا

بتصدير الذهب إلى الخارج، كما يمكنهـا في حالـة وجـود فـائض بشراء كميـة مـن الـذهب مـن 

ًالخارج، وفقا لقيمة هذا الفائض، والذهب الذي يسوي العجز والفائض هو الـذي يحـتفظ بـه 

أو احتياطي، وهذا الميزان لديه جانب دائن، وجانب البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء 

 .مدين تقيد فيهما حركة الذهب والنقد الأجنبي

 : فترة السهو و الخطأ-5

أي (تستعمل هذه الفقـرة مـن أجـل موازنـة ميـزان المـدفوعات مـن الناحيـة المحاسـبية 

ة القيـد ً، لأن تسـهيل العمليـات يكـون تبعـا لطريقـ)تساوي جانب المدين مـع جانـب الـدائن

 :ًالمزدوج، وتستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية

الخطأ في تقسيم السلع والخدمات محـل التبـادل نتيجـة اخـتلاف أسـعار صرف  -

 .العملات
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قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية  -

 .أمن أسلحة وعتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو والخط

 : طريقة التسجيل-6

ًأن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجـوج، أي تسـجل 

 .مرتين في الجانب الدائن، وفي الجانب المدين

 :، ويشمل)-(يأخذ الإشارة السالبة : بالنسبة للجانب المدين

 . الاستيرادات من السلع والخدمات-1

 ).التحويلات من طرف واحد(عدات المقدمة للأجانب الهدايا والمنح والمسا -2

 .رؤوس الأموال الطويلة والقصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج -3

فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصـول الوطنيـة في الخـارج أو تقليـل الأصـول الأجنبيـة في 

 .الداخل

 :ويشمل(+) يأخذ إشارة موجبة : أما الجانب الدائن

 . ع والخدماتالصادرات من السل .1

 ).التحويلات من طرف واحد(الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة من الخارج  .2

 .رؤوس الأموال القادمة من الخرج .3

  الدوليةالمدفوعات ميزانهيكل 

 إلى أقسام مستقلة يضم كـل قسـم منهـا، المدفوعات ميزانلقد جرت العادة على تقسيم 

ًنوعا متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة في أهدافها، كما يلي ً: 
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 :حساب العمليات الجارية. 1

ن شـأنها التـأثير عـلى حجـم ويشمل هذا الحساب جميع المعاملات الدولية التي يكون مـ

الدخل الوطني بصورة مباشرة، سواء بزيادته أو نقصـانه، وينقسـم هـذا الحسـاب إلى حسـابين 

 : فرعيين هما

 : ينقسم بدوره إلى حسابين فرعيين، وهما: الحساب التجاري )1

 ويتضمن كافـة البنـود المتعلقـة بالصـادرات والـواردات مـن : حساب التجارة المنظورة-1

 . المادية التي تمر عبر حدود الدولة الجمركيةالسلع

ويشمل كافة الخدمات المتبادلـة بـين الدولـة والخـارج، :  حساب التجارة غير المنظورة-2

مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات المتنوعة، هذا 

مـا خـدمات أداهـا رأس المـال المحـلي فضلاً عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثـل في حقيقتـه إ

 .للخارج، وإما خدمات أداها رأس المال الأجنبي إلى الداخل

 بـدون يـزانيتعلق بمبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الم: حساب التحويلات) 2

يترتب عليها ديـن أو حـق معـين، مقابل، أي أنها عمليات غير تبادلية، أي من جانب واحد، ولا 

الهبات تشمل تحويلات الأفـراد (ويشمل هذا الحساب على بند واحد هو الهبات والتعويضات 

والمنظمات النقـدي منهـا والعينـي، تحـويلات المهـاجرين في الخـارج إلى بلادهـم الأصـلية، أمـا 

 ).التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها

 :عمليات الرأسماليةحساب ال .2 

 عـلى يـزانحيث يسجل هذا الحساب كافة التغيرات التـي تطـرأ خـلال فـترة الم

ـة أو  ـوم الدولـ ـلى خصـ ـذلك عـ ـرى، وكـ ـدول الأخـ ـل الـ ـا قبـ ـة أو حقوقهـ ـول الدولـ  أصـ
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 التـي تمثـل التزاماتها في مواجهة هذه الدول، وهكذا تدخل في هـذا الحسـاب كافـة العمليـات

ًتغيرا في مركز الدائنية والمديونية للدولـة، وينقسـم حسـاب العمليـات الرأسـمالية إلى حسـابين 

 : فرعيين هما

 .  حساب رأس المال طويل الأجل-

 . حساب رأس المال قصير الأجل-

 يـزانوتدرج في حساب رأس المال طويل الأجل جميع التغيرات التـي تطـرأ خـلال فـترة الم

على قيمة الأصول التي يملكها المقيمون في مواجهة الخارج، وكـذلك عـلى قيمـة الخصـوم التـي 

يلتزمون بها في مواجهتـه، وذلـك بالنسـبة إلى الأصـول والخصـوم التـي يزيـد أجلهـا عـن عـام، 

ويشتمل هذا الحساب على الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية والقروض طويلـة الأجـل، كـما 

 .تمل على مجموعة من الاستثماراتيش

 : حساب السهو والخطأ. 3

ًهنا يقيد في هذا الحساب هامش الخطـأ غـير المـبرر محاسـبيا أو اقتصـاديا، ويمثـل نسـبة  ً

 .مؤوية هامشية تعكس الكفاءة والتحكم في الحسابات للدولة

 اختلالات ميزان المدفوعات الدولية وأسبابها وطرق تصحيحها

 :ختلالات ميزان المدفوعات الدوليةانواع ا: أولاً

حيث تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المـدفوعات، تعـود لأسـباب 

، حتـى )المقبوضـات(اكبر من جانب الـدائن ) المدفوعات(عديده، خاصة اذا كان جانب المدين 

ل في اي جانــب مــن اذا ســلمنا بالمســاواة الحســابي في ميــزان المــدفوعات، فــأن اي تغــير يحصــ

الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصـة في البلـدان الناميـه، 

 لرأينا هناك
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وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه، ويقصد بهـا التقلبـات : الأسباب الدوريه) 1 

، مثل حالـة )Business Cycles(التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه 

 . ًالرخاء والركود الأنكماش، التي تحصل دوريا، وهي تحدث في اوقات متفاوته

تتعلق بالبنيه الأقتصـاديه المتخلفـه والأحاديـة الجانـب للأقتصـاديات "اسباب هيكليه ) 2

ـه ـه :القوميـ ـك في هيكــل التجــاره الخارجيـ ـاس ذلـ ـه، وانعكـ ـدان الناميـ الصــادرات (لمعظــم البلـ

اضافة الى هيكل الناتج المحـلي، والـذي ينطبـق عـلى هـذه البلـدان، التـي تتركـز ) والأستيرادات

حيـث يتـأثر ) زراعيـه او معدنيـه والـنفط او الغـاز(صادراتها على سلعة او سلعتين اساسـيتين 

 .بالعوامل الخارجي

تكنولوجيا نتيجة تقادم التكنيك وال: ضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه) 3

المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق 

ًالأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمـر الـذي يـدفع 

 . هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج

كالفياضانات او الجفاف في حالة :  الكوارث الطبيعيهالظروف الطارئه، في حالة حدوث) 4

 . الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني، ويختل التوازن في ميزان المدفوعات

سـعر الصرف اعـلى مـن القيمـه  اذا كـان: التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه) 5

ًلال، والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأخت

ًالصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج 

 .عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال
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 :أسباب اختلال ميزان المدفوعات الدولية: ًثانيا

ًزنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيـد المـزدوج، إذن كيـف أن ميزان المدفوعات يكون متوا ً ً

ًيحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا، كما إن الخلـل يكـون في اقسـام معينـة 

من الميزان، وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات والذي يؤدي 

ًوطني، مـما سـيؤدي سـلبا عـلى قيمـة العملـة المحليـة في سـوق عجزه إلى إضرار في الاقتصاد ال

الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر مـن طلـب الأجانـب عليهـا، لـذلك تسـتخدم 

 .السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية والمالية لمعالجة الخلل

 :وتوجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل من أهمها

 :م الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية التقيي-1

توجد علاقة وثيقة بـين ميـزان المـدفوعات و سـعر صرف العملـة للبلـد، فـإذا كـان سـعر 

الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلـد ذاتـه 

وبالتـالي سـيؤدي دلـك من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليهـا، 

 .إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات

إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مـما يجـب أن تكـون عليـه، سـيؤدي ذلـك إلى 

ًتوسع الصادرات مقابل تقلص الواردات، مما يؤدي أيضا إلى حـدوث اخـتلال في الميـزان، لـذلك 

ة والتـي تسـاهم في اسـتمرارية الاخـتلال في ًهذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمي

 .الميزان

 : أسباب هيكلية-2

تعتبر من الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني، وخاصـة هيكـل 

ـة  ـارة الخارجيـ ـواردات(التجـ ـادرات أو الـ ـواء الصـ ـة و )سـ ـدرتها الإنتاجيـ ـافة إلى قـ  ، إضـ
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ا عـلى حالـة الـدول الناميـة التـي يتسـم هيكـل بأساليب فنية متقدمة، وهذا مـا ينطبـق تمامـ

زراعيـة أو معدنيـة أو (صادراتها بالتركيز السلعي، أي اعتمادها على سـلعة أسـلعتين أساسـيتين 

، حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجيـة المتجسـدة في مرونـة الطلـب )بترولية

لمستهلكين وانصرافهم عن هذه السلع أو عند الخارجي عليها في الأسواق العالمية، كتغير أذواق ا

حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمـان السـلع المماثلـة لصـادرات هـذه الـدول في 

 .الخارج

 : أسباب دورية-3

تعتبر من اهم أسباب  التي تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصـيب النظـام الاقتصـادي 

ض الإنتاج والدخول و الأثمـان وتـزداد معـدلات البطالـة، الرأسمالي، ففي فترات الانكماش ينخف

فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض، وفي فـترات التضـخم يزيـد الإنتـاج وترتفـع 

الأثمان والأجور والدخول فتقل قدرة البلد على التصدير وتزيد وارداته مما قـد يـؤدي إلى عجـز 

ات لا تبـدأ في نفـس الوقـت في كافـة الـدول، كـما في ميزان المدفوعات، كـما يلاحـظ أن التقلبـ

تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى وتنتقل هذه التقلبـات الدوريـة عـن الـدول ذات الـوزن في 

عن طريق مضـاعف التجـارة الخارجيـة، ) الشركاء التجاريين(الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى

ما يصيب مستويات الأسـعار والـدخول وتتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق 

 .فيها

 : الظروف الطارئة-3

حيث قد تحصـل أسـباب عرضـية لايمكـن التنبـؤ بهـا، وقـد تـؤدي إلى حـدوث 

اختلال في ميزان مدفوعات القطر، كما في حالة الكوارث الطبيعية وانـدلاع الحـروب 

ت سـتؤثر عفـي ًوالتغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليـا ودوليـا، فهـذه الحـالا

 صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفـاض في حصـيلة هـذه الصـادرات 
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ًالمقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا، قد يصاحب دلـك تحـويلات رأسـمالية إلى خـارج القطـر، مـما 

 .يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات

 :أسباب أخرى -4

ا اخـتلال في ميـزان المـدفوعات، كانخفـاض وهي من الأسباب الأخرى التي قـد ينشـأ عنهـ

الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنميـة 

الاقتصادية والاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات والتجهيزات الفنية ومستلزمات الإنتاج 

 هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاسـتثمار وغيرها من سلع التنمية لفترة طويلة، وتهدف

الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختيـاري، ويترتـب عـن هـدا التفـاوت بـين مسـتوى 

الاستثمار ومستوى الادخار اتجاه نحو التضخم، وهو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سـنة ونتيجـة 

ًتطورة، فإنهـا تعـاني عجـزا دائمـا أو مزمنـا في ًلهذا التضخم، ونظرا لزيادة واردات هذه الدول الم ً

 ً.ميزان مدفوعاتهاو تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما

  طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات

إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصـادية خطـورة 

ق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصـادية الدوليـة، لا سـيما على الاقتصاد الوطني، فيما يتعل

في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور، ولدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجـل 

إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن ذلك، والذي عادة ما يتطلـب فـترة تمتـد إلى سـنوات 

الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني عدة، وذلك باستخدام مجموعة من 

 . بأضرار جسيمة
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 :طرق تصحيح اختلال ميزان المدفوعات الدولية: ًثالثا

 :يوجد هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات، وهما

 : التصحيح عن طريق آلية السوق-1

ة جهـاز الـثمن عـلى تحقيـق التـوازن لقد استقر الفكر التقليدي في هذا المجال عـلى قـدر

الخارجي، ومع أزمة الثلاثينات من هذا القـرن، وتحـت تـأثير أفكـار كنـز وجهـت الأنضر نحـو 

تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأثمان، 

إدخال العمليات المالية في نطـاق وتغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة، فضلاً عن 

 :هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة، وتأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي

 : التصحيح عن طريق آلية الأسعار-أ

وهو يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، ويتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط 

 :أساسية هي

 . ثبات أسعار الصرف-

 .الكامل لعناصر الإنتاج في القطر الاستخدام -

 ).أي حرية حركتها( مرونة الأسعار والأجور -

، ونلخـص هـذه )classical theory( حيـث تمثـل هـذه الشروط أهـم أركـان النظريـة التقليديـة

النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها، ففي حالة حـدوث 

 زان؛ فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقـود في فائض في المي
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التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفـاع في الأسـعار المحليـة للقطـر المـذكور مقارنـة مـع الأقطـار 

 : الأخرى، وستترتب عن دلك نتيجتين

 .  من وجهت نظر الأجانبًانخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها .1

ًارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية مـن وجهـة  .2

نظر مواطني القطر، وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات، 

أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسـة، ولكنهـا سـتقود إلى 

 .  الميزان أيضاتوازن

ًكما أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تـؤدي إلى تغـيرات في أسـعار الفائـدة طبقـا 

للنظرية الكلاسيكية، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات، ولكن ليس مثلما يـؤثر 

 ).حالة الفائض(مستوى الأسعار على إعادة التوازن في الميزان ففي الحالة الأولى 

ًبمقدور البنك المركزي للبلد خفـض سـعر الفائـدة عـلى القـروض الممنوحـة نظـرا لارتفـاع 

السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلـد، وبالتـالي الـتخلص مـن الفـائض 

حيـث بإمكـان رفـع سـعر ) حالة العجز(المتاح وإعادة التوازن للميزان ثانية، أما الحالة الثانية 

ئدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل، وعندها ستزداد السيولة في السـوق الماليـة الفا

 .ز إعادة التوازن للميزان

 : التصحيح عن طريق سعر الصرف-ب

سـيادة نظـام (وهي الآلية المتبعة في حالـة الـتخلي عـن قاعـدة الـذهب الدوليـة 

، واتخـاذ نظـام سـعر ) العـالميتينالعملات الورقية خلال الفترة الممتدة مـا بـين الحـربين

صرف حر، وعدم تقيده من قبل السلطات النقدية، وتتلخص هذه الآليـة في أن القطـر 

 الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عـادة مـا يحتـاج إلى العمـلات الأجنبيـة، 
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زيـادة عـرض وبالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية، بيـد أن 

العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة، وعندها ستغدو أسـعار السـلع 

والخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبية، فيـزداد الطلـب 

ار ًعلى منتجات القطر، وهكذا تـزداد صـادراته مقابـل انخفـاض اسـتيراداته نظـرا لارتفـاع أسـع

المنتجــات الأجنبيــة في هــذه الحالــة، وتســتمر هــذه العمليــة حتــى يعــود التــوازن إلى ميــزان 

 ً.المدفوعات، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما

 : التصحيح عن طريق الدخول-ج

تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزيـة التـي تهـتم بـالتغيرات الحاصـلة في الـدخول 

 :ثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي على وضع ميزان المدفوعات، وأهم شروط النظرية هيوآ

 .ثبات أسعار الصرف -

 ).ثباتها(جمود الأسعار  -

الاعتماد على السياسة المالية، وخاصة الإنفـاق العـام للتـأثير عـلى الـدخل تحـت  -

 .تأثير مضاعف الإنفاق

في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغـير وتتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل 

في مســتوى الاســتخدام والإنتــاج للبلــد، وبالتــالي في مســتوى الــدخل المحقــق، وذلــك تحــث تــأثير 

ًمضاعف التجـارة الخارجيـة، وعنـدما يسـجل ميـزان المـدفوعات لبلـد مـا فائضـا جـراء التزايـد في 

اعات التصـديرية فتواكبهـا زيـادة في صادراته، ومنه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلـك الصـن

 معدل الأجور، ومن تم الدخول الموزعة، وسيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع
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والخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يـؤدي إلى عـودة التـوازن 

   .إلى الميزان

يزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الم

ًيرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة؛ ذلك لأنه في حالـة العجـز فـإن 

انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصـل في الإنفـاق ومـا يجـر بـدوره إلى 

سبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي، ولهذا ال

في الدخل بالقدر الذي يـؤدي إلى إعـادة التـوازن في ) مقصودة(من أجل إجراء تغييرات مناسبة 

ًميزان المدفوعات، وطبقا للنظرية الكينزية يمكن أن تقوم السياسـة الماليـة بـدور هـام في هـذا 

ام الضرائب مثلا، ففي حالـة وجـود عجـز المجال، وذلك من خلال التغيرات في الإنفاق، كاستخد

في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مـثلاً، وتحـث تـأثير 

المضاعف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل، وبالتالي في الطلب الكلي بما في دلك الطلـب 

 . على الاستيرادات

وعنـدها سـيعود التـوازن إلى الميـزان  الأجنبـي،وهذا يعني انخفاض الطلب عـلى الصرف 

ًوينطبق دلك أيضا في حالة وجود فائض في الميزان، ولكـن بصـورة متعاكسـة عـلاوة عـلى دلـك 

تستطيع السلطات المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميـزان المـدفوعات، غـير 

لية، ومن أهـم أدوات السياسـة النقديـة هـي أن الكينزيين لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة الما

سعر الفائدة، حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره إلى رفع سعر الفائـدة 

ًمما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي نظرا لانخفاض الإنفاق الاستثماري في هذه الحالة، وهو مـا 

 .وقف ميزان المدفوعاتيشجع على تدفق رؤوس الأموال للداخل وعندها سيتحسن م
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نستنتج من المعطيات السـابقة أن بمقـدور السـلطات العامـة التـدخل في إعـادة التـوازن 

لميزان المدفوعات باستخدام السياسة المالية، أو النقدية لمعالجة حالة عدم التوازن في الاقتصاد، 

لفـائض في بسـبب ا(أو كسـاد اقتصـادي ) بسـبب العجـز في الميـزان(سواء عند حدوث تضـخم 

 .، ويطلق على هذه المعالجات بسياسات الاستقرار)الميزان

 ):أو التجارة( طريقة المرونات -د 

لقــد أظهــرت النظريتــان الكلاســيكية و الكينزيــة بعــض العيــوب في تفســير التصــحيحات 

الممكنة للاختلال الحاصـل في ميـزان المـدفوعات، حيـث اعتمـدت كلتـاهما عـلى ثبـات أسـعار 

 و 1971قلما توجد في الوقت الحاضر بعـد انهيـار نظـام القيمـة المعادلـة في عـام الصرف التي 

انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم، فقد استندت النظرية الكلاسيكية على مجموعـة مـن 

الفروض الغير واقعية في حين أكدت النظرية الكينزية على أهميـة السياسـة الماليـة في معالجـة 

 .دفوعات والتي أدت إلى نتائج اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيهاالخلل في ميزان الم

كما جاءت طريقة المرونات لتعتمد على التغيرات المترتبة عـلى تغيـير سـعر صرف العملـة 

، والتـي سـتؤثر عـلى الموقـف التجـاري للبلـد )خصوصا من خلال إجراء تخفيض قيمة العملـة(

سـتؤثر عـلى عـرض الصرف الأجنبـي أو الطلـب عليـه، المعني حيث ستزداد الصادرات، وبالتالي 

ومن تم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات، فتخفيض قيمة العملة المحلية حسـب هـذه الطريقـة 

 :قد لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها وذلك للأسباب التالية

سـيتوقف في ) أي زيادة سـعر الصرف الأجنبـي( أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية -1

 .ام الأول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد واستيراداتهالمق
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 آثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعني، وخاصـة -2

إن كان في (له، أي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد ) الامتصاص(مدى القدرة الاستيعابية 

حيث أن لكل من هـده الأوضـاع آثارهـا المختلفـة ) احالة توظف كامل أو قريب منها أو دونه

 .على حالة التكييف لميزان المدفوعات

 : التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة-2

ًيحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق شأنها لإعـادة التـوازن لميـزان 

الأثمان والـدخل القـومي، وهـو مـا المدفوعات لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات 

يتعارض مع سياسة تثبيت الأثمان واستقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة، وهـي 

السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي، وفي هذه الحالة تلجأ 

المـدفوعات، فهنـاك إجـراءات هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعـلاج اخـتلال ميـزان 

تتخذ داخل الاقتصاد الوطني، وإجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات التـي تتخـذ 

 :داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في

بيع الأسهم والسندات المحلية للأجانب للحصول عـلى العمـلات الأجنبيـة في حالـة  -

 .حصول عجز في الميزان

 .جانب للحصول على النقد الأجنبيبيع العقارات المحلية للأ -

استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط عـلى الإسـتيرادات، مثـل نظـام  -

الحصــص، أو الرســوم الجمركيــة إضــافة إلى تشــجيع الصــادرات مــن أجــل تحقيــق 

 .التوازن في ميزان المدفوعات

 الخلـل في استخدام الذهب والاحتياطات الدولية المتاحـة لـدى القطـر في تصـحيح -

 .الميزان
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 :أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في

اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صـندوق النقـد الـدولي، أو  -

 .الخ....من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية

 .بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج -

م والسندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني بيع الأسه -

 .تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي

ان لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه، وهذه هي الكيفية التي يتعين بها فهـم 

ط والتـداخل في سياسة التسـوية بمعناهـا الحقيقـي ولا حاجـة لنـا هنـا إلى التأكيـد عـلى الـتراب

 بين  سياسات التسوية القومية في الدول المختلفة، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي، هناك ارتباط

عجز ميزان مدفوعات بعض الدول وبين فائض البعض الآخر، وما لم تتلاق الأهـداف والأسـاليب 

 . ًفقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلاً

 المدفوعات تصادية لميزانالمؤشرات الاق

يمكن معرفة الوضعية الاقتصـادية لبلـد مـا عـن طريـق ميـزان مدفوعاتـه، وهـذا بفضـل 

 ً:مؤشراته الاقتصادية تستخرج، أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها سابقا

 :  علاقة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي-1

 :المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد مالدينا العلاقة التالية والتي تحقق 
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Y = C + I + (X – M) …………(1( 

 :حيث

Y : الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام)PIB (بسعر السوق في فترة معينة. 

C :الاستهلاك الداخلي الخاص والعمومي. 

I :الاستثمار الداخلي الخاص والعمومي. 

X :الصادرات من السلع . 

M :الواردات من السلع. 

 :يمكن استنتاج ما يلي) 1(من العلاقة 

Y – (C + I) = X – M …………(2( 

 : حيـث

C + I : تمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ)EL (ومنه: 

Y – EL = X – M ………..……(3( 

 : حيث

Y – EL :تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي. 

X – M :ن التجارييمثل رصيد الميزا 

ـداخلي  ـاتج الـ ـائض مــن النـ ـد فـ ـإذا حقــق البلـ ـي أن ) Y – EL > 0(فـ ـذا يعنـ  فهـ

 الاستخدامات الداخليـة مغطـاة كلهـا بجـزء مـن النـاتج الـداخلي الخـام، ويوجـه البـاقي منـه 
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 – X(إلى التصدير، وهو ما يفسر الرصيد الموجب للميزان التجاري في هـذه الحالـة  ) الفائض(

M > 0 .( 

 ): TC(ل التغطية   معد-2

 .من السلع) M(إلى الواردات ) X(وهو عبارة عن نسبة الصادرات 

TC = (X/M) x 100…………(4( 

هذا المعدل بين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة 

درات لا فهـذا يعنـي أن قيمـة الصـا) 100(عن الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من المئـة 

 .تغطي قيمة الواردات، ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويله وإدارته

 ): TD( معدل التبعية -3

 ). PIB(إلى الناتج الداخلي الخام ) M(وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع 

TD = (M/PIB) x 100…………(5( 

 .ليست له تبعية وطيدة للخارجوكلما كان هذا المعدل أصغر بكثير يعني أن هذا البلد 

 ): TE( معدل القدرة على التصدير-4

 ).PIB(إلى ناتج الخام الداخلي ) M(وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع 

TE = (X/PIB) x 100…………(6 ( 

ًوكلما كان هذا المعدل كبيرا فإن ذلك يـدل أن للبلـد قـدرات كبـيرة للاعـتماد عـلى قطـاع 

 .التصدير
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 ): CRM(لقدرة على سداد الواردات  معدل ا-5

هذا المعدل يقيم بعدد الأيام، حيث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك يعنـي أن البلـد قـادر 

ًيومـا ) 90(على تسديد فاتورة وارداته في أقرب الآجال، ومن المستحسن أن لا يقل عـن تسـعين 

إلى الواردات مـن ) RC (أشهر، وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف) 03(وثلاثة 

 ).M(السلع  

CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7( 

 :  العلاقة بين العجز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام-6

يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليـات الجـاري والنـاتج الـداخلي الخـام بالعلاقـة 

 .عمليات الجاري يمثل رصيد ميزان الBoc، حيث ان Boc/PIBالتالية  

ًفهـو يعتـبر عاديـا حسـب آراء الخـبراء، أمـا إذا %) 5(ًوعموما إذا كان هذا المعدل يعادل 

فـإن الوضـعية الاقتصـادية للبلـد تصـبح حرجـة نوعـا مـا، حيـث أن احتياطيـات %) 5(تجاوز 

 .التمويل في هذا البلد تستدعي الاستدانة

 اسعار الصرف الدولية

 تعريف سعر الصرف

ًمن الدول عملتها الخاصة بها تتخذها أساسا لتعـبر عـن قيمـة كـل سـلعة مـن لكل دولة 

السلع المحلية، تعد من قبل المقيمين فيه هي النقود التي يمكن بواسطتها شراء وبيع أي سلعة، 

 :بما في ذلك العملات الأجنبية الأخرى، إذ يمكن النظر إلى سعر الصرف من زاويتين

 أنه، عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها  يمكن تعريف سعر الصرف على-1

 .بوحدة واحدة من النقد الأجنبي



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

181

 يمكن النظر إلى سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من العملـة الأجنبيـة التـي تـدفع -2

 .ًثمنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية

لـة بلـد مـا بعملـة كما يمكن تعريف سعر الصرف على أنه السعر الذي يتم به مبادلة عم

بلد آخر، وسعر الصرف الأجنبي هو قيمة الوحدة من العملـة الأجنبيـة مقومـة بوحـدات مـن 

العملة المحلية، ويمكن النظر إلى سعر الصرف على أنه المرآة التي يـنعكس عليهـا مركـز الدولـة 

د أسـعار التجاري مع العالم الخارجي، وذلك من خلال العلاقة بين الصـادرات والـواردات إذ تعـ

الصرف أداة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصـاد العـالمي هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر إن 

استيراد السلع من إحدى البلدان الأجنبية يزيد من الطلب عـلى عملـة هـذا البلـد الأجنبـي في 

السوق الوطني، أو بعبارة أخرى فإن الواردات تزيد من الطلب على العمـلات الأجنبيـة وتزيـد 

عرض العملة الوطنية في الأسواق العالمية بينما الصادرات تزيـد مـن الطلـب الأجنبـي عـلى من 

العملة الوطنية وتزيد من عرض العملات الأجنبية في السوق الوطني، ومع اخـتلاف التعـاريف 

 :حول سعر الصرف إلا أنها كلها تؤكد أن سعر الصرف هو

 .ية والعكس عملية مبادلة العملة الوطنية بالعملة الأجنب-

 .ً أن عملية المبادلة تتم وفقا لسعر معين-

 . تتم عملية المبادلة في سوق الصرف الأجنبي-

 تعد أداة ربط بين اقتصاد مفتوح وباقي اقتصاديات العالم مـن خـلال معرفـة التكـاليف -

ح والأسعار الدولية، وبذلك تقوم بتسهيل المعاملات الدولية المختلفة وتسـويقها، ويمكـن توضـي

أهمية دور سعر الصرف في ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصـاد العـالمي مـن خـلال ثلاثـة أسـواق، 

 : وعلى مستويين الكلي والجزئي، وهذه الأسواق هي

 .  سوق الأصول-
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 .  سوق السلع-

 . سوق عوامل الإنتاج-

حيث يربط سعر الصرف الحقيقـي عـدد وحـدات السـلع الأجنبيـة اللازمـة لشراء وحـدة 

ة من السلع المحلية، ومن ثم فهو يقيس القدرة على المنافسة، ويتضح من هذا أن العلاقة واحد

 . بين القدرة على المنافسة ومستوى سعر الصرف الحقيقي عكسية

  أشكال سعر الصرف

هو مقياس لقيمة عملة بلد ما والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة :  سعر الصرف الإسمي-1

ملات أو عمليات شراء أو بيع العملات حسب أسعار هذه العملات بـين بلد آخر، يتم تبادل الع

ًبعضها البعض، ويتم تحديد سعر الصرف الإسـمي لعملـة مـا، تبعـا للطلـب والعـرض عليهـا في 

ًسوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض، 

لبلـد، فارتفـاع سـعر عملـة مـا يـؤشر عـلى الإمتيـاز بالنسـبة وبدلالة نظام الصرف المعتمد في ا

 .للعملات الأخرى

حيث ينقسم سعر الصرف الإسمي، الى سـعر صرف رسـمي، أي المعمـول بـه فـيما يخـص 

المبادلات الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السـعر المعمـول بـه في الأسـواق الموازيـة، 

صرف إسمي في نفس الوقت لـنفس العملـة في نفـس وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر 

ًالبلد، ويتغير سعر الصرف الاسمي يوميـا وتسـمى هـذه التغـيرات تحسـنا أو تـدهورا في قيمـة  ً

العملة المحليـة، التحسـن يعنـي ارتفـاع سـعر العملـة المحليـة بالنسـبة للعملـة الأجنبيـة، أمـا 

 . ملة الأجنبيةالتدهور يعني انخفاض سعر العملة المحلية بالنسبة للع
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يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات مـن السـلع الأجنبيـة :  سعر الصرف الحقيقي-2

اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة، وهـو يقيـد 

 .المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم

لفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسـط التغـير يعبر سعر الصرف ا:  سعر الصرف الفعلي3-

ًفي سعر صرف عملة ما، بالنسبة لعدة عملات أخـرى في فـترة زمنيـة مـا، وبالتـالي مـؤشر سـعرا 

ونسـتعمل في حسـاب سـعر الصرف ، لصرف الفعلي يساوي متوسط عـدة أسـعار صرف ثنائيـة

 .الفعلي مؤشرات مختلفة مثل  مؤشر لاسبيرز للأرقام القياسية

يعتبر سعر الصرف الفعلي سعر اسمي؛ لأنه عبـارة عـن :  الصرف الحقيقي الفعلي سعر-4

ومن اجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسـية ، متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية

 .لابد أن يخضع إلى التصحيح بإزالة اثر تغيرات الأسعار النسبية، البلد اتجاه الخارج

  ةالدولي أقسام سوق الصرف

ٍغالبا ما يـتم التعامـل في أسـواق الصرف بيعـا وشراء، للعمـلات :  سوق الصرف العاجل-1 ً

الأجنبية على أن تتم تلك المعاملات بحد أقصى يومين، وهو مـا يعـرف بسـوق الصرف الحـاضر، 

 .ويعرف سعر الصرف الذي تتم به تلك المعاملات بسعر الصرف الحاضر

اء وبيـع العمـلات الأجنبيـة في سـوق تخضع عمليـة شر:  سوق الصرف الآجل-2

الصرف الآجلة إذا تم الاتفاق عـلى تسـديد الأمـوال بعـد أكـثر مـن يـومين في تـاريخ 

لاحق، ولهذا يمكن اعتبار سوق الصرف الآجل على أنه اتفاق عـلى مبادلـة عملـة مـا 

 بأخرى في المستقبل، حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ التسـليم وقيمـة العملـة
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يـوم، 90يـوم، 30(لمتبادلة في وقت إجراء العقد وعادة ما يتضمن السوق مجموعة من الآجـال ا

 ). سنوات05 شهر، 18

يعتبر سوق مقايضة العملات امتداد للسـوق الآجـل، مقايضـة :  سوق مقايضة العملات-3

العملات عبارة عن عملية تؤمن لعون اقتصـادي إمكانيـة شراء وبيـع عملـة مقابـل أخـر في آن 

احد، مع مواقيت دفع مختلفة وعليه فعملية المقايضة هي صرف العمـلات مـع وعـد بإنجـاز و

 ً.العملية المعاكسة في زمن يحدد مسبقا

 نظم الصرف

يجد سعر الصرف الثابت تطبيقه المثالي في حالة الدول التي :  نظام سعر الصرف الثابت-1

ن معين من الذهب، ويترتـب عـلى تأخذ بقاعدة الذهب، حيث تربط قيمة عملتها الوطنية بوز

احتفاظ كل دولة بسعر ثابـت للـذهب تبيـع وتشـتري بـه، أن يتحقـق سـعر ثابـت للعمـلات 

المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فإنه في ظل قاعـدة الـذهب الأصـل ألا يتغـير سـعر الصرف بـل 

ذهب، ثم بيعـه ًيظهر ثابتا، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات، فيكفي أن يقوم الأفراد بشراء ال

 . لدولة هذه العملة بسعر التعادل، مما يعود بثمن العملة الأصل

يقصد بالرقابة على الصرف وضـع قيـود تـنظم الرقابـة عـلى :  نظام الرقابة على الصرف-2

الصرف الأجنبي عن طريق لسلطة، حيث تحويل العملة إلى عملات أخرى تكـون غـير مكفولـة 

 واستيراد الصرف الأجنبي والتعامل به، تكون مقيدة بقواعد بصفة مطلقة، كما أن حرية تصدير

تفرضها السلطة النقدية، وعادة ما تشتد إجراءات الرقابة في البلدان ذات العملات الضعيفة، إذ 

تشرع القوانين، وتوضع التعليمات التي تنص على عدم جواز التعامل بالعملـة الأجنبيـة داخـل 

 :ك المركزي، ويتميز هذا النظام بما يليالبلد إلا لمن له ترخيص من البن
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عــدم الســماح بحريــة تحويــل العملــة الوطنيــة إلى العمــلات الأخــرى، إلا في ظــل  -

 .القواعد المنظمة التي تضعها الدولة

 .إخضاع حركة تصدير واستيراد الصرف الأجنبي لقواعد معينة -

 أكـثر مـن ينجر عن هذا النظام وجود في الغالب أكثر مـن سـعر لـلصرف، وبالتـالي -

 .سوق للصرف الأجنبي

ًفي هذا النظام يترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقـا :  نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة-3 ً

لتفاعل قوى العرض والطلب، حيث أن هذه الأخيرة تحدد سـعر صرف كـل عملـة دون تـدخل 

ة مـع السلطات، ويتحـدد سـعر الصرف عنـد المسـتوى الـذي تتـوازن عنـده الكميـات المطلوبـ

الكميات المعروضة، وهذا النظام ما يطلق عليه نظام تعويم العمـلات، ورغـم أن هـذا النظـام 

ًيفترض عدم تدخل السلطات في تحديد سعر الصرف، إلا أنـه نظـرا للتغـيرات المعتـبرة في سـعر 

الصرف على معظم المتغيرات الاقتصادية للدولة؛ فإنه من غـير المعقـول أن تـترك الدولـة مصـير 

قرارها الاقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض والطلب، لـذلك فـإن الواقـع العمـلي يؤكـد أن است

ًالسلطات النقدية والمالية تتخذ مـا تـراه مناسـبا مـن الإجـراءات للتـأثير عـلى سـعر الصرف في 

ًالاتجاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات داخل اقتصادها ومن تلك الإجراءات ما يسـمى 

نظيف والتعويم غير النظيف، ففي حالة التعويم النظيف تترك الدولة سـعر الصرف بالتعويم ال

ًحرا يتحدد وفقا لقانون العرض والطلب، ولكنها تضع أموالاً موازنـة الصرف بتخصـيص أرصـدة 

من العملات والذهب تسمح للسلطات النقدية للتدخل في سوق الصرف عـن طريـق البيـع أو 

لتها من التغـيرات العارضـة، أو التـي تسـببها عمليـات المضـاربة، الشراء، وهذا لحماية سعر عم

 .حيث تعتبر أموال موازنة الصرف وطرق استخدامها قواعد للعبة في ظل هذا النظام
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أما التعويم غير النظيف يتمثل في تدخل السلطات في الأسواق عن طريق البيـع أو الشراء 

 ذلـك بيـع العملـة الوطنيـة بهـدف زيـادة قصد التأثير على عملتها لتحقيق هدف معين، ومـن

المعروض منها، وتخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب عليها، أو شراء 

عملتها الوطنية لزيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة قيمتها لمنع رؤوس الأموال مـن الـتسرب إلى 

عض الـدول، وذلـك باتخـاذ إجـراءات الخارج، وقد يسبب هذا النظام في حرب بين السلطات لب

 . وإجراءات مضادة قد تسبب اضطراب أسواق النقد الدولية

هناك العديد من الدراسـات والأدبيـات الاقتصـادية حـول :  اختيار نظام أسعار الصرف-4

مزايا وعيوب أنظمة الصرف، ومدى قوة أسـعار الصرف الثابتـة، والمرنـة في عـزل الاقتصـاد عـن 

ولا يوجد جـواب كامـل لمـدى أفضـلية نظـام الصرف الثابـت أو .ة والخارجيةالصدمات الداخلي

ًالمرن، لكن عموما يعتمد اختيار نظام سعر الصرف على الأهداف الاقتصادية، ومنبع الصـدمات 

 .والخصائص الهيكلية للاقتصاد محل الدراسة

ض عـلى وأول مسألة تواجه سياسة سعر الصرف هي كيفية تحديد معيار الأمثليـة، ويفـتر

العموم اعتماد دالـة الرفاهيـة الاجتماعيـة، لكـن في الواقـع تـم التركيـز عـلى معيـار الاسـتقرار 

الاقتصادي الكلي المتمثـل في تخفـيض تبـاين الإنتـاج الحقيقـي، مسـتوى السـعر، أو الاسـتهلاك 

الحقيقي،في وجه صدمات انتقالية، وفي هذا السياق يجب التمييز بين الصدمات ذات الطبيعـة 

النقدية والصدمات الحقيقية في تحديد نظام العرض، ففي مواجهـة الصـدمات النقديـة يحبـذ 

اعتماد سعر صرف ثابت لتثبيت الدخل، لأنه تحت هـذا النظـام تكـون الكتلـة النقديـة متغـير 

داخلية، ويتم امتصاص الصدمات في تقلب مخزون الصرف دون التأثير على العرض والطلـب في 

فـإن سـعر الصرف ) في سـوق السـلع(ت، أما إذا كانت الصدمات حقيقية سوق السلع والخدما

 .يجب أن يعتدل للتأثير على الطلب الكلي، وبالتالي موازنة السوق الحقيقية
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وفي حالة صدمة إيجابية على الطلب المحلي، فـإن سـعر الصرف لابـد أن يتحسـن، وذلـك 

الصدمة التي يتعرض لها الاقتصـاد فطبيعة .لتوجيه جزء من الطلب الكلي نحو الطلب الخارجي

تحدد ماهية النظـام الواجـب اتباعـه في تحديـد سـعر الصرف، فالمـدافعون عـن نظـام الصرف 

ـار الصــدمات الاســمية في تعــديل ميــزان  العــائم أكــدوا دور أســعار الصرف المرنــة في عــزل آثـ

نة فإنها تكون فعالة المدفوعات، وتثبيت الأسعار المحلية، وبالتالي عندما تكون أسعار الصرف مر

 .في عزل الصدمات الخارجية

 سوق صرف العملات الدولية

 :من مزايا سوق صرف العملات الدولية ما يلي

 24 ميزة التجارة في سوق العملات الدولية وايجابيته الاولى، هي استمرار التعامل مدة -1

من وقته، وبحسـب مـا ًساعة في اليوم، هذا ما يفسح المجال امام كل متعامل ان يخصص جزءا 

في حين نرى البعض يتفرغون لهـذا العمـل، نـرى الـبعض الآخـر يمتهنونـه . تسمح ظروفه لذلك

ّكمهنة اضافية يحسنون دخلهم بواسطته، وهم يستطيعون ان يخصصوا لذلك عـدة سـاعات في 

 الاسـهم فترة ما بعد الظهر، او المساء، بصرف النظر عن البلد او المنطقة التي يعيشون فيها، اما

ففي امريكا مثلاً نرى ان التعامـل يبـدأ عنـد . فالتعامل فيها محكوم بتوقيت البلد العائدة اليه

 .ًالتاسعة والنصف صباحا، ويختتم عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك

 في سوق العملات تتوفر في كل لحظة ظروف المتاجرة، بصرف النظر عن وضع الاقتصاد -2

 الذي يفرض على سوق الاسهم فترة تراجـع قـد تـدوم طـويلاً يسـتحيل فيهـا هذا الوضع. عامة

العمل، وفي العملات بامكان المتعامل ان يبيـع في سـوق متراجـع وان يشـتري في سـوق مرتفـع، 

 .وهذا يوفر له امكانية الربح في الحالتين

 ســتة ً يســهل المتــاجرة بــالعملات نظــرا لقلــة عــددها، فالرئيســية منهــا لا تزيــد عــلى -3

ـه يرفــع مــن نســبة الاصــابة في  ـا، كــما انـ ـا وتحليلهـ ـز عليهـ ـة التركيـ ـوفر امكانيـ  أزواج، وهــذا يـ
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تحديد الهدف ويقلل نسبة الخطأ، في حين ان الاسهم التي يتم التعامل فيها يزيد عـددها عـلى 

مئات الآلاف مما يربك المتعامل احيانا فيلجأ الى سـبل مختلفـة غـير مأمونـة الجانـب لتحديـد 

 .هة عملهوج

 في سوق العملات يمكنك الحصول على فترة تعامل وهمية مجانيـة، تتـدرب فيهـا عـلى -4

سير العمل، بينما يتعذر ذلك في سوق الاسهم، كما يمكنك الحصول عـلى اخبـار السـوق بشـكل 

 .دوري ومتواصل، وعلى الرسم البياني أيضا

طة في السوق بفتح حساب  في سوق العملات بامكانك تجربة العديد من شركات الوسا-5

مصغر تجريبي، او وهمي، وهو يـوفر لـك فـترة تـدرب بخطـر محـدود، لان خسـارتك لنقطـة 

واحدة في هذا الحساب تساوي في الحالة القصوى خسارة دولار واحد، وهذا متعذر في الاسواق 

 .الاخرى
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الفصل السابع
 يةالتجارة الالكترونية الدول
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 التجارة الالكترونية الدولية

  مفهوم التجارة الالكترونية

 معنى جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات مـن هو

ًأيضـا الحركـات الإلكترونيـة التـي تـدعم  ُخلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت، ويتيح

او هـو نـوع  ِالسلع والخدمات والمعلومات، توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك

ًل حيث يتعامل أطرافه بطريقـة أو وسـيلة إلكترونيـة عوضـا عـن اسـتخدامهم من تبادل الأعما

 .المباشر لوسائط مادية أخرى بما في ذلك الاتصال

او هي مـنهج حـديث في الأعـمال موجـة إلى السـلع والخـدمات وسرعـة الأداء، ويتضـمن 

 الأفـراد الاتصالات في البحث واسترجاع للمعلومات من اجـل دعـم اتخـاذ قـرار استخدام شبكة

 .والمنظمات

ويـتم )  شركـة- شركة أو شركـة-فرد(او هي تطبيقات التجارة والتبادل التجاري بين طرفين 

 .تنفيذ العمليات التجارية عبر استخدام الوسائل الالكترونية فيها

  مفهوم الأسواق الالكترونية

تجـات هو عبارة عـن محـل مـن التعـاملات والمعـاملات والعلاقـات مـن أجـل تبـادل المن

والخدمات والمعلومات والأموال، وعندما تكون هيئة السوق الكترونية فإن مركز التجـارة لـيس 

بناية، أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية، فالمشاركين في الأسواق الالكترونيـة 

ًمن باعة ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أمـاكن مختلفـة، بـل نـادرا مـا يعرفـون بعضـهم 

طرق التواصل ما بين الأفراد في السوق الالكتروني تختلـف مـن فـرد لآخـر، ومـن حالـة . لبعضا

 .لأخرى

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

192 
 

 أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية

 :تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء

 . توفير خدمة الزبائن .1

ت، ومـا بـين تسهيل وتسيير تدفق المعلومـات والاتصـالات والتعـاون مـا بـين الشركـا .2

 .الأجزاء المختلفة لشركة واحدة

 .شراء وبيع المنتجات والخدمات، وهو ما يسمى بالسوق الاكتروني .3

 نظريات التجارة الدولية

 : نظريات تجارة دولية قديمة: أولاً

ان النظريات تدرجت خلال الزمن من خصوصية أكثر للأسواق، ومنافسة اقل بين الأسـواق 

 : ومنافسة شرسة بين الدولإلى تحرير دولي للأسواق

 :Absolute Advantage Theoryنظرية الميزة المطلقة أو المنفعة التامة) 1

لقد أطلق هذه النظرية آدم سميث من خلال كتابه ثورة الأمـم في أواخـر القـرن التاسـع 

عشر، وركز سميث على مبدأ التخصص بمعنى أن تقوم كل دولة بالتخصص في إنتاج معين، وقد 

 :ذه النظرية عدد من الافتراضات، والشروط كالتاليوضع له

 Internationalمقايضة السلع بالسلع بدل من النقد أو ما يسمى بتجارة المقابل -

Counter Trade عندما تراكمت ديون البرازيل في السـبعينات وقايضـت / ، مثال

 .البن بالديون مع أمريكا

 .نتاجثبات في تكلفة الوحدة الواحدة مهما كان حجم الإ -

 .سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل الدولة -
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 .عدم السماح بانتقال عناصر الإنتاج بين الدول، كدقلة النور -

 .عدم وجود تكاليف نقل ومواصلات -

 .منافسة تامة داخل الدولة -

 .عمالة كاملة داخل الدولة -

شرح وقد وجهت لهده النظرية العديد من الانتقادات ولعل أهمها هو عدم قدرتها عـلى 

 .حالات التميز المطلق في أكثر من صناعة

 :Comparative  Advantage Theoryنظرية الميزة النسبية) 2

أطلق هده النظرية البريطاني ديفيد ريكاردو، وقد ركز على التخصص، ولكن العمـل عـلى 

، وقد وجهت لهـذه النظريـة بعـض )الوقت الذي يستغرقه إنتاج وحده واحدة(أساس القيمة، 

 :قادات منهاالانت

 . عدم واقعية بعض الافتراضات-1

 . عدم  الإيمان بمبدأ العمل على أساس القيمة-2

 :Factor  Proportions Theoryنظرية نسب عناصر الإنتاج) 3

لقد أطلق هذه النظرية الاسكندينافيان هكشر وتلميذه أولين، وبنيت هذه النظريـة عـلى 

 :أساس نقدي، ولهذه النظرية افتراضان هما

 ).سلع ذات كثافة عمالية(سلعة تحتاج إلى عمالة عالية  -

تحتاج السلع المختلفة إلى كميات مختلفـة مـن مـدخلات الإنتـاج، وتنقسـم هـذه  -

 : السلع لقسمين

تختلف أسعار عناصر الإنتاج نسـبة لاخـتلاف الـوفرة النسـبية لكـل عـنصر داخـل  -

 .الدولة
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 .سلع تحتاج إلى موارد طبيعية عالية -

 : ما سبق من افتراضات، تحتاج هذه النظرية لآلية عمل كما يليٍوبناء على

يقوم كل بلد بإنتاج العنصر الـذي يتـوفر فيـه عنـاصر الإنتـاج بكـثرة، حيـث يـتم بعـدها 

التبادل التجاري من خلا ما تتميز به الدولة في إنتاجاه النسبي، بمعنى انه يمكن للدول أن تنتج 

 .نسبيةوتصدر السلع التي تملك فيها وفرة 

 :نظرية ليندر) 4

لقد أطلق هده النظرية الاسكندافى ليندر، ومبدأ النظرية مـع مـن تتـاجر الـدول وشـجع 

، ووضع أساس للتعامـل مـع )الطور على إشكالها تقع(على أن تقوم الدول بالتعامل مع بعضها 

تقـارب الدول بنـاء عـلى الحجـم والمسـاحة الجغرافيـة وتقـارب العـادات والتقاليـد والأذواق و

 .مستويات المعيشة والدخل

 : نظريات تجارة دولية حديثة: ًثانيا

 : نظرية التجارة الخارجية-1

 : لهذه النظرية بعض المبادئ  منها

 . تحقيق أرباح إضافية-

 . تخفيض التكاليف-

 . الاسترداد وضمان الإمداد-

 . تنويع وتقليل المخاطر من خلال التواجد في أكثر من سوق-

 .دة من الطاقة الغير مستغلة الإستفا-
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 :Competitive Advantage نظرية الميزة التنافسية -2

في منتـدى دافـوس الاقتصـادي العـالمي، ) مايكـل بـورتر(لقد روج لها مؤسسـها الفـرنسي 

 : ووضع ثمانية معايير للتنافسية، وهي

 . نمط الإدارة-

 . البنية الهيكلية-

 . العمالة-

 . التقنية-

 .ومة نوعية الحك-

 . المؤسسات المالية-

 . الانفتاح السوقي-

 . المؤسسات الأخرى-

 عناصر وخصائص التجارة الإلكترونية

تعمل التجارة الإلكترونية على أداء العمليات التجارية بين مؤسسات الأعـمال بعضـها مـع 

بعض، وبين مؤسسات الأعمال وعملائها، وبين مؤسسات الأعمال والحكومـة، وذلـك مـن خـلال 

تخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات من اجل إنجاز تلك العمليات التجاريـة، هـذا اس

ًوتهدف التجارة الإلكترونية أيضا إلى رفع كفاءة الأداء التجـاري مـن اجـل تحقيـق أقصى درجـة 

ممكنة مـن الفاعليـة في التكامـل، بإضـافة إلى أن اسـتخدام التجـارة الإلكترونيـة في التعـاملات 

رية يجعل المتعاملين بها يتعدون الحدود المكانيـة والزمانيـة، والتـي يمكـن لهـذه الحـدود التجا

 . بطريقة أو بأخرى أن تقيد عملية تنفيذ التبادلات التجارية
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هذا وتبين التجارة الإلكترونية على أنها عبارة عـن مفهـوم متكامـل لا يقـتصر فقـط عـلى 

ائل الإلكترونيـة، بـل يتعـدى ذلـك ليشـمل كـل مـن القيام بالتعاملات التجارية باستخدام الوس

عملية التصنيع والإنتاج وذلك من خلال تقليل الوقـت المطلـوب لإنجـاز أو إتمـام سلسـلة مـن 

الأعمال، كما تعمل التجارة الإلكترونية على إتاحة الاستجابة لطلبات السوق بسرعـة مـن خـلال 

ل على تسهيل وتبسيط العمليات ووضوح في التعامل والتفاعل مع العملاء، بإضافة إلى أنها تعم

 .إجراءات العمل من اجل إتمامها بالطريقة المرجوة

 فوائد التجارة الإلكترونية

َتفتح الأسواق الإلكترونية :  توفير الوقت والجهد-1 ُ)e-market ( بشكل دائم) طيلة اليوم

 ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منـتج معـين، كـما لـيس ،)ودون أي عطلة

َعليهم نقل هذا المنتج إلى البيت، ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكـثر مـن النقـر عـلى المنـتج، 

وإدخال بعض المعلومـات عـن البطاقـة الائتمانيـة، ويوجـد بالإضـافة إلى البطاقـات الائتمانيـة 

 ). E-money( الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية  العديد من أنظمة

ِّتوفر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على :  حرية الاختيار-2

ِّالإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملـة عـن المنتجـات، ويـتم كـل 

 .لباعةذلك بدون أي ضغوط من ا

يوجد على الإنترنت العديـد مـن الشركـات التـي تبيـع السـلع بأسـعار :  خفض الأسعار-3

أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يـوفر الكثـير مـن التكـاليف 

 .ُالمنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن

 ت اتصـــالات تفاعليـــة مبـــاشرة، مـــما يتـــيح ِّتـــوفر الإنترنـــ:  نيـــل رضـــا المســـتخدم-4

ــزات ) e-market(للشركـــات الموجـــودة في الســـوق الإلكـــتروني   الاســـتفادة مـــن هـــذه الميـ

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

197

ِّللإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفر انخفاض نفقات التعامـل التجـاري، وخاصـة 

ًائيا، لأن هذا يخفض مـن إذا تم تنفيذ موقع الويب بشكل مدروس ليتلقى طلبيات الزبائن تلق

 .تكاليف إجراءات الطلبيات، ونفقات خدمة الزبائن بعد انتهاء عملية الشراء

إن اعتماد الشركات على الإنترنـت في التسـويق، يتـيح :  تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر-5

ة لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع طيلة سـاعات اليـوم وطيلـ

ِّأيام السنة، مما يوفر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد مـن 

 . الزبائن

تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونيـة عـلى :  تخفيض مصاريف الشركات-6

ات إلى الإنفاق الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب، ولا تحتاج الشرك

َالكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تستخدم في خدمـة الزبـائن، ولا 

تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجـرد والأعـمال 

 .الإدارية

 المسافات وتعبر الحـدود، تطوي التجارة الإلكترونية:  تواصل فعال مع الشركاء والعملاء-7

مما يوفر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء، وتوفر التجـارة الإلكترونيـة فرصـة جيـدة 

 .َّللشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدمة من الشركات الأخرى

 الإلكترونية مستويات التجارة

ً بأداء المعـاملات التجاريـة دورا تلعب درجة تنفيذ الأنشطة الفرعية ذات الارتباط المباشر

وتـتراوح في الأداء بـين . ًبارزا بتعدد مستويات التجارة الإلكترونية، وذلك طبقا لدرجـة الأنشـطة

 :ًمستوياتها المختلفة، فهنالك المستويات البسيطة والمستويات الأكثر تطورا، على النحو التالي
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 : التجارة الإلكترونية ذات المستوى البسيط-1

يشمل هذا النوع من التجارة الإلكترونية الـترويج للسـلع والخـدمات، إضـافة إلى الإعـلان 

والدعاية لتلك السلع والخدمات، بما فيها خدمات قبل وبعد البيع، وتتضمن التجارة الإلكترونية 

ذات المستوى البسيط عملية التوزيع الإلكتروني للسلع والخدمات وخصوصا غـير الماديـة منهـا، 

 .ة إلى التحويلات البسيطة للأموال وذلك عن طريق بوابات الدفع الإلكترونيةإضاف

 : التجارة الإلكترونية ذات المستوى المتقدم-2

حيث يركز هذا النوع على عمليات وإجراءات الدفع التي تتم عبر الإنترنت، والتـي تعتـبر 

هـذا المسـتوى، وتعتـبر ًعمليا ذات مستوى يحتاج إلى توعيـة كبـيرة مـن قبـل المتعـاملين عـلى 

عمليات الدفع، سواء كانت على المسـتوى المحـلي أو الـوطني أو الـدولي، عمليـات ذات تطـور 

 .متقدم وبحاجة إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل على هذا المستوى

 أدوات رئيسية تعتمد عليها التجارة الإلكترونية وطبيعة الدور الذي تؤديه

 . التلفون-1

 . الفاكس-2

 . التلفزيون-3

 . نظم الدفع والتحويل الإلكتروني-4

 . أجهزة الإرسال الإلكترونية-5

 . الإنترنت-6

امــا طبيعــة الــدور الــذي تؤديــه كــل أداة مــن هــذه الأدوات الســت في مجــال التجــارة 

 :الإلكترونية، فتشمل ما يلي
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ويعـد هـو  حيث يعد التلفون من الأدوات المسـتخدمة منـذ زمـن طويـل  :التلفون: أولاً

ويسـمح التلفـون بعمـل دعايـة لكثـير مـن .ًالأداة الأكثر استخداما في مجال التجارة الإلكترونيـة

السلع والخدمات، ويتمتع التلفون بميزة الاستعمال السهل للكثـير مـن الأفـراد، ورغـم الأهميـة 

ًانـا في إتمـام التي يحتلها التلفون في مجـال التجـارة الإلكترونيـة إلا أنـه لا ينفـع للاسـتخدام أحي

المبادلات التي تستلزم تسليم مستندات معينـة، مـما يجعلنـا نعتمـد عـلى أدوات أخـرى مثـل 

 .الفاكس

ً يهيئ الفاكس حلاً سريعا بوصفه طريقة لنقل المستندات بالنسـبة لرجـال  :الفاكس: ًثانيا

ة التقليديـة وتتمثل الميزة الأولي للفاكس في أن هذه الآلة تحل محل خدمات البوسـط، الأعمال

في إمكانية توصيل المستندات بسرعة كبيرة، كما أن الفاكس بـه إمكانيـة الاحتفـاظ بالمراسـلات 

ويمكن عن طريق الفاكس إتمام الكثير من المبادلات والإعلانـات وتبـادل أوامـر الـدفع .التجارية

 .وبعض الصور الخاصة بالمبادلات

ًهريـا في مجـال التجـارة الإلكترونيـة، ويقـدر ً يلعب التلفزيـون دورا جو :التلفزيون: ًثالثا

ولكن يبقـى أن ، البعض بأنه يوجد حوالي مليار مشاهد يتعرفون على مشترياتهم عبر التلفزيون

إلا ، ًوعلى الرغم أن التلفزيون يعتبر أكثر انتشارا من التلفـون . التلفزيون وسيلة مشاهدة فقط

 إتمـام الصـفقات مـن خلالـه يحتـاج لمراحـل أن أحد القيود التـي تـرد عـلي التلفزيـون هـو أن

 .متعددة

 إن استخدام نظم الدفع الإلكتروني في مجال التجارة الإلكترونيـة،  :نظم الدفع الإلكتروني: ًرابعا

حث التجارة الإلكترونية على التقدم والازدهار بشكل كبير، وساعد كذلك عـلى نمـو سـوق البطاقـات 

وبطاقـات ، ونية، ودفع النقود عبر الشبابيك الإلكترونيـة في البنـوكالإلكترونية، إن نظم الدفع الإلكتر

 الائتمان والبطاقات الذكيـة كلهـا تشـكل جانبـا مـن التجـارة الإلكترونيـة، ولا تسـتخدم نظـم الـدفع 

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

200 
 

ولكنها تستخدم حاليا كأدوات رئيسية سـواء في التجـارة ، الإلكتروني في الإرسال والاستقبال فقط

 .التقليديةالإلكترونية أم 

 يــؤدى نظــام الإرســال الإلكــتروني إلى تســهيل تبــادل  :نظــام الإرســال الإلكــتروني: ًخامسـا

، وبالتالي يسهل إتمام المعـاملات التجاريـة بـين المشروعـات بعضـها الـبعض، المراسلات وسرعتها

لآن، وتكون محصلة كل ذلك توسع التجارة وازدهارها عبر الإنترنت، ويعـد الإرسـال الإلكـتروني ا

أحد الأدوات الرئيسية للتجارة الإلكترونية، ويسمح هذا النظام لأجهزة الحاسب الآلي الموجـودة 

في مشروعات مختلفة بتبادل الوثائق والمستندات والمعلومات دون تدخل من جانـب الإنسـان، 

، وفى المقابـل سرعـة إتمـام العـرض، ًويترتب على اسـتخدام هـذه الأداة تقليـل النفقـات عمومـا

 .والتسجيل، وطلب البضاعة

من الشبكات الحاسوبية المختلفـة ) على نطاق عالمي( هي شبكة عالمية  :الإنترنت: ًسادسا

المتصل بعضها ببعض بواسطة وصلات اتصالات بعيـدة، وهـذه الشـبكة مكونـة مـن مـنظمات 

ومؤسسات متنوعـة تشـمل الـدوائر الحكوميـة والجامعـات والشركـات التجاريـة التـي قـررت 

سماح للآخرين بالاتصال بحواسبها ومشاركتهم المعلومات، ويعود إلى كل منظمـة أو مؤسسـة ال

أمر تجديد أسس عرض هذه المعلومات، مقابل ذلك يمكن لهذه المؤسسات استعمال معلومات 

وأقـرب مـا يمكـن أن يوصـف ، مؤسسات ومـنظمات أخـرى، ولا يوجـد مالـك حصري للإنترنـت

و العديد من المنظمات التطوعية مثل جمعية الإنترنـت أو الفريـق بالهيئة الحاكمة للإنترنت ه

 .الهندسي المساند للإنترنت

ًونظرا لأن الإنترنت يلعب دورا هاما في مجالات متعـددة للتجـارة الإلكترونيـة ً ً ،

فإن غالبية الدراسات المتعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة تهـتم بدراسـة تطـور الإنترنـت 

 لتنميــة الاقتصــادية، ويعــد الإنترنــت أداة فعالــة متعــددة ووظائفــه، وأثــره عــلى ا
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لإتمام العمليات التجارية وإتمام الكثير من العمليات عبر الشبكة سواء كانت بـين  الاستخدامات

المنتجين أم المستهلكين، وكذلك بين الدول بعضها وبعض، ويعد اسـتعمال الإنترنـت في مجـالات 

 فضلاً عن أنه يعـد أداة تسـلية للكثـير مـن النـاس، وأمـام ،معينة أرخص من غيره من الوسائل

الأهمية المتعاظمة للإنترنت فإن الاتجاهـات العلميـة الحديثـة تسـعى نحـو تحسـينه وتقليـل 

 .فضلاً عن وضع الأطر القانونية الكفيلة بحسن استخدامه وحمايته، تكاليف إنتاجه واستخدامه

 أشكال التجارة الإلكترونية

 ):Business to Customer (لكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلكالتجارة الإ - 1

حيــث يتواجــد عــلى شــبكة الإنترنــت العالميــة مواقــع لمراكــز تجاريــة متعــددة يســتطيع 

ًالمستهلك ومؤسسة الأعمال إتمام عمليات البيع والشراء فيما بينهما إلكترونيا، هذا وتقوم هـذه 

لخدمات، كما تقوم هـذه المواقـع باسـتعراض كافـة السـلع المواقع بتقديم كافة أنواع السلع وا

والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات البيع والشراء، كما يتم استخدام بطاقات الائتمان مـن اجـل 

إتمام عمليات البيع والشراء، حيث يعتـبر اسـتخدام بطاقـات الائـتمان في عمليـة الـدفع لإتمـام 

ًداما بـين المسـتهلك ومؤسسـات الأعـمال، إضـافة إلى ًعمليات البيع والشراء أكثر شـيوعا واسـتخ

أيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع، مثل الشيكات الإلكترونية ودفع النقد 

 .عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ذات العلاقة

 ):Business to Business(التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال    -  2

تقــوم وحــدات الأعــمال في مؤسســات الأعــمال التــي تقــوم بتطبيــق التجــارة 

 الإلكترونيــة باســتخدام شــبكة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بتقــديم طلبــات 
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الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفع من خلال وسائل عـدة، مثـل 

ًالدفع الإلكترونية، ويعتبر هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شـيوعا، استخدام بوابة 

ويطبق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة، أو مع مؤسسات الأعمال خارج الدولة، حيث يـتم 

ًإجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيا بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونيا ً. 

 Business to) (الإدارة المحليـة(ية بين مؤسسة الأعمال والحكومـة  التجارة الإلكترون-3

Administrative:( 

والتي تقوم الحكومة بعرض الإجراءات واللـوازم والرسـوم ونمـاذج المعـاملات عـلى شـبكة 

الإنترنت، بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسـائل الإلكترونيـة وان 

لات إلكترونيا من غير ان يكون هنالك تعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر تقوم بإجراء المعام

الحكومية، هذا وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمى بالحكومـة الإلكترونيـة لإتمـام تلـك 

ًالمعاملات إلكترونيا، ومن الجدير ذكره بان بعض المؤسسات ولدوائر قد باشرت بالفعل بتطبيق 

لة أولى، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد البرنـامج بشـكله المتكامـل خـلال تلك الإجراءات كمرح

فترة قد تتجاوز السنة بقليل، أي أن هذا النوع من التعـاملات بـين مؤسسـات الأعـمال والإدارة 

المحلية يغطي كافة التعاملات والتحويلات التـي تـتم بـين مؤسسـات الأعـمال وهيئـات الإدارة 

 .المحلية

 Administrative to)(الإدارة المحليـة(لإلكترونية بـين المسـتهلك الحكومـة  التجارة ا-4

Customer:( 

هذا النوع من التجارة الإلكترونية يتم بين المستهلك والإدارة المحليـة ومثـال ذلـك عمليـة 

ًدفع الضرائب حيث تتم إلكترونيا، ومـن دون الحاجـة بـان يقـوم المسـتهلك بمراجعـة الـدوائر 

 .صة بذلكالحكومية الخا
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 أنواع التجارة الإلكترونية

يشـار : Business-to-Consumer)( الأفـراد –بين الشركات والزبائن  تجارة إلكترونية -1

، حيـث Amazon، والمثال الكلاسيكي لهذا النوع هـو موقـع أمـازون B2Cًإليها اختصارا بالرمز 

ًموقع هـام أيضـا يعمـل مثـل أنه يقوم ببيع منتجاته من خلال بيع التجزئة للمستهلك، وهناك 

 Barnes & Nobel اختصار لاسم bnأمازون وهو موقع لبيع الكتب عبر الشبكة يسمى موقع 

 ومخـزن eBay store مثـل eStoresًوأيضا المخـازن الإلكترونيـة . www.bn.comرابط الموقع 

 . وهي مواقع بيع الشركات للمستهلكYahooياهو 

ويشـار : Consumer-to-Consumer)(إلى المسـتهلك  تجارة إلكترونية من المستهلك -2

، وعملية البيع و الشراء في هذا النوع تحث بين مسـتهلك ومسـتهلك C2Cًإليها اختصارا بالرمز 

ًآخر، وليس هناك حاجة لوجود أي تدخل من منظمة أو جهة، وهذا النـوع منـتشر جـدا لـدى 

لنوع مـن التجـارة مـن تسـهيلات كبـيرة المستخدمين لما توفره بعض المواقع المختصة لمثل هذا ا

 eBayتريح المستخدمين في تعاملاتهم، ومن الأمثلة على هذا النوع مواقع المزادات مثـل موقـع 

 .Yahooأو موقع  

ـار-3 ـات وبعضــها  تجـ ـين الشركـ ـة بـ ـا : Business-to-Business)(ة إلكترونيـ ـار إليهـ ويشـ

تجارة الإلكترونية معظـم التعـاملات التـي ، ويشغل هذا النوع من أنواع الB2Bًاختصارا بالرمز 

 في عـام Mockler  et alتتم في نطاق التجارة الإلكترونية، وفي الواقـع أثبتـت دراسـة قـام بهـا 

من تعاملات التجارة الإلكترونية تندرج تحت هذا النـوع، وفي هـذا النـوع يـتم % 85 أن 2006

ونية بين شركة وأخرى، وهـذا التعامـل قـد التبادل التجاري الإلكتروني وتعاملات الأسواق الإلكتر

شراء السلع أو تنفيـذ بعـض الخـدمات، مثـال عـلى هـذا /يكون لغرض تدفق المعلومات أو بيع

ـوع، هــو بيــع شركــة  ـات DEELالنـ ـا للشركــات عــن طريــق نظــام المشــتريات والطلبـ  أجهزتهـ

 .الإلكترونية الخاص بها
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ـة -4 ـتهلك وشركـ ـين مسـ ـة بـ ـارة إلكترونيـ ـا ): Consumer-to-Business( تجـ ـار إليهـ يشـ

، وفي هذا النوع من التجارة الإلكترونية يقـدم صـاحب العمـل أو المنشـأة C2Bًإختصارا بالرمز 

طلب أو إعلان، ويقوم المستهلك توفير طلبات صاحب العمـل أو المناقصـة، أي أن هـذا النـوع 

 حسـابية لإحـدى يحدث حينما يبيع المستهلك للشركات، مثال ذلك عندما يبيـع شـخص بـرامج

ًالشركات، ومن الأمثلة أيضا المواقع التي تعمل عـن بعـد والبحـث عـن محترفـين للإجابـة عـلى 

 الذي يعد أحد أشهر المواقـع في هـذا المجـال، oDeskالأسئلة أو تأدية مهام معينة، مثل موقع 

ذا وهو يعمل عن بعد، ويمكن إيجاد كتُاب، مبرمجين، مصممين والتعاقد معهـم عـن طريـق هـ

 .الموقع

وتعتمد على هذا النـوع ): Non Profitable Business( تجارة إلكترونية غير ربحية  -5

 .الكثير من المؤسسات ذات الدعوة الدينية

  إيجابيات التجارة الإلكترونية

 .ًإمكانية إعداد المنتج حسب الطلب وطبقا لأسعار هذه المنتجات . 1

 .خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم . 2

ًنوع الأسواق عـلى الانترنيـت يتـيح للزبـائن فرصـا كثـيرة للتسـوق بالطريقـة التـي ت . 3

 .تناسبهم

 .إمكانية مقارنة الأسعار التي تقدمها عدة شركات . 4

 .إمكانية البحث في كاتالوجات المشتريات الضخمة بسهولة . 5

 .إمكانية وضع قائمة بالمشتريات على عدة أيام . 6

 سلبيات التجارة الإلكترونية

ـة  لا يم- ـل الأغذيـ ـة، مثـ ـدخل في التجــارة الإلكترونيـ ـمال بحــال أن تـ ـن لأنشــطة الأعـ  كـ

ـن  ـون مـ ـن أن يكـ ـار، يمكـ ـوهرات والآثـ ـل المجـ ـة مثـ ـة التكلفـ ـناف عاليـ ـف والأصـ ـة التلـ  سريعـ
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المستحيل معاينتها بدرجة كافية من مكان بعيد، بصرف النظـر عـن أي تكنولوجيـات يمكـن أن 

ارة الإلكترونية اليوم مع هذا نابعة من حداثـة وسرعـة تصمم في المستقبل، ومعظم عيوب التج

خطى التطور للتكنولوجيا القائمة، هذه العيوب سوف تختفي عندما تنضج التجارة الإلكترونيـة 

 .وتصير متاحة أكثر ومقبولة أكثر من عامة السكان

ًكما انه كثيرا ً من المنتجات والخدمات تتطلب أن عددا حاسما من المشـترين الم - حتملـين ً

ًيكون مجهزا ومستعدا للشراء عبر الإنترنت، مثل البقالـة  ً)Online Groces ( مثـل)Peapod (

تعرض خدمات تسليمها فقط في مدن قليلة، فإذا صار عدد أكبر من العملاء المحتملين لمحـلات 

)Peapod ( مربوطين بالإنترنـت وبـدءوا يشـعرون بالراحـة بـالشراء المبـاشر)Online( فـإن ، "

مثـال جيـد ) Peapod(ينبغي أن تكون قادرة على التوسع في مناطق جغرافية أكـثر، و" عمالالأ

في صناعة تتطلب هذا النوع مـن الجماهـير الحاسـمة، " أعمال" لمدى الصعوبة الممكن بها بناء 

كــان لــديها وقــت صــعب للبقــاء في ) Online(وبــالرغم أن هــذه كانــت مــن البقــالات الأولى 

 قبـل أن تشـتريها 2000لأسابيع قليلة في منتصف سنة ) Offline( حتى كانت الأعمال، بل أنها

 .مستمرة في العمل) Peapod(شركة أوروبية راغبة في استثمار نقدي إضافي لإبقاء 

 تحسب، الأعمال أرقام العائد على رأس المـال قبـل اسـتخدامها لأي تكنولوجيـا جديـدة، -

ات في التجارة الإلكترونية، لأن التكـاليف والمنـافع كـان ًوكان هذا صعبا عمله بالنسبة للاستثمار

 . ًمن الصعب تحديدهما كميا

ًحيث ان التكاليف التي هي أساس التكنولوجيا، ممكـن أن تتغـير تغـيرا دراميـا خـلال حتـى تنفيـذ  َ

 مـن مشروعات التجارة الإلكترونية قصيرة الأجل؛ لأن التكنولوجيـات القائمـة في تغـير بـالغ السرعـة وكثـير

الشركات كان لديها قلاقل تعيـين والاحتفـاظ بالمسـتخدمين ذوي مهـارات تكنولوجيـة وتصـميم وعمليـات 

 ّالأعمال  اللازمة لإيجاد وجود لتجارة إلكترونية فعالة، وهنالك مشكلة أخرى تواجـه الشركـات التـي تقـوم 
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 والبرمجيـات الخاصـة بأنشطة أعمال على الإنترنت، وهي صعوبة إدماج قواعد البيانات الحالية

لمعالجة الصفقات المصممة للتجارة التقليدية في البرمجيات التـي يمكـن مـن خلالهـا اسـتخدام 

 . التجارة الإلكترونية

ً واجهت كثيرا من شركات الأعمال مصاعب ثقافية وقانونية لإجـراء التجـارة الإلكترونيـة، -

قـام بطاقـات إئـتمانهم عـلى الإنترنـت، ًفبعض المستهلكين لا يزالون خائفين نوعا مـن إرسـال أر

ومستهلكين آخرون مجرد مقاومون للتغيير، ولا يرتاحون أن تتم المتـاجرة عـلى شاشـة بطاقـات 

إئتمان الكمبيـوتر بـدلاً مـن أن تكـون شخصـية، والبيئـة القانونيـة التـي تجـري فيهـا التجـارة 

يرة، كثـير مـن المشرعـين الإلكترونية مفعمة بقـوانين غـير واضـحة ومتعارضـة، ففـي حـالات كثـ

الحكوميين لم يواكبوا التكنولوجيا، والقوانين الحاكمة للتجـارة تثبـت عنـدما تكـون المسـتندات 

الموقعة هي التوقع المعقول لأي صفقة أعمال، ومع هذا عندما يرى كثير مـن شركـات الأعـمال 

 المتصـلة بالتكنولوجيـا ًوالأفراد منافع التجارة الإلكترونية جبرية، فـإن كثـيرا مـن هـذه العيـوب

 .والثقافة سوف تختفي

 مجالات التجارة الإلكترونية

 :Online Banksالبنوك الإلكترونية  . 1

يقوم مفهوم البنوك الإلكترونية على قيام العملاء بأداء حساباتهم وإنجاز جميـع أعمالهـم 

فقط بتقـديم خـدمات البنكية في أي وقت باستخدام الإنترنت موقع البنوك الإلكترونية لا تهتم 

مالية وإنما خدمات تجارية وإداريـة واستشـارية شـاملة، كـما تتـيح هـذه المواقـع وصـلات إلى 

مواقع أخرى أو مواقع مكملة لخدمات البنك، مثل مواقع إصدار البطاقات الائتمانية أو مواقـع 

 تداول الأسهم والسندات والعقار 
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 :Online Shoppingالتسوق  . 2

 هو شراء سـلع أو خـدمات مـن شركـات أو مصـانع Online Shoppingيقصد بالتسوق 

 أو مـن خـلال www.amazon.comكبرى من خلال مواقـع هـذه الشركـات عـلى الـوب مثـل 

 . مواقع تجارية لشركات صغيرة

 :Online Stock Tradingشراء الأسهم  . 3

 متخصصـة ًأصبح شائعا الآن شراء وبيع الأسهم مـن خـلال الإنترنـت حيـث توجـد مواقـع

تسمح للمستخدمين بفتح محفظة خاصـة بحيـث يسـتطيع المسـتثمر شراء وبيـع الأسـهم مـن 

خلال هذه المحفظة، كما تقدم هذه المواقع معلومات هامة عن الشركات والمـؤشرات المختلفـة 

 .للأسواق المالية، وتستفيد هذه المواقع من تحصيل عمولة البيع والشراء من المستثمرين

 :Online Auctions  المزايدات. 4

حيث تعتبر المزايدات وسيلة شائعة لمن يرغب في شراء أو بيع سلع أو خدمات للغـير مـن 

وبإمكـان البـائع عـرض . www.ebay.comخلال مواقع المزايدات المختلفة على الإنترنت، مثـل 

 .سلعته على الموقع مع تحديد السعر مقابل دفع رسوم للموقع

  التجارة العالمية الدوليةتحرير الخطوات العملية ل

 لتحرير التجارة العالمية يجب على الراغبين في الحصول على إحدى شهادات التوافق البيئي

 : أن يضعوا مجموعة من العوامل في الإعتبار يتمثل أهمها فيالدولية،

 :تحديد المنتجات الرئيسية)  1

ة المنـتج، ولـذا فـأن تعد شهادات الإيكو تنطبق بوجـه عـام عـلى خطـوط الانتـاج أحاديـ

ــارة في  ــث أن أي خسـ ــرئيسي، حيـ ــدير الـ ــتج التصـ ــلى منـ ــة عـ ــزون في البدايـ ــين يركـ  المنتجـ
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 يكون لهـا عواقـب ماليـة وخيمـة، قـد –حصة السوق نتيجة لعدم وجود علامة التوافق البيئي

تصل إلى حد الخروج من السوق بالكامل، فبعض الدول من ألمانيا تضع شروط واضـحة وقويـة 

ط بالمتطلبات البيئية تمنع أي منـتج لا يحمـل علامـة تفيـد بـالتوافق البيئـي مـن الـدخول ترتب

لأسواقها مما يعنى أن هذه الشهادات أصبحت الآن بمثابة جواز المرور للمنتجات عـبر الأسـواق 

الدولية، لذلك فلا بد من دراسة أي منتج سيتم تنفيذ إجراءات الحصـول عـلى شـهادة التوافـق 

ه أولاً، وذلك في محاولة من المصدرين للحفاظ على حصصهم التي يستحوذون عليها البيئي علي

في أسواق التصدير الرئيسية خاصة وأن المنافسة أصـبحت أكـثر ضراوة في مثـل هـذه الأسـواق، 

ًهذا فضلاً عن وجود المنافس القادر على توفيـق أوضـاعه بيئيـا والوفـاء بـأي متطلبـات أخـرى 

 .يقها رغبة من الإستحواذ على حصة أكبر في هذه الأسواقيرغب المستورد في تحق

 : تحليل متطلبات السوق) 2

ان تحليل متطلبات السوق تختلف من مشتري لأخر، ومن دولة لأخرى حيـث أن المصـدر 

الرئيسي لمثل هذه المتطلبات لا ينبع مـن المسـتوردين أنفسـهم وإنمـا هـو في الأصـل نـابع مـن 

فظ بها المستورد عن تفضيلات ورغبـات المسـتهلكين، ولـذلك يمكـن قاعدة المعلومات التي يحت

القول بأنه عند دراسة وتحليل أي من شهادات التوافق الدولي للتوافق البيئي سيتم السـعى في 

إجراءات الحصول عليها، وهنا يتم إختيار تلك الشهادة التي تتميز بـالقبول العـام لـدى الكثـير 

ً التي تحاول الوفـاء بـأكثر المتطلبـات شـيوعا بـين المسـتوردين، من المستوردين أو تلك الشهادة

وتجدر الإشارة إلى أن شهادة التوافق البيئـي ليسـت هـي نهايـة المطـاف بالنسـبة للمتطلبـات 

البيئية التي يرغب المستورد في تحققها، وإنما من الممكـن أو مـن المتوقـع أن يكـون للمسـتورد 

ادات التوافق البيئي هي نقطة الأنطلاق التي يمكـن مـن طلبات أخرى إضافية، ولكن تعتبر شه

عندها بداية المفاوضات بين كل من المستورد والمصدر، والتي بدونها لا يمكن التحـدث عـن أي 

 .متطلبات إضافية
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 :المحتويات الرئيسية) 3

 بإصـدار ميثـاق المتطلبـات FTAًكما أوضحنا سابقا، فقد قامت هيئة التجـارة الأوروبيـة 

 والــذي يحتــوي عــلى مجموعــة مــن Code of Conducts BSCIافية والمعــروف بـــ الإضــ

ـع  ـاملين مـ ـزم المتعـ ـي يجــب أن يلتـ ـة والتـ ـة والصــحة والعمالـ ـاط بالبيئـ ـات ذات الارتبـ المتطلبـ

المستوردين الأوروبيين بها، وذلك بهدف تحقيـق تحسـن ملحـوظ في بيئـة العمـل، وبمـا يعـود 

ًلحصول على ذلك المنتج الآمن والمتوافق بيئيا، والـذي أصـبح عليهم أنفسهم بالنفع المتمثل في ا

ًالآن المستهلك أكثر طلبا له، وعلى إستعداد تام لـدفع تكـاليف تـوفير مثـل هـذه النوعيـة مـن 

 .المنتجات الآمنة

وعلى الرغم من كون هذه المتطلبات هي في حقيقة الأمر ما هـي إلا متطلبـات اختياريـة 

أو أن يرفضها إلا أنهـا أصـبحت الآن، ضروريـة، كضرورة جـواز المـرور من حق المورد أن يقبلها 

ًللأشخاص، فقد أصبح الأمـر الآن جليـا فبـدون هـذه المتطلبـات وغيرهـا مـن المتطلبـات التـي 

أوضحتها الدراسة التي نحن بصددها لن تستطيع أية سلعة المرور إلى الأسـواق الأوروبيـة بـأي 

ًا على السوق الأوروبية فقط، بل تخطاه كثـيرا، حيـث أنـه حال من الأحوال، وليس الوضع قاصر ً

أمكن الآن القول بأنه على الرغم من أن المتطلبات البيئية والصحية والاجتماعية هي في الأصـل 

أوروبية المنشأ، فقد أصبحت دولية المطلب، مما يعني إمكانية خروج المنـتج الغـير قـادر عـلى 

سواق الخارجية خاصة في ظل تعدد المنافسين القادرين عـلى الوفاء بمثل هذه المتطلبات من الأ

 .توفير المنتجات المتوافقة مع هذه المتطلبات

ًأن هذا الميثاق ركز كثيرا على المتطلبات الاجتماعيـة أكـثر مـن المتطلبـات البيئيـة، 

والتي استقاها من ميثاق الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان كواحـدة مـن أهـم المعـايير 

ية الدولية المطبقة والمقبولة في العالم كله، كما اعتمد هذا الميثاق على المعـايير الاجتماع

  SA8000الخاصــة بشروط الحصــول عــلى شــهادة المســؤولية الاجتماعيــة المعروفــة بـــ 
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والتي تتعلق بدور المصنع أو  الوحدة الإنتاجية في خدمة المجتمع المحيط بهـا وهـذه الشـهادة 

ًأيضا أصبحت مطلبا  ًعالميا تسعى الوحدات الاقتصادية للحصول عليه، ونظرا لطول وكـثرة بنـود ً ً

 فقد تم رأت هيئة التجارة الخارجية الأوروبية ضرورة أن Code of Conducts BSCIالميثاق 

يتم تنفيذه على مرحلتين يتم في المرحلـة الأولى تنفيـذ مجموعـة مـن المتطلبـات تعتـبر بمثابـة 

د عليها في تنفيذ هذه المتطلبات، في حين خصصت المرحلة الثانية مـن الأسس التي يمكن الاعتما

 ً.مراحل تنفيذ هذا الميثاق لمجموعة من المتطلبات الأكثر تعقيدا

 : إمكانية التنفيذ) 4

حيث أنه في هذه المرحلة تتركـز إهتمامـات إدارة المنشـأة التـي ترغـب في الحصـول عـلى 

يسيين أولهما يتمثل في التعـرف عـلى ودراسـة المواصـفات شهادة التوافق البيئي في محوريين رئ

الخاصة، أو الاشتراطات الواجب الإلتزام بها للحصول على شهادة التوافق البيئي المرغوب فيهـا، 

في حين يتمثل المحور الثاني في التعرف عـلى الإمكانيـات المتاحـة والمتـوفرة لـدى المنشـأة التـي 

ق البيئي، وتعتبر هذه المرحلة هامة للغاية، حيث أنه لابـد ترغب في الحصول على شهادة التواف

وأن يتم إختيار الشهادة التي يمكن تحقيق وتنفيذ متطلباتها، أو  بمعنى أخر يمكن القـول بأنـه 

يتم إختيار علامات الإيكو التي تتميز بمعايير أيسر عند التطبيق وأكـثر إسـتدامة وأقـل تكلفـة، 

ة الحصول على علامة الإيكو الخاصـة بـالمنتج النهـائي تعتـبر أيسر فعلى سبيل المثال تعتبر عملي

ًكثيرا من تلك العلامة الخاصة بدورة الحياة الكاملـة للمنـتج، وتلـك التـي تهـتم بـدورة الحيـاة 

الكاملة للمنتج تأخذ في الإعتبار استخدام المادة الخام والتأثيرات البيئية لكل مرحلة من مراحل 

في ذلك خصائص مياه الصرف وتلوث الهواء والتخلص من المخلفات الصلبة، عملية التصنيع، بما 

 . وصحة العامل واستخدام عمالة من الأطفال
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ـات أو   ـن المتطلبـ ـة مـ ـا مجموعـ ـافية بأنهـ ـة الإضـ ـات الخاصـ ـف المتطلبـ ـن تعريـ ـما يمكـ كـ

يـة الاشتراطات التي يضعها المستورد أو  المشترى والـذي عـادة مـا يكـون مـن الشركـات التجار

 العالمية والتي تعتمد على منتجين متفـرقين في العديـد مـن NIKE الدولية الكبرى، مثل شركة 

دول العالم في توفير العديد من مـدخلات إنتـاجهم، وحتـى تضـمن هـذه الشركـات الدوليـة أن 

جميع الموردون اللذين تتعامل معهم ملتزمون بمجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها في 

ت النهائية التي سيتم طرها في اسواق أوروبا الغربية، لذلك تقوم الشركات العالمية مثـل المنتجا

Nike بصــياغة مجموعــة مــن الاشــتراطات البيئيــة والصــحية، هــذا فضــلاً عــن مجموعــة مــن 

الاشتراطات ذات الارتباط بحماية العمال والظروف العامة ببئية العمل بالمصنع الذي يرغب في 

 .Supply Chainحد الأعضاء في سلسلة الموردين التعاقد معها كأ

كما أنه على الرغم من كون هذه المتطلبـات تعتـبر اختياريـة ولا يوجـد اتفـاق عـام عـلى 

ًبنودها، إلا أن هناك انتشار سريع لمثل هذه المتطلبات، حيث أنهـا أصـبحت الآن أكـثر شـيوعا، 

ت مـن إيجابيـان مـن جـراء التـزام ويأتي ذلك كنتيجة طبيعة لما يمكن أن تحققـه هـذه الشركـا

الأطراف المتعاملة معها بشروطها الخاصة التـي تضـعها حيـث أن مثـل هـذه الاشـتراطات يـتم 

 والمـورد، وتعتـبر هـذه Nikeصيلغتها في صورة ميثاق أو دستور أو عقـد بـين الشركـة العالميـة 

توقيـع المـورد أو المصـدر الاشتراطات بمثابة عقد يجب الالتزام به، الأمر الذي يعني أنـه بمجـرد 

على هذا الميثاق يأخذ هذا الميثـاق ويبـدأ في توفيـق أوضـاعه، ويعتـبره بمثابـة قـانوني نظـامي 

لشركته هو ذاته، ويبدأ في تطبيق ما ينص عليه هذا الميثاق من اشتراطات وبنود تتعلق بالبيئـة 

 .والصحة وحالة العمل والعمال

 يضـعها المسـتورد ethical conditionsد يتضـمن أي شروط أخلاقيـة وتجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق ق

سواء كان شخص أو هيئة، وذلك لضمان تحقق مستوى معين من الجودة يرغب هذا المسـتورد في تحقيقـه وقـد 

ـال  ـة الأطفـ ـل عمالـ ـود مثـ ـاق بعــض البنـ ـذا الميثـ ـات والأجــور Child laborيتضــمن هـ ـدد Wages، المرتبـ  ، عـ
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 Overtime، مكافـآت الوقـت الإضـافي Hours of workلورديـة الواحـدة ساعات العمل في ا

compensation أية تفرقة عنصرية يتعـرض لهـا العـمال داخـل المصـنع ،Discrimination 

amongst employees.  

كما انه في هذا الشأن نجد أنه من المناسب الإعتماد على ما قامت هيئة التجارة الخارجية 

ـين للإتحــاد الأوروبي،  ـة تجــار التجــزءة الأوروبيـ ـي هــي في الأصــل منبثقــة مــن جمعيـ والتـ

FTA   بصياغته كوثيقة تتضمن مجموعة من الشروط الإضافية يمكن الإعتماد عليهـا مـن قبـل

المستوردين الأوروبيين لضمان وفاء المتعاملين معهم بما جاء في هذه الوثيقة من طلبات، حيـث 

 بتجميع مجموعة من المواثيق والمتطلبات 2002 في عام قامت جمعية تجار التجزءة الأوروبيين

الخاصة بمجموعة تجار التجزءة الموجودين في مختلف دول أوروبا للإستعانة بها في إعداد هـذا 

الميثاق العام، الذي يمكن أن يتم تطبيقه في جميع دول أوروبا، وذلك حتـى يكـون مـن السـهل 

تطبيق نفس القواعـد أو  الاشـتراطات، حيـث ) لمصدرالمستورد وا(على كل من المشتري والبائع 

أن المستورد الواحد عادة ما يتعامل مع مصدرين متعددين ومنتشرين في أكثر من دولة، وبهذا 

يكون هناك تناسق عام في هذه الاشتراطات بما يجعل من الوفاء بها أمر متاح، وعلى الرغم مـن 

تغطية جميع السلع والمنتجات إلا أنـه ركـز قد استهدف   Code of Conductأن هذا الميثاق 

 .ًكثيرا على المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال

 احتياطات الأمن عند استخدام التجارة الالكترونية

 . لا تعطي أي تفاصيل أو بيانات عبر غرف المحادثة .1

وتخصيصـها فقـط لهـذا يفضل استخدام بطاقة ائتمانية واحدة للشراء عبر الإنترنـت  .2

 . الغرض لسهولة اكتشاف أي خطأ أو تلاعب
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 . ًراجع الكشف الخاص ببطاقة الائتمان شهريا لعمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت .3

احــتفظ بنســخة مــن أمــر الشراء أو طلــب الخدمــة عــلى القــرص الصــلب واطبعهــا  .4

 .كمستند قانوني

عة طيبـة والتـي عـادة مـا تكـون احرص على التعامل مع المواقع التي تحظـى بسـم .5

 .Secure Websitesمؤمنة 
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الفصل الثامن
 التجارة الدولية الخارجية
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 التجارة الدولية الخارجية
 تعريف التجارة الخارجية

 :هناك عدة تعاريف للتجارة الخارجية منها ما يلي

ة في صـورها هي الصادرات والواردات المنظورة، وغير المنظورة المعاملات التجاريـة الدوليـ

الثلاثة المتمثلة، في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، وتنشأ بين أفـراد يقيمـون في وحـدات 

 .سياسية مختلفة أو بين حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة

او هي عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات و غيرها من عنـاصر الإنتـاج المختلفـة 

 . عدة دول، بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادلبين 

او هي عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي، سواء في صور سلع أو أفـراد 

أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنـة، 

الصادرات والواردات بصورتيهما المنظـورة : وتتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين هما

 . وغير منظورة

 نظريات التجارة الخارجية

 :من أبرز نظريات التجارة الخارجية ما يلي

 :   نظرية اختلاف الأذواق-1

دوال الإنتـاج، نسـب عوامـل (الافتراض هنـا أن الـدول متشـابهة في إمكانياتهـا الإنتاجيـة 

ا يكمن في تذوقها للسلع، أي أن منحنيات الإنتاج متطابقـة، ، وأن الاختلاف الوحيد بينه)الإنتاج

 .وأن منحنيات السواء مختلفة
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 :   أولين- نظرية هكشر-2

ًوفقا لهذه النظرية فإن الاختلاف الوحيد بين الدول هو في نسب عوامـل الإنتـاج المتـوفرة 

 B و Aل المثـال لها، وأن الدول متشابهة في كـل الجوانـب الأخـرى، في حالـة دولتـين عـلى سـبي

 : للإنتاج، تفترض النظرية أنK و L مدخلين Y و Xسلعتين 

 

، مما يعني أن Bأي أن نسبة العوامل الرأسمالية المستخدمة مع كل عامل أعلى في الدولة 

 ).الأيدي العاملة( تتميز بوفرة العمال A تتميز بوفرة عوامل رأس المال والدولة Bالدولة 

 

 تسـتخدم Xوأن  (X إلى عوامل رأس المال بكثافة أكـثر مقارنـة مـع  يحتاجYأي أن إنتاج 

ً يظـل ثابتـا Y و Xً، ويفترض أيضا هنا أن وجه المقارنة بين Yالأيدي العاملة بكثافة مقارنة مع 

 تستخدم رأس المال بكثافة بصرف النظـر عـن مسـتوى Yأي أن (حتى لو تغيرت نسب الإنتاج 

 ).الإنتاج

 أولين، تنص على أن كل دولة ستركز على إنتـاج السـلع التـي –هكشر وبالتالي، فإن نظرية 

تستخدم العوامل ذات الوفرة النسبية لها بكثافة وتقوم بتصديرها، وستستورد السـلع الأخـرى، 

 .B وسيحدث العكس بالنسبة للدولة Y واستيراد X بتصدير Aفي المثال أعلاه ستقوم الدولة 
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 :   هابرلر- نظرية ريكاردو -3

ًوفقا لهذه النظرية فإن الاختلاف في التكنولوجيا يؤدي إلى حدوث التجـارة الخارجيـة بـين 

بـين ) نتيجـة لاخـتلاف دوال الإنتـاج(الدول ويحدد مواصفاتها، كما أن اختلاف أسلوب الإنتـاج 

الدول يـؤدي إلى اخـتلاف منحنيـات إمكانيـات الإنتـاج بينهـا وبمـا أن الـدول متشـابهة في كـل 

وبالتـالي المزايـا (لأخرى، وبالذات جوانب الطلب فسـتكون الأسـعار النسـبية للسـلع الجوانب ا

 .مختلفة بين الدول قبل حدوث التجارة) النسبية

 أسباب قيام التجارة الخارجية

ان تفسير يرجع أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية، أو 

ة الندرة النسبية، وتتمثل أهم هـذه الأسـباب في انـه، لـيس لكـل ما يسميه الاقتصاديون بمشكل

دولة نفس الإمكانيات التي تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات، واختلاف تكاليف إنتـاج السـلع 

بين الدول المختلفة نظرا لاختلاف البيئة، ولحصول على أرباح من التجـارة الخارجيـة، واخـتلاف 

ى، وعـدم إمكانيـة تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي، ورفـع مسـتوى مستوى التكنولوجيا من دولة لأخر

 .المعيشة، ووجود فائض في الإنتاج

 أهمية التجارة الخارجية

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع، لما لها من أهمية تتمثل فيما 

 :يلي

والتقسـيم ًالتجارة الدولية تؤدي إلى زيـادة الـدخل القـومي اعـتمادا عـلى التخصـص  -

 .الدولي للعمل

 .إقامة العلاقات الودية وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها -
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 ً.تحقيق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا -

ربط الدول والمجتمعات مع بعضـها الـبعض، زيـادة عـلى اعتبارهـا منفـذا لتصريـف  -

 .جة السوق المحليةفائض الإنتاج عن حا

العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود وتقصير المسافات والتي تحاول أن تجعل  -

 .العالم بمثابة قرية جديدة

تحقيــق التــوازن في الســوق الداخليــة نتيجــة تحقيــق التــوازن بــين كميــات العــرض  -

 .والطلب

 .حاجاتالارتقاء بالأذواق وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات و إشباع ال -

ًاعتبارها مؤشرا جوهريا عـلى قـدرة الـدول الإنتاجيـة والتنافسـية في السـوق الـدولي،  - ً

وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة عـلى التصـدير، 

ومستويات الدخول فيها وقدرتها كذلك على الاستيراد وانعكاس ذلك كله عـلى رصـيد 

 .لأجنبية، وما له من آثار على الميزان التجاريالدولة من العملات ا

نقل التكنولوجيـات والمعلومـات الأساسـية التـي تفيـد في بنـاء الاقتصـاديات المتينـة،  -

 .وتعزيز عملية التنمية الشاملة

 العوامل التي تحدد الاتجاه العام للتجارة الدولية

 :تتفاوت العوامل في أهميتها بتفاوت الظروف، وهي كالتالي

قيام التجـارة الخارجيـة، يتطلـب أن يتـوفر العلـم الكامـل بمـا يجـري في أن  -

الأسـواق المختلفــة وحيـث أن العلــم الكامـل بــأحوال السـوق الدوليــة غــير 

ًمتــوفر، فــلا شــك أن العامــل الســياسي يلعــب دورا كبــيرا في تحديــد الأفــق  ً 
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المحميـات، الـدول المسـتعمرات، (المفتوح أمام الدول المتعاملة في التجـارة الخارجيـة 

 ).الخاضعة للنفوذ الأجنبي الاقتصادي والعسكري

 .الشركات متعددة الجنسية كنتاج لقوى احتكارات القلة -

حجم الدولة أو المساحة الجغرافية التي تشغلها، والذي يؤثر في التجارة الخارجية لهـا  -

ضـافة إلى مـا عن طريق تأثيره على درجة تكامل الموارد الطبيعية بالنسبة للدولـة، بالإ

 .يوفره الحجم من مزايا الإنتاج الكبير

 .سوء توزيع الموارد الطبيعية بين الدول وتركز مصادر الثروة في بعضها -

تغير الميزة النسبية، لما كانت العوامـل التـي تتفاعـل في تشـكيل اتجاهـات التخصـص  -

 العوامل التـي الدولي لا تبقى ثابتة عبر الزمن، فإن بنيان التخصص الدولي يتغير بتغير

، فعنـاصر الإنتـاج بأنواعهـا يصـيبها التغـير خـلال )تغـير الأذواق(تداخلت في تشكيله 

مراحل النمو، كذلك لا يمكن تجاهل التغيرات التي تطرأ على فنون الإنتـاج في الدولـة 

 .الواحدة فضلا عن عدة دول تبعا لتقدم البحث العلمي وتقدم وسائل نقل المعرفة

تؤثر نفقات النقل في تيار واتجاه التجـارة الخارجيـة، فـإذا مـا :  النقلالتجارة ونفقات -

كانت نفقات النقل كبيرة، بحيث تفوق الفرق في الثمن قبل التجارة فإن ذلـك يحـول 

 ).داخلي وخارجي(دون قيام تبادل تجاري دولي 

 الفرق بين التجارة الداخلية والخارجية

 نتيجة للتخصص، وتقسيم العمـل الـذي يـؤدي كل من التجارة الداخلية والخارجية تكون

بالضرورة إلى قيام التبادل، إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الاختلافات بين التـاجرتين تكمـن 

 :فيما يلي

التجارة الداخليـة داخـل حـدود الدولـة الجغرافيـة أو السياسـية في حـين أن التجـارة  -

 .الخارجية على مستوى العالم
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م مــع نظــم اقتصــادية وسياســية مختلفــة في حــين أن التجــارة التجــارة الخارجيــة تــت -

 .الداخلية في ظل نظام واحد

وجود عملة واحدة تقوم على أساسها التجارة الداخلية بينما تتعدد هذه العمـلات في  -

 .حالة التجارة الخارجية

 ).الرواج، الكساد(مرحلة النمو الاقتصادي في العالم  -

 . التجارية في حالة التجارة الخارجيةوجود فرصة للتكتلات والاحتكارات -

سهولة انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة في حـين يصـعب ذلـك في التجـارة  -

 .  الخارجية

اختلاف النظم القانونية و التشريعات الاقتصادية والضرائبية والاجتماعية التي تـنظم  -

 .التجارة الداخلية عنها في التجارة الخارجية

السوق والعوامل المؤثرة فيه في حالة التجارة الخارجية عنهـا في حالـة اختلاف ظروف  -

 .التجارة الداخلية

 سياسة التجارة الخارجية

 تعريف سياسة التجارة الخارجية  

هي مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجـارة الخارجيـة بغـرض تحقيـق 

حريـة (ة في علاقاتها التجارية مـع الخـارج بعض الأهداف، واختيار الدولة وجهة معينة ومحدد

، وتعبر عن ذلك بإصدار تشريعات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تضـعها موضـع )أم حماية

 .التطبيق

 أهداف السياسة الخارجية

ـادية  ـداف الاقتصـ ـن الأهـ ـة مـ ـق مجموعـ ـلى تحقيـ ـة عـ ـارة الخارجيـ ـة التجـ ـل سياسـ تعمـ

 : والاجتماعية والإستراتيجية، كما يلي
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 :وتتمثل في:  الأهداف الاقتصادية-1

زيادة موارد الخزينة العامة للدولة واستخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة  -

 .أشكالها وأنواعها

 .حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية -

حماية الاقتصـاد الـوطني مـن التقلبـات الخارجيـة التـي تحـدث خـارج نطـاق  -

 . ت الانكماش والتضخمالاقتصاد الوطني، كحالا

حماية الصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد في الدولـة حـين يجـب تـوفير  -

 .الظروف الملائمة والمساندة لها

حماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجـال  -

 .التجارة الخارجية أي البيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج

 :حيث تتمثل في:  الاجتماعية الأهداف-2

حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية، كمصـالح الـزراعيين أو المنتجـين لسـلع  -

 .معينة تعتبر ضرورية أو أساسية في الدولة

 . إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات والطبقات المختلفة -

 : والتي تتمثل في:  الأهداف الإستراتيجية-3

 . الدولة من الناحية الاقتصادية والغذائية والعسكريةالمحافظة على الأمن في  -

 .العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة، مثل البترول -
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 أنواع سياسة التجارة الخارجية 

 :  سياسة حماية التجارة الخارجية-1

 : تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية

 والتشريعات، واتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد وهي تبني الدولة لمجموعة من القوانين

حماية سلعها أو سوقها المحلية ضد المنافسة الأجنبية، ومـن ثـم قيـام الحكومـة بتقييـد حريـة 

التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركية عـلى الـواردات أو وضـع 

ً مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية معينة،

 .من منافسة المنتجات الأجنبية

 : الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية -

 :حيث يستند أنصار الحماية التجارية إلى مجموعة من الحجج أهمها

مواجهة سياسة الإغراق المفتعلة والتي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسـواق  -

حلية بأسعار أقل من الأسعار التي تباع بها في سوق الدولة الأم، وذلك بفـرض الم

رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعر البيع في السوق المحلي وسعر 

 .البيع في الدولة الأم

يلزم الدولة الحصول عـلى مـوارد ماليـة منتظمـة، حتـى يمكنهـا القيـام بمهامهـا  -

 .المختلفة

 الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية المتوفرة على خـبرة مـن حماية الصناعات -

 .الوجهة الفنية، وثقة في التعامل من الوجهتين التسويقية والائتمانية

تحديد ووضع تعريفة جمركيـة مـثلى لـدخول السـلع والخـدمات الأجنبيـة إلى  -

  .الأسواق المحلية بهدف تحقيق الحماية المثلى للصناعة والسوق في الدولة
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إتباع هذه السياسة سوف يؤدي إلى تقييد المستوردات، وانخفاض حجمها وإزاء  -

ًهذا الوضع لا يجد المستهلك المحلي مقرا من تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية 

 .إلى البدائل المحلية

 : أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية-2

 :دوات التاليةتعتمد الدول المنتهجة لسياسة الحماية التجارية على الأ

يظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات والـواردات :  الأدوات السعرية-1

 :وأهمها

تعرف على أنها ضريبة تفرض على السلع التي تعـبر الحـدود، : الرسوم الجمركية -

 :سواء كانت صادرات أو واردات، وتنقسم إلى

ثابـت عـلى كـل وحـدة مـن وهي التي تفـرض في شـكل مبلـغ : الرسوم النوعية -

 ).إلخ....وزن، حجم(السلعة على أساس الخصائص المادية 

وهي التي تفرض بنسبة معينة من قيمة السـلعة سـواء كانـت : الرسوم القيمية -

 .صادرات أو واردات، وهي عادة ما تكون نسبة مئوية

وتتكون هذه الأخـيرة مـن كـل مـن الرسـوم الجمركيـة النوعيـة : الرسوم المركبة -

 . قيميةوال

يعرف نظام الإعانات على أنه كافة المزايا والتسـهيلات والمـنح النقديـة :  نظام الإعانات-2

التي تعطي للمنتج الوطني، لكي يكـون في وضـع تنـافس أفضـل سـواء في السـوق الداخليـة أو 

 .الخارجية

ين وتسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية، وذلك بتمكين المنتجـ

والمصدرين المحليين من الحصول على إعانات مقابل بيع منتجاتهم في الخارج وبأثمان لا تحقـق 

 .لهم الربح
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يتمثل نظام الإغراق في بيع السلعة المنتجة محليا في الأسـواق الخارجيـة :  نظام الإغراق-3

ك الأسـواق، أو بثمن يقل عن نفقة إنتاجها، أو يقل عن أثمان السـلع المماثلـة أو البديلـة في تلـ

 :يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية، يمكننا ان نميز له ثلاثة أنواع هي

يحدث في ظروف طارئة، كالرغبة في التخلص مـن منتـوج معـين غـير :  الإغراق العارض-1

 .قابل للبيع في أواخر الموسم

حصـته في السـوق يأتي قصد تحقيق هدف معين، كالحفاظ عـلى :  الإغراق قصير الأجل-2

 .الأجنبية أو القضاء على المنافسة، ويزول بمجرد تحقيق الأهداف

 يشترط لقيامه أن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله عـلى : الإغراق الدائم-3

امتياز إنتاج سلعة ما من الحكومة أو تنتجه لكونه عضـوا في إتحـاد المنتجـين الـذي لـه صـبغة 

ط أن تكون هناك ضرائب جمركية عالية على استيراد نفـس السـلعة مـن احتكارية، كذلك يشتر

 . الخارج

 :  الأدوات الكمية-2

 :حيث تنحصر أهمها في

يدور هذا النظام حول قيام الحكومـة بتحديـد حـد أقصى للـواردات : نظام الحصص .1

 ).مبالغ(وقيمي ) كمية(من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أساس عيني 

 .  يعرف الحظر على أنه قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية):المنع (الحظر .2

 :كما يكون على الصادرات أو الواردات أو كليهما، ويأخذ أحد الشكلين التاليين
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هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينهـا وبـين الخـارج، أي اعتمادهـا : حظر كلي -

 . منعزلة عن العالم الخارجيسياسة الاكتفاء الذاتي، بمعنى عيشها

هو قيام الدولـة بمنـع التعامـل مـع الأسـواق الدوليـة بالنسـبة لـبعض : حظر جزئي -

 .الدول وبالنسبة لبعض السلع

ً عادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصـحوبا بمـا يعـرف بنظـام :تراخيص الاستيراد .3

 إلا بعــد تــراخيص الاســتيراد، الــذي يتمثــل في عــدم الســماح باســتيراد بعــض الســلع

 .سابق من الجهة الإدارية المختصة بذلك) إذن(الحصول على ترخيص 

 :  الأدوات التجارية-3

 :تتمثل في

 هي اتفاق تعقده الدولة مع غبرها من الدول من خلال أجهزتهـا :المعاهدات التجارية. 1

ًالدبلوماسية بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينهـا تنظـيما عامـا يشـمل جانـب  المسـائل ً

التجارية والاقتصادية، أمور ذات طابع سياسي، أو إداري تقوم على مبادئ عامة، مثـل المسـاواة 

والمعاملة بالمثل للدولة الأولى بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملـة يمكـن أن تعطبهـا الدولـة 

 . الأخرى لطرف ثالث

دة، كما تتسم بأنهـا تفصـله،  هي اتفاقات قصيرة الأجل عن المعاه:الاتفاقات التجارية. 2

حيث تشمل قوائم السلع المتبادلة، وكيفية تبادلها والمزايا الممنوحة على نحـو متبـادل، فـحصي 

 .ذات طابع إجرائي وتنفيذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة

  تكوم عادة ملحقة بالاتفاقـات التجاريـة، وقـد تكـون منفصـلة عنهـا،:اتفاقيات الدفع. 3

تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق والالتزامات المالية بين الدولتين، مثـل تحديـد عملـة 

 . إلخ...التعامل، تحديد العمليات الداخلية في التبادل
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 الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية والوثائق المستعملة

 بـين الـدول، حيـث تتمثل عمليات التجارة الخارجية في انتقال مختلف السلع والخـدمات

تمر بعدة أطراف بصفة مباشرة أو غير مبـاشرة، وحتـى تكـون عمليـة انتقـال البضـاعة قانونيـة 

 :وذات مصداقية، يجب أن ترفق بالوثائق اللازمة، كما يلي

 :الأطراف المباشرة في التجارة الخارجية: أولاً

رج بغض النظر عن نـوع هو الذي يقوم بشراء أو إنتاج البضاعة لبيعها في الخا: المصدر. 1

البضاعة التي يتعامل بها، وقد يكـون المصـدرون أفـراد مسـتقلين، أو قـد يظهـرون عـلى شـكل 

 .شركات، كما قد تكون الدولة هي المصدرة، وذلك عندما تكلف إحدى مؤسساتها بهذا العمل

ة هو الذي يقوم بمشروعة في أسواق بعيدة، ويشتري البضاعة لا بقصـد إعـاد: المستورد. 2

تصديرها بل لبيعها في الأسواق الداخلية، ولهـذا فهـو يختلـف عـن التـاجر والمسـتورد المؤقـت 

 .والذي يستورد بقصد التصدير

يقصد بالبنوك التجارية، تلك البنوك التي تقبل ودائع الأفـراد ويلتـزم : البنوك التجارية. 3

ة الأجل وهب قروض التي بدفعها عند الطلب وفي الموعد المتفق عليه، والتي تمنح قروض قصير

 ).بنوك الودائع(ًتقل مدتها عن ستة، ويطلق عليها أحيانا 

حيــث ان البنــوك التجاريــة تقــوم بوظيفــة هامــة في الاقتصــاد، فهــي وســيلة تعمــل بــين 

المدخرين والمستثمرين أي بين المقرضين وبين عرض النقود وطلبها إذ تمول المشروعات بـالأموال 

ميتها، وتحول المـدخرات إلى رأس مـال منـتج نشـيط، فتسـاعد بـذلك عـلى اللازمة لإنشائها وتن

 : تطوير التجارة والصناعة وتنشيط الاقتصاد القومي، وهي تقوم بوظيفتين هامتين
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بـالنقود، ) الطبيعيين والمعنـويين( تتمثل الوظيفة النقدية في تزويد الأشخاص :نقدية .1

 .منح القروض من هذه الودائعوتنظيم تداولها ابتداء من قبول الودائع إلى 

 تتمثل الوظيفة التمويليـة للبنـوك في تزويـد المشروعـات بـالأموال اللازمـة، :تمويلية .2

 .    وهي بهذا الصدد تمثل دور الوسيط بين المدخر والمستثمر

ولقد أنشأت البنوك نتيجة زيادة المعاملات التجارية بهدف خدمة التجارة الخارجية، عـن 

نات التي يتطلبها العملاء والتي يشـترطها المصـدرون بالخـارج قبـل شـحن طريق إصدار الضما

بضائعهم، وكذلك تسدد حقوق المصدرين الأجانب عن طريـق خصـم مـن حسـابات فـروع أو 

مراسلي البنك بالخارج، وذلك مقابل سداد المستورد المحلي بقيمة ما استورده إلى البنك بالعملة 

 .صدير سلعة محلية إلى الخارجالمحلية، والعكس يحدث في حالة ت

كما تعتبر تسـوية عمليـات التجـارة الخارجيـة مـن أهـم الأعـمال التـي يقـوم بهـا البنـك 

التجاري، وبذلك أصبحت في الوقت الحالي معقـدة بسـبب التنظـيمات التـي تضـعها الـدول في 

ظـيمات النقد الأجنبي التي تهدف إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات، وقد اقتضت هذه التن

ظهور أعباء جديدة على البنوك التجارية، حيث تقـوم بخدمـة التجـارة الخارجيـة، إذ أن عليهـا 

الإشراف على تنفيذ الرقابـة والقيـام بـإجراءات حصـول المسـتورد عـلى العمـلات الأجنبيـة مـن 

 .السلطات التنفيذية

أبرزهـا وتقوم البنـوك بتقـديم العديـد مـن الخـدمات في مجـال المعـاملات الدوليـة مـن 

 :الخدمات التي تقدم للمصدرين فضلاً على الخدمات الدولية، ومن أهم هذه الخدمات
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 :خدمات المصدرين والمستوردين. 1

 :  تقديم المعلومات والمنشورة-أ

من خلال نشرات دورية تشرح حالة الأسواق الدولية من النـواحي الاقتصـادية، وإمكانيـة 

عد الرقابة عـلى النقـد والحصـص والرسـوم الجمركيـة عقد صفقات مع أي منهما، حيث أن قوا

والمخاطر المحتملة التي يمكن تقابل المصدرين في التعامل مع الدول المختلفة، كذلك المستندات 

ًووساءل الشحن المرغوبة من طرف هذه الـدول، وتقـوم البنـوك أيضـا بتقـديم أسـماء للـوكلاء 

ًول، وتقوم البنوك أيضـا بتقـديم وتحديـد أسـعار والمشترين في بلدان العالم لمختلف السلع والد

 .الصرف للعملاء في مختلف بلدان العالم

 : تمويل عمليات التبادل-ب

من خلال الحسابات الخارجية المدينة، ومن خلال القروض وقبول الكمبيالات المسـتندية، 

 .وضمان إتمام المعاملات بشكل مرضي للأطراف المختلفة

 : الية الخاصة بالتصدير والاستيراد إنهاء المعاملات الم-ج

من خلال فروع البنـوك في الخـارج أو المراسـلين المنـتشرين في كافـة أنحـاء العـالم، وذلـك 

باستخدام أنواع مختلفة من الوسائل مثل الاعـتمادات والكمبيـالات المسـتندية، وهـذا في ظـل 

 .قواعد تبادل العملات التي تحقق أقصى ربح للمصدرين

 :تأمين إجراء ال-د

ان المطلوب خلال حركـة السـلع حتـى تصـل إلى المسـتثمرين، وتقـديم تسـهيلات السـفر 

والتعامل مع المستوردين في الخارج، وتقديم المصدرين للمؤسسات المالية في الخارج، وتسـهيل 

 .تعاملهم مع الوكلاء
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 : إجراء عمليات التحصيل المستندية للمبيعات الدولية-هـ

 :تمويل المصرفي للتجارة الخارجية فيما يليحيث تتجلى أهمية ال

ًالتسهيل عـلى المصـدرين عـلى الحصـول عـلى قـيم سـلعهم فـورا، أو دون تجميـد  -

أموالهم لمدة طويلة، وذلك عن طريق الإقراض بضمان مستندات الشحن أو خصـم 

 . الكمبيالت المسحوبة على المستوردين في الخارج

يراد والتصدير فحسب، وإنما القيام بتمويـل عدم الاقتصار على تمويل عمليات الاست -

نشــاط المصــدرين في مراحلــه المختلفــة حتــى يصــل الإنتــاج إلى مرحلــة التصــدير 

 .النهائية

إلـخ، وذلـك عـن طريـق مـا ...حماية المصدرين من المخـاطر السياسـية والتجاريـة -

يسمى بضمانات القروض الأجنبية بغرض تجنب المخاطر السياسـية وحـالات عجـز 

 .ين عن الوفاء، وعدم قابلية عملات بعض المستوردين للتحويلالمد

 .التغلب على التباين بين العملات في العالم -

 .التغلب على اختلاف وتباين نظم النقد في الاستيراد والتصدير بين الدول -

 .التقليل من مشاكل المسافات بين المصدرين و المستوردين -

 :خدمات تمويل التجارة الدولية. 2

 طرق التسديد التي يمكن أن يقوم بها كل من المصدر والمستورد الخارجي في تداول تتعدد

ًالحقوق بينهما، وفي مقدمة هذه الطرق الدفع نقدا، وهي طريفة تتطلب قدرا كبيرا من الثقـة  ً ً

التي لا تتوفر بشكل كبير بين الأطراف المتعاملـة، والطـرق الأخـرى هـي اسـتخدام الكمبيـالات 

 .نواعها، والاعتمادات المستنديةالمستندية بأ
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 :عمليات الأطراف الأخرى. 3

 .إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الائتمان الدولية -

 ً.والفاكس، أو قبول الشيكات التي تدفع دوليا -

 .تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية والتحويل والتحصيل -

ة والتحـولات البريديـة إصدار وقبول وسائل الدفع الدولية، مثل الحـوالات المصرفيـ -

 .والبرقية بالتلكس

  :الأطراف غير المباشرة في التجارة الخارجية: ًثانيا

 :  الناقل-1

ًتلعب عملية النقل دورا لا يستهان به في عمليات التجارة الخارجية، وتظهر أهميتها أكـثر 

ت لا تتـوفر عـلى ًفي تأثيرها على سـعر البيـع النهـائي، ونظـرا لتكلفتهـا الكبـيرة، وكـون المؤسسـا

الإمكانيات المادية والمالية الضرورية لتنظيم عمليات النقل الدولي، فإنها توكل المهمة في أغلـب 

الأحيان لمؤسسات نقل خاصة، ولا يبقى عليها سوى اختيار وسيلة النقـل المناسـبة مـع طبيعـة 

 . البضاعة المنقولة

 :وهناك عدة وسائل لعملية النقل نذكر من بينها

وهي عبارة عن نقل البضائع الأكثر أهمية، وذات قيمـة معتـبرة وحجـم : نقل الجوي ال-1

 :صغير، إضافة إلى الطرود والرسائل

 .عبارة عن نقل البضائع برا عن طريق السيارات والشاحنات: النقل البري .1

 .يمثل الحجم الأكبر للعمليات الدولية، لتوجهها نحو القارات الأخرى: النقل البحري .2
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تنظم هذه الوسيلة عن طريق الاتفاقية الدوليـة لنقـل : بر السكك الحديديةالنقل ع .3

البضــائع، والتــي تحكــم العلاقــة بــين المرســل والمرســل إليــه وتــنظم طــرق الســكك 

 .الحديدية

 .  كلغ5 إلى 2لا يمكن أن تكون الحمولة المرسلة تزن أكثر من : البريد .4

لهذا يجـب ...). الرمل، الحصى(قيلة تستعمل بالنسبة للمواد الجد ث: النقل عبر النهر .5

 :مراعاة عدة معايير عند اختيار وسيلة النقل تتمثل فيما يلي

قبل اختيار وسيلة النقل يجب مراعـاة تكلفـة النقـل، حيـث يعـرض النـاقلين :  التكلفة-2

خدماتهم وأسعارهم حسب نوعية ووزن وحجم البضاعة، التسيير المعمـول بـه يتعلـق بـالوزن 

 . خام، للبضاعة بما فيها التغليفالإجمالي ال

 . مدى قدرة وسيلة النقل المعنية على نقل الحمولة من البضائع والسلع: الكفاية-3

يجب مراعاة سرعة وسيلة النقل عند اختيار الوسيلة، لأن السرعـة :  سرعة وسيلة النقل-4

 .دتؤثر على الوقت المستغرق في النقل لإتمام استلام السلعة في الوقت المحد

تضاف تكلفة التغليـف إلى تكلفـة النقـل عـلى العمـوم، وتجـد التغليـف في :  التغليف-5

 .النقل البحر أكثر تكلفة بالنسبة للنقل الجوي بأربعة أضعاف

بالنظر إلى الظروف الأمنية و كثرة المخاطر في نقل السلع والبضائع، لا بـد :  تأمين النقل-6

 .في النقل الجوي أقل منه في الوسائل الأخرىمن تأمين هذه الأخيرة، وقسط التأمين 

 في النقـل البحـري نجـد مصـاريف التخـزين أكـثر مقارنـة بالنقـل : مصاريف التخزين-7

 .الجوي، لأنه يتطلب  مسافات تخزين كبيرة
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 مدى تناسب وملائمة وسيلة النقـل المسـتعملة مـع طبيعـة السـلع والبضـائع : المناسبة-8

 .المشحونة

 : التأمين-2

ا يستحيل تحمل أخطار نقل البضاعة مـن طـرف المسـتورد أو المصـدر، وعليـه تتكفـل هن

شركة التأمين بتحمل الأخطار التي يحتمل وقوعها، إذ التامين هو عملية بمقتضاها يتحصل أحد 

الطرفين، وهو المؤمن له مقابل دفع قسط التـأمين عـلى تعهـد كتـابي لصـالحه، ويعتـبر التـأمين 

 تتعــرض لهــا البضــائع عــبر الطــرق البريــة والجويــة والبحريــة والســكك ضــمان للأخطــار التــي

ًالحديدية، كما يغطي أيضا الأضرار والخسـائر الماديـة اللاحقـة للبضـائع أثنـاء نقلهـا وفي بعـض 

 :الأحيان أثناء عملية الشحن والتوزيع، وتمر عملية التأمين بمراحل هي

 بعملية التأمين عـلى البضـائع، حيـث أن  تعتبر أول خطوة للقيام: الحصول على الوثائق-أ

 . الفاتورة التجارية وسند النقل كافيان لإبرام عقد التأمين على البضاعة في شركة التأمين

ً هو تعهد شركة التـأمين عـلى البضـاعة كتابيـا مقابـل دفـع قسـط : إبرام عقد التأمين-ب

قد، وهو بمثابـة حمايـة للأخطـار ًالتأمين من طرف المؤمن له، وفقا للشروط المتفق عليها في الع

 .التي يتعرض لها المؤمن له

 : رجل العبور-3

يعتبر القائم بالعبور عـلى أنـه أسـاس وسـاطة عمليـات النقـل يتـدخل في عمـق 

سلسلة المنتوج، ويمكن أن يكون وكيل معتمد لدى الجمارك مكلف بخـدمات التـأمين 

 ناقل ومراقب بحري، فهـو يـؤمن في إطار وثائق بوليصة التأمين لمختلف الشاحنين، أو

عملية العبور كمهندس أو مقـاول للنقـل، فيعتـبر بـذلك متعهـد عمليـات الترانزيـت 

 وكيلا لقاء أجرة ويعمل لحساب موكله باستلام البضـائع مـن الناقـل البحـري وبإتمـام 
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ً مجـددا المعاملات الجمركية وبإجراء عقود التأمين، وإذ لزم الأمـر بالتعاقـد عـلى نقـل البضـائع

بواسطة ناقل آخر عن طريق البحر أو البر أو الجو لإيصالها إلى المكـان المعـين، ومختلـف هـذه 

 : المهام القانونية يمكن أن يكون رجل العبور

 : وكيل النقل. 1

ان وكيل النقل تاجر يقوم بمقابل سعر جزافي بنقل بضاعة ما من نقطة ليسلمها إلى نقطة 

ة، ويبادر بتنظيم وتحقيق من البدايـة إلى النهايـة لكـل عمليـات أخرى تحت مسؤوليته الكامل

 .المتتالية بالوسائل التي يراها ملائمة، وهذا لنقل البضائع وتحمل الأخطار المتعرض لها

الوكيل بالنقل هو شخص مادي أو معنوي يلتزم تحت مسؤوليته، وباسـمه الخـاص بنقـل 

 .   شروط في القانون التجاريبضاعة لفائدة زبونه، وهذا في إطار احترام ال

 :وكيل معتمد لدى الجمارك. 2

هو شخص طبيعـي أو معنـوي يـزاول نشـاطه بـاعتماد مـن إدارة الجـمارك، حيـث يقـوم 

بإجراءات الاستيراد والتصدير لفائدة زبـون معـين مقابـل وثـائق معينـة للقيـام بعمليـة وضـع 

أمــام إدارة الجــمارك لصــالح البضــائع تحــت مراقبــة الجــمارك ومختلــف المهــام لوضــع ضــمان 

  .  السمسار البحري

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم لحسـاب الغـير بـالإجراءات : ويعرف الوكيل بأنه

الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع، سـواء مـارس هـذه المهمـة ممارسـة رئيسـية أو 

 .كانت تكملة لنشاط رئيسي
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 :وكيل بالعمولة. 3

 في التوزيع، الشحن، و تفريغ السلع، وهو غير مسـؤول عـن نقـل بضـاعة مـا يتمثل عمله

بوسيلة أخرى ومن الجهة القانونيـة لا يحاسـب إلا عـن أخطائـه الفعليـة التطبيقيـة في عملـه، 

ًويمكن أن يكون أيضا كمكلف بالعبور في الميناء، إذ يقوم باستقبال البضائع على عاتقه لوضـعها 

 . ليمها لأصحابها بعد عملية التفريغعلى ظهر السفينة أو تس

 :يوجد هناك ثلاثة أنواع للعبور نذكر منها

في هذا النوع من العبور نجد مكتبين للجمارك، مكتب داخـلي ومكتـب :  العبور الدولي-1

خارجي، حيث في حالة الاستيراد يتم انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى آخر، وهـذا بوسـائل 

 . جوية أو بحريةنقل متعددة سواء كانت

هذا النوع من العبور يكون بين التكتلات الاقتصادية أو التجاريـة، ان :  العبور الإقليمي-2

هذا النوع من العبور يسمح بمرور السلع المنقولة بين البلدان دون أن تخضع لعملية الجمركـة 

 .من قيل مصالح الجمارك

 إلى مكتـب جمـركي آخـر داخـل هو انتقال البضاعة من مكتب جمركي:  العبور الوطني-3

التراب الوطني، تحـت رقابـة أعـوان الجـمارك وأداء مختلـف الإجـراءات اللازمـة مـن جمركـة، 

 . إلخ...تخزين، نقل

 الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية

 :من اهم الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية ما يلي

 : وثائق إثبات السعر-1

 :ع الفواتير المنصوص عليهاتتمثل في مختلف أنوا
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 . الإشارة إلى أطراف العقد-

 . عنوان ورقم التسجيل في السجل التجاري-

 . البلد الأصلي للمنتوج-

 . طبيعة لبضاعة أو الخدمة المقدمة-

 . تاريخ وطرق التسديد-

 . قيمة الفاتورة-

 . تاريخ تحرير الفاتورة وتاريخ التسليم-

 . شروط البيع والتسليم-

 .كمية، السعر الوحدوي الإجمالي ال-

 :ونميز بين مختلف الفواتير التالية

 :Facture Commercialeالفاتورة التجارية . 1

تعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة المحاسبية الأكثر أهمية في عمليات التبـادل الـدولي، لـيس 

المتعلقـة بالبضـاعة فقط لإثبات الـديون وإنمـا للسـماح للمصـالح الجمركيـة بمراقبـة البيانـات 

المشحونة، ويجب أن ترفق هذه الفاتورة بالبضاعة المعنية، حيث يبين آجال الشحن، كما يقـوم 

المصدر بتحرير السعر الوحدوي المتفق عليه للبضاعة ووجهتها، إضافة إلى وجوب مطابقتها مع 

، قيمـة باقي المستندات، وخاصة بوليصة الشحن من كافة النـواحي مـن حيـث اسـم المسـتورد

 .الاعتماد، البضاعة لكميتها ومواصفاتها

 :Facture Pro Formaالفاتورة الشكلية . 2

ـة، ـات التجــارة الخارجيـ ـة مســتعملة في عمليـ ـاتورة مبدئيـ ـاتورة الشــكلية فـ ـبر الفـ  تعتـ

ـائي عــلى الصــفقة  ـاق النهـ ـل الاتفـ   إذ تحــرر مــن طــرف المصــدر لصــالح المســتورد، وهــذا قبـ
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المبلغ الإجمالي، ثمـن الوحـدة، : الفاتورة على معلومات خاصة بالبضاعةالتجارية، وتحتوي هذه 

ًالوزن، الكمية، شروط البيع، فهي عموما لصالح المستورد إذ تسـهل عليـه الإجـراءات الإداريـة، 

ًمثل الحصول على تأشيرة الاستيراد، كما تعتبر جزءا من مسـتندات الاعـتماد المسـتندي في حالـة 

 .اختياره كوسيلة دفع

 :Facture Provisoireالفاتورة المؤقتة . 3

وهي الفاتورة التي تستعمل عندما لا تتوفر لـدى المـورد كـل العنـاصر الضروريـة، والتـي 

تسمح لـه بتحريـر فـاتورة تجاريـة، أو عنـدما تتعلـق بالبضـاعة التـي تتعـرض للنقصـان أثنـاء 

باريـا بفـاتورة نهائيـة الطريق، وبـذلك يـتم تحويـل السـعر، وهـذه الأخـيرة تكـون متبوعـة إج

 ).الفاتورة التجارية(

 :Facture Consulaireالفاتورة القنصلية . 4

هي فاتورة تجارية تحتوي على تأشيرة قنصـلية بلـد المسـتورد الموجـودة في بلـد المصـدر، 

هذه التأشيرة هدفها الرئيسي هـو إعطـاء طـابع رسـمي للبيانـات المـذكورة فيهـا، مثـل مصـدر 

 .البضاعة وقيمتها

 :Facture Douanièreالفاتورة الجمركية . 5

هي فاتورة محررة ومؤقتة من طرف المصدر حسب الإجراءات المنصوص عليها، من طرف 

 .مصلحة الجمارك، إذ يصرح بها لدى الجمارك فقط

 : وثائق النقل-2

إن عملية نقل البضاعة ذات أهمية كبـيرة، وقـد تكـون عـن طريـق الـبر أو الجـو، وهـذا 

ًة البضاعة وأسعار النقل وتوفر الوسائل، وغالبا ما تقوم به شركات النقـل الكبـيرة، حسب طبيع

 :ويمكن عرض بعض وثائق النقل قيما يلي
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 :LTA Lettre de Transport Aérienوثيقة النقل الجوي  . 1

هي وصل استلام يثبت أن البضاعة قد أرسلت عن طريق الجو، و تحرر من طرف شركات 

 هي عقد قانوني توضح فيهـا وضـع كـل الأطـراف LTA تحت مسؤولية المصدرالنقل الجوي، و

غير قابل للتفاوض لأنها مقـررة لشـخص مسـمى، فهـي تعطـي حـق الملكيـة للمرسـل إليـه إلا 

 .النسخة الثالثة ذات اللون الأزرق تحتوي على ختم وإمضاء شركة النقل الجوي

 :وثائق النقل البحري. 3

 :Billof Lading  بوليصة الشحن البحري-أ

تعتبر كوثيقة تعتبر كوصل تسلم البضاعة، ومستند يؤكد ملكيـة البضـاعة المـذكورة فيهـا، 

للجهة التي حرر لأمرها، حيث تعطي النسخة من بوليصة الشحن للشاحن بعد ان يـتم شـحن 

البضاعة، وإن هـذه البوليصـة ترسـل نسـخة منهـا للمرسـل، ويمكـن أن يظهرهـا في حالـة بيـع 

أو يظهرها لوكيل العبور لتخليص البضاعة من حوزة الجمارك، وتبقى نسخة منها لدى البضاعة، 

ربان السفينة ليرجع بها بعـد عمليـة تفريـغ السـلع المشـحونة، يقـوم المصـدر بإرسـال نسـخة 

للمستورد وبطريقتين مختلفتين، وذلك لضمان وصول إحداهما إليه، ومـن أهـم البيانـات التـي 

 :هيتحتويها بوليصة الشحن 

 . اسم الميناء المرسل إليه للبضائع-

 . عدد الطرود أو الصناديق المشحونة ووزنها-

 . اسم المستورد كاملاً وعنوانه-

 . اسم ربان السفينة الذي يقودها أثناء الرحلة-

 . رقم وتاريخ البوليصة والتوقيع-
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 .حنويذكر على هامشها عدد الطرود وعلامتها وأرقامها ومحتوياتها وأجرة الش

 :    سند الشحن-ب

هذه الوثيقة تسمى سـند الشـحن؛ لأنهـا ليسـت حجـة للإرسـال الفعـلي للبضـائع، لكـن 

حضورها فقط من اجل التعليمات المتعلقة بالنقل، ويقوم الناقل بواسطة سند الشـحن إثبـات 

هوية الأطراف والبضائع واجب نقلها، و أجرة الحمولة الواجب دفعها وذكر مبلغ التعويضـات، 

مثلاً بسبب هلاك البضاعة أو تلفها أو ذكر إعفاء الناقل مـن بعـض الأضرار، فالوثيقـة إذا هـي 

 .وسيلة إثبات، حيث التزامات الناقل تبدأ من وقت تسليم البضاعة لحين تسليمها

 : ومن أشكال سند الشحن ما يلي

 يبين عليه اسم المرسل إليه وهو الوحيد الـذي لـه القـدرة عـلى: سند شحن مسمى -

 . حيازة البضاعة

سند شحن كامل يعطي حق ملكية البضاعة كامـل السـند، لكـن خطـر الضـياع أو  -

 السرقة يجعل هذا الشكل 

 . قليل الاستعمال -

فهـو ) بنـك الإصـدار(هـو صـادر لأمـر المسـتورد أو لبنكـه : سند شحن غير مسمى -

 .يسمح بانتقال ملكية البضاعة عن طريق التظهير

 :ومن أنواع سند الشحن

 :Through Billof Leadingد الشحن المباشر  سن -

 هو سند شحن من نوع تقليدي يحرر من قبل شركة النقل البحري، ويغطي وسائل نقـل 

 .مختلفة فهو يحدد ميناء الإقلاع، وفي هذه الحالة تشحن البضاعة على ظهر سفينة غير مسماة
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 :Received Forchipment مستند متسلم للشحن  -

الة البضاعة تكون تحت تصرف شركة الملاحة، ولكنها لم تشحن بعد على حيث في هذه الح

ظهر السفينة عند تحرير هذا المستند، فهي إذا من الممكن أن تشـحن عـلى ظهـر سـفينة غـير 

 .التي حددت من قبل

 :On Board مستند شحن على الظهر -

 .هذا المستند يبين أن البضاعة قد شحنت على ظهر السفينة

 :نقل البريوثائق ال. 4

هو وصـل إرسـال بسـيط يثبـت بـأن البضـاعة قـد :  النقل عن طريق السكك الحديدية-أ

أرسلت من الخارج عن طريق السكك الحديدية، وهي تحرر على ستة نسخ ذات نفـس اللـون، 

 . وتفرقها الأرقام الموجودة عليها باللون الأحمر

قل البضاعة عن طريق البر تنص على الاتفاقية الدولية لن:  رسالة النقل البريدي الدولي-ب

مستند خاص يسمى رسالة النقل البري الدولي، والتي تصدر بأشكال مختلفة، وهذا راجع لتنوع 

وكثرة مؤسسات النقل، فهي تمتلك الخصوصـيات العامـة لرسـالة النقـل الجـوي ورسـالة النقـل 

لـك لأجـل الاحتفـاظ بالسكك الحديدية تعطي للبنك إمكانية إرسال البضائع تحـت اسـمها، وذ

بالرقابة على البضاعة، فإن هذه الطريقة تعتبر صعبة في النقل البري و ذلك راجع إلى صعوبات 

 .التخزين في مؤسسات النقل

هو وصل إرسال البضائع عن طريق البريد والمواصلات أو عن طريق :  الوصول البريدية-ج

ًشركة البريد السريع، وهو محررا إجباريا لشخص مسمى،  وتسـتطيع البنـك أن ترسـل البضـاعة ً

 : تحت اسمها، ويشمل هذا الوصل عدة معلومات منها

 . اسم المرسل إليه-
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 . وزن الطرد-

 . عنوان المرسل إليه-

 .  معلومات أخرى-

 : وثائق التأمين-5

تتعلق بالنقل البري، الجوي، البحري للبضائع المعرضة للأخطـار التـي تسـتوجب الحمايـة 

 :مين، ولتجنب هذه الأخطار فإنه تستعمل الوثائق التاليةعن طريق التأ

 :Police d’Assuranceبوليصة التأمين  . 1

هي عقد محرر بين المؤمن والمؤمن له، يبـين الشروط العامـة المتفـق عليهـا بـين الطـرفين 

وكذا حقوق وواجبات كل منهما، ويجب أن تكون مؤرخة بنفس تاريخ سند النقل، إذا بوليصـة 

ين تتمثل في المستندات التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد المخاطر التي قد تـنجم أثنـاء التأم

عملية النقل، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للبنك؛ لأن البضاعة تعد بمثابة ضـمان في حالـة تخلـف 

 .المستورد عن دفع قيمتها

 :Avenantالملاحق . 2

في نصــوص بوليصــة التــأمين؛ لأن وهــي وثيقــة تحــرر عنــد إجــراء تعــديلات أو تغيــيرات 

ـل ـق التوكيـ ـدعى ملحـ ـدد وتـ ـتفيدين جـ ـميات مسـ ـمن تسـ ـديلات تتضـ  D’Avenant «.التعـ

Délégation  « 

 :Certificatشهادة . 3

عبارة عن وثيقة صادرة عن المؤمن تثبت صـحة وجـود بوليصـة التـأمين، ووثـائق التـأمين 

 :تبين

 . اسم المؤمن له -
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 .التزامات المؤمن له -

 .الناقلتعليمات  -

 .طرق إثبات الضرر -

 .تاريخ الاكتتاب -

 .عدد النماذج المحررة -

 . الأخطار المحمية -

 .وصف السلعة -

 : الوثائق الجمركية-6

 :التصريح الجمركي. 1

حيث تخضع كل بضاعة تدخل التراب الـوطني أو تخـرج منـه إلى عمليـة جمركيـة، إذ أن 

عرف بـالتصريح الجمـركي، وهـذا الأخـير أهم التزام للمستورد أو المصدر إعداد وتقديم وثيقة ت

يضم كل المعلومات الخاصة بالبضاعة، وهو وثيقـة محـررة وفقـا للأشـكال المنصـوص عليهـا في 

 . أحكام القانون، يبن فيها المصرح العناصر المطلوبة لاحتساب الحقوق والرسوم

ًوبمجرد قبول وتسجيل التصريح من طرف الجمارك فإنه يصبح عقدا حقيقيا ورس ًميا، وهو ً

 : يوم وتحرر في أربع نسخ21ورقة إثبات تودع لدى مصلحة الجمارك في مدة أقصاها 

 . الاولى يحتفظ المصرح بواحدة .1

 .الثانية تودع لدى البنك .2

 .الثالثة لدى نيابة مديرية المحاسبة .3

 .النسخة الرابعة لدى مصلحة الجمارك .4
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  ATA: دفتر. 2

 بالتصـدير المؤقـت للمنتجـات المحليـة، دون هو عبارة عن وثائق جمركية دوليـة تسـمح

التعرض للإجراءات المؤقتة، كما انه متوفرة لدى المؤسسات التي تحصل عليه من طرف الغرفـة 

 06/12/1961:اتفاقيـة بروكسـل الدوليـة في: التجارية والصناعية التي تبنـت الاتفاقيـة الدوليـة

اءات والعمليات الجمركية، كما تسمح ، وذلك لتسهيل الإجر26/06/1990واتفاقية اسطنبول في 

ـاتر  ـة، ومنتجــات موجهــة للمعــارض والتظــاهرات ATAدفـ ـات تجاريـ ـالقبول المؤقــت لعينـ  بـ

 .التجارية

ولا يسمح باستعماله فيما يخص المواد الاستهلاكية والمنتجة الموجهة للتحويل أو التصليح، 

دمها، وتخفـيض التكـاليف ويسمح باستعماله لمدة سنة فقـط، وفـيما يخـص الفائـدة التـي يقـ

 .للمصدرين بإلغاء الرسوم على القيمة المضافة

 غير ملزمـة بتقـديم ضـمانات للجـمارك، ويسـهل عبـور ATAومن البلدان المتبنية لدفتر 

الحدود، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستعمال وثيقة واحدة لجميع الإجراءات الجمركيـة 

الأعمال اللاجئين للخارج يستطيعون القيام بالإجراءات  فإن رجال ATAاللازمة، وبواسطة دفتر 

 واحـدة ATAالجمركية، وذلك بتكاليف محددة من قبل التنقل إلى أكثر من بلد بواسطة دفتر 

 .لمدة سنة، وكذلك الرجوع إلى البلد الأصلي بالمنتوج بدون أي مشكل

 : الوثائق الإدارية-7

 :شهادة المنشأ. 1

عنية بعمليات الاستيراد و التصدير، كالغرفة التجاريـة، حيـث تحرر من طرف السلطات الم

السـلع والبضـائع، أي في أي بلـد أنشـئت هـذه الأخـيرة، ويجـب أن ) منشـأ(يثبت فيها مصدر 

 :تكون
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 . أن يذكر بها اسم وعنوان المصنع المنتج للبضاعة ومنشئها-

 . أن يكون موضح عليها منشأ الخامات الداخلة في إنتاج البضاعة-

 . محررة من طرف المنتج أو المصدر-

 :Certificat Sanitaireشهادة الصحة والنوعية . 2

هــي وثيقــة إداريــة تصــدرها الســلطات أو المصــالح الإداريــة المكلفــة بالجانــب الصــحي 

للبضاعة، حيث أنه ملزم عـلى جميـع المنتجـين للمـواد الاسـتهلاكية أن يقومـوا بتحديـد تـاريخ 

حية على الغلاف الخارجي أو الداخلي لها، وهذا لـكي تسـهل الرقابـة عـلى الإنتاج و نهاية الصلا

 .البضائع على المستوى الوطني، وذلك لضمان صحة المستهلك وعدم تصدير بضاعة فاسدة

وفي حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بطلب وثيقة أو شهادة الصـحة للسـماح بعبـور 

تيرادها، تأخذ عينة من هذا المنتـوج وتحللـه، هـذا البضاعة إلى الخارج، نفس الشيء في حالة اس

الفحص تقوم به مصـلحة التحليـل والمراقبـة المتواجـدة في بلـد المسـتورد أو المصـدر، وتحتـوي 

 :شهادة الصحة على معلومات خاصة بالبضاعة

 .اسم المستورد والمصدر -

 .يوم وصول البضاعة -

 .وسيلة النقل -

 .رقم الحاويات -

 .طبيعة ونوعية البضاعة -

تصريح عن تلك المواد و مدة صلاحيتها، ابتداء مـن تـاريخ إصـدار شـهادة الصـحة  -

 .والنوعية
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وتكمن أهمية الشهادة الصحية في أنها تحمي المستهلك بضمان وصول السلع الاستهلاكية 

إليه في وقتها المحدد، وقبل انتهاء صلاحيتها، حتى لا يكون هناك ضرر عليه، وهي ضرورة عنـد 

 . بلد إلى آخرعبور السلع من

 :شهادة المطابقة. 3

هي وثيقة إدارية تحتوي مجموعـة مـن المقـاييس التـي تخضـع لهـا البضـاعة فالمسـتورد 

عندما يقوم بطلب السلعة أو البضاعة يجب أن يتأكد مـن أنهـا هـي نفسـها، و تطـابق نفـس 

 الرقابـة المواصفات المطلوبة، من حيث الكمية والنوعية وتحرر هذه الشهادة من طرف أجهـزة

 : المخصصة لذلك، وتحتوي على المعلومات خاصة بالبضاعة منها

 ). صاحب البضاعة( اسم المصدر وعنوانه -

 .     اسم البضاعة–

 .    نوع البضاعة–

 .   كمية البضاعة-

 .   كما تظهر أهميتها في أنها تمنع تسرب المواد المهربة أو الممنوعة داخل التراب الوطني
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 لازمات الاقتصادية الدوليةا

 مفهوم الازمة

هـي كلمـة عامـة ومعروفـة في الوسـط الاجتماعـي، بأنهـا مشـكلة يثـير ) أزمـة(ان كلمة 

استخدامها في كثير من المجالات والنقاشات الحادة حول تحديد مفهوم معـين، أو اتجـاه معـين 

 .كرية أو اجتماعيةفي القضايا العامة أو الخاصة، قد تكون سياسية أو اقتصادية أو عس

عـرف الأزمـة ) Waster Dictionary(وفي القواميس الإنجليزية، نجد أن قاموس ويسـتر 

على أنها زمن حاسم أو زمن خطر عظـيم سـتقرر نتائجـه مـا إذا كـان سـتتبعه عواقـب سـيئة، 

 .كالأزمة المالية أو الاقتصادية

ا أو عدة بلدان، وهي تطلق او هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي  في بلد م

بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويعرفها آخرون 

ًبأنها مرحلة أو طور انحدار الإنتاج في حركة الرأسمال الدورية، والتي تعبر أيضا عن التناقضـات 

 .الداخلية للرأسمالية في الحقل الاقتصادي

ئية لتراكم مجموعة من التاثيرات آو حـدوث خلـل مفـاجىء يـؤثر عـلى أو هي نتيجة نها

المقومات الرئيسية للنظام وتشكل الازمة تهديد كبير وصريح وواضح لبقاء المنظمة آو المؤسسة 

آو الشركة آو حتى النظام نفسه، وقد تؤدي الازمات المتتابعة آلي اختلاط الاسباب بالنتائج، مـما 

لقرار القدرة على السـيطرة عـلى الأمـور، وتختلـف الازمـة عـن الاشـكال يفقد المدير آو صانع ا

القريبة منها مثل المشكلات والكـوارث في انهـا أي الازمـة تـؤدي آلي اصـابة الاعمـدة الرئيسـية 

 .لحياة الفرد ولحياة الشركة وللمجتمع
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 مراحل تطور الأزمة

 : نشأة الأزمة-1

 في الأفق، إذ يداهم متخذ القرار إحساس بالقلق، وهي المرحلة التى تبدأ فيها الأزمة تلوح

ويستطيع متخذ القرار في هذه المرحلة، بخبرته ونفاذ بصيرته، أن يفقد الأزمـة مرتكـزات نموهـا 

من خلال تنفيس الأزمة ومحاولة تجميدها، ويظهر إحساس غامض بوجود مـا يلـوح في الأفـق، 

لمدى الذي سيصل إليه، وذلك لا شـك راجـع وهذا الإحساس ينذر بخطر غير محدد ةالمعالم أو ا

إلى عدم توافر بيانات ومعلومات عن الأزمة، واتساع نطاق المجهول الذي يسير فيه الفرد، فـإذا 

كان متخذ القرار لديه الخبرة والقدرة على استيعاب هذه المرحلة مـن مراحـل الأزمـة اسـتطاع 

لة التاليـة، ويمكـن القضـاء عـلى الأزمـة فى القضاء عليها في مهدها وإلا تقدمت الأزمة إلى المرح

مولدها بتجميدها والقضاء عليها دون تحقيق أية خسارة أو صدام بين أطراف مختلفة، وكذلك 

، بإيجاد مخور اهتمام جديد يغطي على الاهتمام بالأزمة، ويحولها إلى شـئ ثـانوي لا قيمـة لـه

 . ها وتشتيت جهودهاوكذلك يمكن القضاء عليها بإمتصاص قوة الدفع المحركة ل

 : نمو الأزمة-2

إذا تطورت الأزمة بعد ميلادها نتيجة عدم قدرة متخـذ القـرار عـلى القضـاء فإنهـا تنمـو، 

بحيث لا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها أو تجاهلها، وهنا يجب عليه التدخل الإيجـابي 

 أن يـقضي عـلى الأزمـة فى من أجل إفقاد الأزمة عوامل تطورهـا، واذا لم يسـتطع متخـذ القـرار

 : مهدها فنمت ودخلت في مرحلة نمو واتساع، حيث تمت تغذيتها عن طريق

 .ٍمغذ داخلي للأزمة تستمد منه قوتها منذ نشأتها ولم يتم القضاء عليه -
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ٍمغذ خارجي تفاعل معها وبها ليضيف إلى الأزمـة قـوة دفـع جديـدة وقـدرة عـلى  -

 . النمو والاتساع

ًر الأزمة أو تجاهلها نظرا لـدخول أطـراف جديـدة في صراع الأزمـة؛ لأن ولا يمكن هنا إنكا

الخطر طال هذه الأطراف ووصل إليها وبالتالي لـزم التنبيـه بالأزمـة ووجودهـا وتبـدأ المطالبـة 

 . بالتدخل قبل أن تستفحل وتصل إلى المرحلة التالية

 أكثر من ذلـك، وإيقـاف ويمكن القضاء على الأزمة في مرحلتها تلك بعدم السماح بتطورها

نموها عند المستوى الذي وصلت إليه بتحييد وعزل المغذيات الخارجية التى تدعم الأزمـة، إمـا 

 . عن طريق استقطابها أو بث التعارض بين المصالح، وبين استفحال نمو وتطور الأزمة

 : مرحلة قمة نضج الأزمة-3

مات، ولكن طالما كان هناك اسـتخفاف ًان الوصول إلى هذه المرحلة نادر جدا فى حياة الأز

وإستبداد وجهل وكبر تصل الأزمة إلى مرحلة النضج، وتصبح ذات قوة تدميرية عالية وتصل إلى 

أقصى قوتها وعنفها، ويستحيل السيطرة عليهـا بعـد ذلـك، ولا مفـر مـن الصـدام معهـا، وتبـدأ 

 . سلسلة من نزيف الخسارة المتتالى حتى تنحسر الأزمة وتنتهى

كن، هناك أمل بسيط أن يتم القضاء على الأزمة عن طريق تحويل اتجاه الأزمـة، وبمـل ول

قسوتها نحو كبش فداء يتحمل كل التبعات السابقة، وليحمله إعصار الأزمة حيث المقر النهائى 

له، إما خارج المؤسسة أو الوفاة أو الاغتيال، حيث القضـاء عـلى كـل الأحـلام ولبطموحـات إلى 

 . لها مرة أخرىحيث لا رجعة

 : مرحلة انحسار وتقلص الأزمة-4

 هنــا وصــلت الأزمــة إلى مرحلــة ليســت نهائيــة حيــث نضــجت واتســعت بعــد الإعصــار 

 الهـــائج، في كـــل مكـــان في المرحلـــة الســـابقة، واصـــطدمت بالعديـــد مـــن الصـــخور، 

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

252 
 

يـث ح، فحدث لها نوع من التفتيت والانكسار فبـدأت تـتقلص وتـنحسر، ولكنهـا لم تنتـه بعـد

مازالت، كـالأمواج الضـعيفة ممكـن أن تعلـوا حـدتها في أي زمـان طالمـا كانـت هنـاك مصـادر 

 . تغذيها، وتستمد منها قوتها إذا لم تتحقق ما كانت تصبو إليه

ولا تنتهى هذه الأمـواج ولـن تسـتقر إلا إذا انتهـت الأزمـة، ودخلـت في مرحلتهـا التاليـة 

قرار تلـك ظلـت توجـه المزيـد مـن الضربـات للكيـان والأخيرة، فإذا ظلت على حالة عدم الاست

الموجود، حقيقة هي ضربات ليست عنيفة أو كالموج الهائج، ولكنها تعطى حالة عدم الاستقرار 

أو التوازن، ولا تنتهى إلا إذا اختفى هذا الكيان فهو لن يقوى على الصمود أمـام هـذه التوابـع 

 .المتلاحقة

 : تفاقم الأزمة-5

 هذه المرحلة، نتيجة عدم دراية متخذ القرار بأبعاد الأزمـة محـل الاعتبـار تصل الأزمة الى

واستبداده بالرأي وانغلاقه على نفسـه، أو عـدم التخطـيط المسـبق لهـا، ومـن ثـم تـزداد قـوي 

المجتمع المتفاعلة مع الأزمة، حيث تغذى الأزمة بقوى تدميرية إضافية، وناردا ما تصل الأزمات 

 . عدا الأزمات الناتجة عن كوارث طبيعية مفاجئة وسريعة التطورالى هذه المرحلة فيما

 :كما تتفاقم الأزمة لعدة أسباب، أهمها

 .سوء التخطيط والإدارة .1

 .عدم الاستخدام الأمثل للموارد المعلوماتية والاقتصادية والبشرية المتاحة .2

 .سوء الأداء وعدم وجود إجراءات أمنية أثناء الأزمة وبعدها .3

 . ت خارجية أو داخلية في المؤثرات على الأزمةحدوث تغيرا .4

 .عدم تناسق وتكامل أفراد منظومة صنع القرار .5

 .عدم دقة الحكم على الأحداث وعدم توفر معلومات كافية عن عواملها وأسبابها .6
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 .انزعاج صانع القرار تحت ضغط الأزمة أو عدم الثقة في اختياراته .7

 اسباب الازمات 

 :و الناقصة المعلومات الخاطئة ا-1

عندما تكون المعلومات غير متاحة او قاصرة آو غير دقيقة، فان الاستنتاجات تكون خاطئة 

 .ًفتصبح القرارات ايضا خاطئة وغير سليمة، مما يؤدي آلي ظهور تعارض وصراعات وازمات

 : التفسير الخاطىء للامور-2

جوانب الوجدانية والعاطفيـة ان الخلل في عملية التقدير والتقويم للامور والاعتماد على ال

اكثر من الجوانب العقلانية يجعل القرارات غير واقعية، ويرتب ذلك نتائج تؤدي في النهايـة آلي 

الازمة، كما حصل لدينا في موضوع العمالـة والتشـغيل، حيـث كـان كـل مـدير يوظـف اقاربـه 

 . واصحابه فظهرت لدينا الان مشكلة العمالة الفائضة

 :  الضغوط-3

 ضغوط داخلية وخارجية، مثل الضرائب والمنافسة ومطالب العاملين والتكنولوجيـة هناك

الجديدة، فتتصارع هذه الضغوط مع بعضها، ويجد المدير نفسه وسط هذه الضغوط، فيكـون 

 .قد تقدم مراحل كثيرة في طريقه آلي الازمة

 :  ضعف المهارات القيادية-4

تضمن التعامل مع النـاس لـذلك علينـا توقـع ان القيادة فن وعلم وموهبة وزكاء، وهي ت

التناقضات والامور التي لا يمكن التنبؤ بها لان النفس البشرية معقـدة، لـذلك مـن الصـعب آن 

 .ًنتعامل معها دائما بمنهجية علمية
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وعلينا ان نفتح اذهاننا فاجادة الرقص في المناضق الضيقة عمـل رائـع وفي بعـض الاحيـان 

مع ذلك الرقص موهبة غير علمية لذا يقال القادة العظام فنانون وليسـوا ينقذ الرقص حياتنا، و

علماء، وعلى المدير آن يلعب دوره بمهارة فائقة، وان يرسم صور جميلة كـالتي يرسـمها الرسـام 

بالالوان والفرشاة، وعلى المدير آن يكون، كالموسـيقي بـل كقائـد الاوركيسـترا، وعـلى المـدير آن 

ارة بالتهديد والوعيد والتعنيف، حيث لم يعد هذا الاسـلوب ذو اثـر كبـير يقلع عن اسلوب الإد

على انسان العوامة والتلفزيون المدشش والاتصالات والمعلوماتية، أي على المدير آن يتعامل مع 

 .انسان العصر الذي يتعرض لضغوط

 :  الجمود والتكرار-5

والتكـرار في اداء العمـل لانـه ان بعض مدرائنا والعاملين عندنا يختـارون طريـق الجمـود 

الطريق الذي يعود بنـا سـالمين، وهنـاك كثـير مـن النـاس يضـيعون حيـاتهم منتظـرين انفـراج 

المشكلات، وفي هذه الحالة تتراكم المشكلات، وتكون مقدمة لحدوث الازمة، فلا يقبلـون التغـير 

لروحـي والضـميري والتطوير بسهولة، وللاسف آن اغلب مدرائنا يتصـفون بـالجمود الفكـري وا

 .والابداعي والتطويري والتشريعي

 : غياب آو تعارض الاهداف آن المديرون الذين يسمحون للحريق آن ينشب-6

ثم بعد ذلك يوظفون كـل طاقـاتهم لاخـماد هـذا الحريـق؛ لانهـم يشـعرون آن الازمـات 

 ان تواجههم باستمرار فهم ببساطة سـيقولون انـه لـيس لـديهم وقـت لوضـع الاهـداف، علـما

وقتهم يضيع في التسلية وزيارات على الهاتف؛ لانه حسـب احصـائيات اليونيسـكو ان انتاجيـة 

 دقيقـة، فكيـف سـنقتنع آن هـؤلاء يعملـون ليـل 26العامل العربي لا تتجاوز في اليوم اكثر من 

 . نهار لدرجة آن الإدارة لدينا أصبحت تعمل بلا غاية وبلا هدف
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 : البحث عن الحلول السهلة-7

ن حل المشكلات والازمات يتطلب بذل الجهد والعرق واعـمال العقـل، امـا البحـث عـن ا

الحلول السهلة يزيد المشكلات، ويعقدها ويحولها آلي ازمات، وللاسف آن اغلب اداراتنا تعمـل 

 .وفق منطق ماشي الحال، ولا يبحثون عن حلول جذرية وجدية

 : الشائعات-8

ًالروح المعنوية وتشيع نوعا من عدم الثقة، ووجود حيث تؤثر الشائعات بشكل كبير على 

النار تحت الرماد امر جاهز لاشعال الازمات، اذا لم يتم اكتشافها واطفائها في الوقـت المناسـب، 

ان هذه الاسباب ليست هي الوحيدة بل يوجد غيرها حسب طبيعة الازمـة، لكـن يجـب تـلافي 

 .هذه الاسباب لتجنب المزيد من الازمات

   للأزمة الشاملة ر الحديثةالمظاه

 . انخفاض معدلات النمو الاقتصادي-

 . انخفاض معدل نمو الصادرات-

 . انخفاض العمالة-

 .  انتشار البطالة-

 . حدوث ظاهرة التضخم-

 . ارتفاع أسعار الفائدة-

 .   اتجاه منحنى الربح في البلدان الرأسمالية نحو الانخفاض-

 . تفاقم أزمة النقد الدولية-

 . ارتفاع أسعار الذهب-
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ًوقد تجمعت هذه المظاهر جميعا في الأزمـة الاقتصـادية الشـاملة التـي شـهدتها البلـدان 

ًالرأسمالية في سبعينات القرن العشرين، إذ كانـت كـل الاقتصـاديات الرأسـمالية تقريبـا تواجـه 

، وهـي معدلات بطالة مرتفعة، وفي الوقت نفسه كان أغلبهـا يتبـع سياسـات مضـادة للتضـخم

 . ذات طبيعة انكماشية تضاعف من حدة البطالة

أزمـات (وما تزال الرأسمالية عاجزة عن التغلب على أزماتها، ومازالت تعاني أزمات عميقة 

، وصارت أزمتها الاقتصادية أزمة متصـلة وممتـدة بمـا تشـتمل عليـه مـن نمـو )دورية وهيكلية

ارس عمليات استغلال بلدان العالم الثالـث، بطيء وبطالة جماعية، ومازالت البلدان المتقدمة تم

 . ونهبها في محاولة مستمرة لنقل أعباء أزمتها إلى شعوب تلك الدول

ًومع كل الأزمات التي تعانيها الدول الرأسمالية فإن نظامها الاقتصـادي مـازال قـادرا عـلى 

هيـار النظـام المـالي ًالتكيف والبقاء، ومازال قادرا على مواصـلة الاسـتغلال، لقـد بـدأت معـالم ان

العالمي في الظهور وأصابت أصـحاب الأمـوال وغـيرهم بـالهلع والـذعر والرعـب، كـما ارتبكـت 

المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كـما أحـدثت للحكومـات 

 .خوفا على أنظمتها وديمومتها

 مهام إدارة الأزمات 

 :ا يليمن اهم مهام إدارة الأزمات م

خلق وعـي عـام والـزام لـدى إدارة المنظمـة، بضرورة الإهـتمام بهـذا الـنهج الإداري  .1

الحديث التي يمكنها من مواجهة الأزمات عـن طريـق الاسـتجابات المرنـه والمنظمـة 

 .لظروف الأزمات

 .تطبيق الأسلوب العلمي الحديث في رصد وتحليل ومعالجة الأزمة .2

ـذار مســبق لرصــد مــؤشر .3 ـاز انـ ـاز مــن أحــداث جهـ  ات الأزمــة، ويتكــون هــذا الجهـ

 قسم أبحاث خاص يعمـل فيـه فريـق مخـتص لرصـد المـؤشرات التـي تنـذر بقـدوم 
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 .الأزمات واطلاع الإدارة العليا أولاً بأول على نتائج تطور مؤشرات الأزمة

حيث أن المركزية لاتعطي حريـة الـتصرف ، خلق توازن بين مبدأ المركزية واللامركزية .4

وامر، أما اللامركزية التي تسمح بأعطاء الأوامر وحرية التصرف وصلاحيات وأعطاء الأ

ومـن هنـا جـاءت إدارة الأزمـات في التـوازان بيـنهما، ويتكـون فريـق إدارة ، تواسعة

ًالأزمات من الفريق الإداري، وهو فريق يتبـع إداريـا الفريـق الـرئيسي الـذي يوضـع 

 .من أجل الإزمةوهنا مهمة الفريق الإداري العمل ، السياسات

 .ًيرأس رئيس إدارة الإزمات ويمارس نوعا من اللامركزية في مجال التنفيذ .5

والفريق المختص بوضع السياسات الخاصة بمواجهـة الأزمـات، ويتكـون الفريـق المخـتص 

عادة من المدير التنفيذي للمنظمة يساعده أخصائيون من داخـل أو خـارج المنظمـة، ويتمتـع 

مركزية في هذا المجال حيث يحق له صنع وأتخـاذ القـرار المناسـب لحـل هذا الفريق بسلطة لا

الأزمة، والفريق الأرتباط، الذي يعمل فريـق الأرتبـاط بـين الفريـق الإداري والأقسـام المختلفـة 

المعنية مباشرة بالأزمة، ومهمة هذا الفريق تزويد الفريق الإداري بالمعلومات المتعلقـة بالأزمـة 

 .ًل سبل حلهان، وتكون سلطته مركزية نظرا لارتباطه بالفريق الإداريوأية اقتراحات  حو

 أنواع الأزمة

 : يمكن ابراز أنواع الأزمة كما يلي

أزمة اقتصادية، يعلب عليها الطابع المادي المؤثر في اقتصاد الأشخاص أو المجتمـع أو  .1

 الدولــة كضرب العملــة وتــدهورها، الإفــلاس، تكــدس المنتجــات وعــدم القــدرة عــلى

 . تصريفها
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أزمة اجتماعية تهز المجتمع بأسر، مثل الزلزال، الفيضانات البراكين الحرب وفاة زعيم  .2

 . الأمة

أزمة شخصية، ذات طابع معنوي تمس الجانب الإنساني أو الاجتماعي مثـل الطـلاق،  .3

المرض الشديد، الطرد من العمل، وفاة أحد الوالـدين، إلى غـير ذلـك مـن المشـكلات 

 .لشخصيةوالأزمات ا

ِأزمة دولية، وتمس المجتمع الدولي مثل التلوث البيئي الحروب الكبيرةُ بين ألأكثر مـن  .4

 . دولة والتسرب الإشعاعي

ـاحتراق ملفــات المنظمــة أو إضراب  .5 ـق بالمنظمــة كـ ـي تتعلـ ـة، وهــي التـ أزمــة إداريـ

ارة الموظفين عن العمل، نقص المواد الخام، العجز المـالي، الخلافـات الحـادة بـين الإد

 . العليا

 ماهية الازمات الاقتصادية الدولية

  الأزمات الأقتصاديةتعرف 

 في قطر ما أو عدة أقطـار، وهـي تطلـق الاقتصاديهي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن 

 .والأستهلاك الأنتاجبصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن أختلال التوازن بين 

او هي حالة عصبية مفزعة مؤلمة تضغط على الأعصـاب، وتشـل الفكـر وتحجـب الرؤيـا، 

تتضارب فيها عوامـل متعارضـة، وتتـداعى فيهـا الأحـداث، وتتلاحـق، وتتشـابك فيهـا الأسـباب 

 .بالنتائج، وتتداخل الخيوط ويخشى من فقد السيطرة على الموقف، وتداعياته وآثاره ونتائجه
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 زمات الاقتصاديةتطور الا

ـبقت  ـي سـ ـة التـ ـادية الاجتماعيـ ـكيلات الاقتصـ ـادية في التشـ ـات الاقتصـ ـت الأزمـ ـد كانـ لقـ

ًالرأسمالية تحمل طابعـا مختلفـا عـن الأزمـات التـي حـدثت في عصر الرأسـمالية، فقـد كانـت  ً

الأزمات تنجم في السابق عن كوارث طبيعية عفوية، كالجفاف والطوفان والجـراد وغيرهـا مـن 

، كما كانت تنجم عن أحداث من صنع الإنسان، كالحروب والغـارات التـي كانـت تـدمر الآفات

كل شيء، وتصيب القوى المنتجة بالخراب، وتحدث فاقة شديدة عند الناس، وتنـتشر المجاعـات 

 . والأوبئة فتقتل الكثير من الناس

ابعـة ، تنجم عـن أسـباب غـير ن»أزمات ضعف الإنتاج«وكانت هذه الأزمات، التي تسمى 

مبــاشرة مــن جــوهر أســلوب إنتــاج معــين، وقــد أشــار احــد المتخصصــين إلى معظــم الأزمــات 

الاقتصادية التي حدثت في مصر على مر العصور، وحدد أهم الأسباب التي نشأت عنها ما كـان 

كانخفــاض منســوب النيــل، وانحبــاس المطــر، والآفــات التــي تصــيب (منهــا بســبب الطبيعــة 

 الإنسان وتصرفه كالفتن والاضطرابات وتـفشي الرشـوة وغـلاء دور أو بسبب سلوك) المحصولات

 . السكن وارتفاع أجورها وانخفاض قيمة النقود

وفي العصر الحديث انفجرت أول أزمة خفض إنتاج ذات صفة دوريـة واضـحة في إنكلتراعـام 

سـليف ، وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الإنتاج، وحـدثت إفلاسـات كثـيرة، اضـافة الى أزمـة ت1825

أمـا أزمـة خفـض الإنتـاج الدوريـة التاليـة فقـد . ونقد، وتراجع التصدير، وانتشرت البطالة والفقر

، وشملت جميع فروع الصناعة في إنكلترا، وأدت إلى هبـوط 1836ظهرت في النصف الثاني من عام 

 ، ثم انـدلعت أزمـة1842شديد في حجم التصدير، ثم بدأت مرحلة ركود طويلة امتدت حتى عام 

ّ بسبب بعض الحروب التـي وقعـت بـين الـدول الأوربيـة، فسـبب 1866اقتصادية جديدة في عام 

ًذلــك تــوترا اقتصــاديا كبــيرا في أوروبــا، وظهــرت أزمــة أخــرى في عــام  ً  ، وأزمــة تاليــة 1882ً
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 . 1913 وأزمة 1907، تلتها أزمة عام 1900وانتشرت أزمة كبيرة في أوروبا في عام . 1890 عام  في

 التـي هـزت العـالم، 1933 - 1929أعنف أزمة حدثت في القرن العشريـن فهـي أزمـة أما 

 التـي أعلنـت ولادة مرحلـة جديـدة مـن 1975 - 1974وكانت لها سمعة مدوية، وتلتهـا أزمـة 

ً أشـد عنفـا مـن أزمـة السـبعينات السـابقة، 1983 - 1981ّمراحل تطور الرأسمالية، وتعد أزمة 

ها أزمة إفراط في الإنتاج وعدم قدرة السوق على اسـتيعابه صـارت والأزمة التي كانت في جوهر

 .تأخذ شكل الركود الممتد لا شكل دورة الانتعاش والركود

  الازمات الاقتصادية الدوليةانواع

 :  الأزمة الدورية-1

، فتصيب تكرار الإنتاج، وتشمل كل »الأزمة العامة«ًالتي تدعى أحيانا ) أزمة فيض الإنتاج(

الإنتـاج والتـداول، الاسـتهلاك والـتراكم، وهـذا : كرار للإنتاج، أو الجوانب الرئيسـة فيهـاعملية ت

ًيعني أن الهزات التي تتولد عن الأزمة الدوريـة تكـون أكـثر عمقـا، إذا مـا وزنـت بغيرهـا مـن 

 . الأزمات

 :  الأزمة الوسيطة-2

 الاقتصـاد الـوطني، ًفأقل اتساعا وشمولاً، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجالات كثـيرة في

وتحدث هذه الأزمات نتيجة لاختلالات وتناقضات جزئيـة في عمليـة تكـرار الإنتـاج الرأسـمالي، 

ًفالأزمات الوسيطة لا يمكن أن تحمـل طابعـا عالميـا عـلى النحـو الـذي يميـز الأزمـات الدوريـة  ً

 .العالمية لفيض الإنتاج
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 :  الأزمة الهيكلية-3

عينة أو قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها على سـبيل  فتشمل في العادة مجالات م

المثال، أزمة الطاقة، وأزمة المواد الخام، وأزمة الغذاء، وغيرها، وإذا كانت الأزمة الهيكلية تقتصر 

ًعلى قطاع واحد من قطاعات الاقتصـاد فإنـه لابـد أن يكـون قطاعـا مهـما، وأساسـيا، كمصـادر  ً ً

فالأزمات في الفـروع الصـغيرة، .  والصلب، أو أزمة الغذاء وما إلى ذلكالطاقة، أو صناعة الحديد

ولو استمرت مدة طويلة، لا يمكن أن تصبح أزمات دورية، لأنها لا تمس جميع جوانب الاقتصاد 

 . الأخرى وقطاعاتها

 إدارة الأزمة في العلاقات الدولية

رد أو الأسرة تتعـرض بـل أن الفـ، انه من الصعب تصور وجود مجتمع يخلو مـن الأزمـات

لأزمات مستمرة حتى أنه يمكن القول بأن الأزمات أصبحت سمه من سـمات الحيـاة المعـاصرة 

والتطور البشري، وكما يواجه الفرد أو الأسرة الأزمة فإن المجتمعات والدول تواجه أزمات كـبرى 

لى صعيد آخر فإن أي في علاقتها بالدول والمنظمات الدولية، وع، سواء كانت داخلية أو خارجية

ًكثيرا من المنظمات والمؤسسات الصـناعية والتجاريـة والخدميـة في الـدول الصـناعية أو الـدول 

ًالنامية التي تواجه لأزمات تلحق بها اضرارا وخسائر مادية ومعنوية هائلة واحيانا تقضى عليها،  ً

 الاجتماعية والمنظمات ولاشك أن التسليم بحقيقة أن الأزمات جزء من حياة الأفراد والتنظيمات

حيث يمكن التفكير والعمل للوقاية ، ًوالمؤسسات والدول يمثل مدخلاً مناسبا للتعامل مع الأزمة

من الأزمات وإدارتها، بطريقة علمية من خلال دراسـة الأزمـات السـابقة واسـتخلاص الـدروس 

خاصـة لإدارة الإزمـة ًالمستفادة، وتحديد مراحل الأزمة والتخطيط لإدارتهـا اعـتمادا عـلى فـرق 

ًتتلقى تدريبا نظريا وعمليا ً ً. 

 ًكــما ان الشــاهد أن دراســات إدارة الأزمــة قــد تطــورات وأصــبحت مجــالاً مشــتركا 

 لاهتمام، وعمـل بـاحثين وخـبراء مـن تخصصـات عمليـة مختلفـة تجتمـع كافـة فـروع العلـوم 
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ون مـع إدارة الأزمـة كـل ورغم أن أصحاب كل تخصص يتعامل، الإنسانية الاجتماعية والطبيعية

ًالا أن هناك نقاطا كثيرة للالتقاء والتعاون ، من زواية اهتمامه وخلفية النظرية وخبراته العلمية

والعمل المشترك فرضتها الطبعية النوعية المركبة لبعض الأزمات التي تستدعي عمل فريـق مـن 

 .مختلف التخصصات والخبرات

ك قـد افضـت إلى بلـورة العديـد مـن المفـاهيم ولاشك أن نقـاط الاتفـاق والعمـل المشـتر

والمعايير الخاصة بتقسيم الأزمات ومراحل تطورها وأسس تشكيل فريق إدارة الأزمات ، النظرية

وأساليب عمله فضلاً عن عوامـل النجـاح في إدارة الأزمـة، وقـد خطيـت الأزمـات في العلاقـات 

ن الـنمط التكـراري لظهـور واختفـاء الدولية بأهتمام واسع من البـاحثين؛ بـل يمكـن القـول بـأ

الأزمات الدولية كـان القـاطرة التـي دفعـت بحـوث العلاقـات الدوليـة للأمـام، وتكـاد تعـيش 

العلاقات الدولية المعاصرة أزمات متلاحقة على نحو جعل هذه الأزمات الدولية متكررة، تفرض 

 . الدوليةنفسها عن كل من صناع السياسات الخارجية ومراقبي ومحللي العلاقات

 التخطيط لإدارة الأزمات

ان التخطيط لإدارة الأزمات هي تلك العملية المنظمة والمستمرة التي تهـدف الى تحقيـق 

أقصى كفاءة ممكنة في توجيه الإمكانيات والموارد المتاحة، للتعامل الفعال مع الأزمات المحتملة 

ف الطارئـة غـير المخططـة التـي قـد ومواجهتها في جميع مراحلها، مع الاستعداد لمواجهة المواق

 .تصاحب الأزمة، والتخفيف من آثارها ثم توجيهها لتحقيق المصالح القومية

فالتخطيط هو العامل الأساسي لنجاح عملية إدارة الأزمات، حيث يساهم التخطيط الجيد 

ارة في منع حدوث أزمة وتلافي عنصر المفاجآت المصاحب لها، ويتيح التخطيط لفريق العمل بإد

 .الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعال لمواجهة وإدارة الأزمة بكفاءة عالية
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 :ويجب أن يعتمد التخطيط على

 .خلفية تاريخية عن الأزمة وبيانات تاريخية عن أزمات مماثلة .1

 .أهداف المصالح المشتركة في الأزمة ومدى شرعيتها وتأثيرها على المصلحة العامة .2

 .ت الأطراف ومدى فاعليتها لتحقيق الهدفإمكانية وقدرا .3

 .السمات الشخصية والاتجاهات لقادة وقيادات الأطراف .4

 :وتعتمد إدارة الأزمات على شقين رئيسيين هما

 :  حصر العداءات المحتملة-1

العوامل التي تسـاعد عـلى نشـوبها والـحصر التـاريخي للأزمـات، والعوامـل المسـببة لهـا 

 .والدروس المستفادة منها

 : تعظيم القدرات لمجابهة الأزمات-2

ترتبط الإدارة الجيدة للأزمات بقدرة المجتمع على إدارة الأزمـة أو إيجـاد وسـيلة لتفاعلـه 

 .ًالإيجابي معها، ويختلف أسلوب وأدوات إدارة الأزمة طبقا لطبيعة المرحلة التي تمر بها الأزمة

 عوامل نـجاح إدارة الأزمات 

  :إدراك أهمية الوقت. 1

إن عنصر الوقت احـد أهـم المتغـيرات الحاكمـة في إدارة الأزمـات، فالوقـت هـو 

ًالعـنصر الوحيـد الـذي تشـكل ندرتـه خطـرا بالغـا عـلى إدراك الأزمـة، وعـلى عمليــة  ً

 التعامل معهـا، اذ ان عامـل السرعـة مطلـوب لاسـتيعاب الأزمـة والتفكـير في البـدائل
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تحريك فريق إدارة الأزمات والقيـام بالعمليـات الواجبـة واتخاذ القرارات المناسبة، والسرعة في 

 . لاحتواء الأضرار، او الحد منها واستعادة نشاط المنظمة

 :إنشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات والبيانات. 2

الخاصة بكافة أنشطة المنظمة، وبكافـة الأزمـات والمخـاطر التـي قـد تتعـرض لهـا، وآثـار 

أنشطتها، ومواقف للأطراف المختلفة من كل أزمة او خطر محتمل، وتداعيات ذلك على مجمل 

والمؤكد ان المعلومات هي المدخل الطبيعي لعمليـة اتخـاذ القـرار في مراحـل الأزمـة المختلفـة، 

والإشكالية ان الأزمة بحكم تعريفها تعني الغموض ونقص في المعلومات، مـن هنـا فـان وجـود 

 تتسم بالدقـة والتصـنيف الـدقيق وسـهولة الاسـتدعاء قـد قاعدة أساسية للبيانات والمعلومات

 . يساعد كثيرا في وضع أسس قوية لطرح البدائل والاختيار بينها

 :القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة. 3

 مع تعظيم الشعور المشترك بين أعضاء المنظمة او المجتمع بالمخاطر التي تطرحها الأزمـة، 

وتجـدر الإشـارة ، لطاقات من أجل مواجهة الازمة والحفاظ على الحياةوبالتالي شحذ واستنفار ا

ًإلى ان التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات أو المجتمعات قد تلعب دورا كبـيرا في توحيـد  ً

 .فئات المجتمع وبلورة هوية واحدة له في مواجهة التهديد الخارجي

 : الاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات. 4

ة الاســتعداد لمواجهــة الأزمــات تعنــي تطــوير القــدرات العمليــة لمنــع او مواجهــة الأزمــات، ان عمليــ

ومراجعة إجراءات الوقاية، ووضع الخطط وتدريب الأفراد على الأدوار المختلفة لهم أثناء مواجهـة الأزمـات، 

في بعـض وقد سبقت الإشـارة الى عمليـة تـدريب فريـق إدارة الأزمـات، لكـن عمليـة التـدريب قـد تشـمل 

 وتشـير أدبيـات إدارة الأزمـات إلى وجـود ، المنظمات ذات الطبيعة الخاصة كل الأفراد المنتمين لهذه المنظمـة
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علاقة طردية بين اسـتعداد المنظمـة لمواجهـة الكـوارث وثلاثـة متغـيرات تنظيميـة هـي حجـم 

 . نظمةالمنظمة، والخبرة السابقة للمنظمة بالكوارث، والمستوى التنظيمي لمديري الم

 :توافر نظم إنذار مبكر تتسم بالكفاءة. 5

والدقة والقدرة على رصد علامات الخطر وتفسيرها وتوصيل هـذه الإشـارات الى متخـذي 

 .القرار

 :نظام اتصال يقيم بالكفاءة والفاعلية.  6

 لقد أثبتت دراسات وبحوث الأزمة والدروس المستفادة من إدارة أزمات وكوارث عديـدة 

ًت الأزمة تلعب دورا بالغ الأهمية في سرعة وتدفق المعلومات والآراء داخـل المنظمـة، ان اتصالا

وبين المنظمة والعالم الخارجي، وبقـدر سرعـة ووفـرة المعلومـات بقـدر نجـاح الإدارة في حشـد 

وتعبئة الموارد وشحذ طاقات أفراد المنظمة، ومواجهة الشـائعات، وكسـب الجماهـير الخارجيـة 

 .ع المنظمة، علاوة على كسب الرأي العام أو على الأقل تحييدهالتي تتعامل م

 طرق التعامل مع الأزمة

 : هناك العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع الأزمة منها

 : إنكار الأزمة. 1

يتم فيها التعتيم الإعلامي على الأزمة وإنكار حدوثها وعدم الاعـتراف بوجـود أي خلـل في 

مة كل شيء إذا ما تسربت بعض الأنباء عـن الأزمـة، مثـال أزمـة الركـود الكيان مع الادعاء بسلا

 . والسيولة التي واجهة الاقتصاد المصري
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 : كبت الأزمة. 2

وعـدم ، يتم فيها استخدام العنـف والقـوة لتـدمير العنـاصر الأوليـة للأزمـة وبشـكل عـام

والتحـرك هنـا ، الأفـرادالاستجابة لأية ضغوط وذلك حتى لا تتصاعد الأزمة وتظهر للعديد مـن 

ًيكون سريعا ومباشرا والتعامل مع كل المشتبه فيهم لإحداث الأزمة والقضاء عليهم فورا، مثـال  ً ً

 . تدخل الجيش الصيني لسحق انتفاضة الطلبة في الميدان السماوي

 : إخماد الأزمة. 3

ع كل القوة يتم فيها استخدام العنف البالغ والتعامل الصريح عن طريق الصدام العلني م

ويـتم اللجـوء ، المؤثرة على الأزمة مع تصنيفيتها بدون مراعاة لأي أحاسـيس أو مشـاعر أو قـيم

لهذه الطريقة إذا ما وصـلت الأزمـة لمرحلـة التهديـد الخطـير والمبـاشر للعيـان، وأنـه في حالـة 

ال استمرارها سينهار هذا الكيان ويجب المحافظة عليه حتـى يمكـن الحفـاظ عـلى الحيـاة، مثـ

 . مواجهة الجيش الصهيوني للانتفاضة الفلسطينية

 : بخس الأزمة.  4

يتم فيها التقليل من شأن الأزمة، ومن تأثيرها ومـن نتائجهـا، ولكـن يتعـين أولاً الاعـتراف 

بالأزمة، كحدث تم فعلاً، ولكن غير مهم قليل الشأن سيتم التعامـل معـه بالأسـاليب المناسـبة، 

الكيان توازنه واتساقه وأداء عناصره بشكل سليم، مثال مشكلة تمرد للقضاء عليه حتى يستعيد 

 . 1986الأمن المركزي عام 

 : تنفيس الأزمة. 5

يتم فيها إخراج ما نفوس مصادر الأزمة من غليان للحد مـن انفجارهـا، ولإسـتخدام هـذه 

 : الطريقة شروط

 . دراسة تصارع المصالح وتصارع الحقوق -
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 . زمةدراسة قوى الضغط على الأ -

 . معرفة أطراف العلاقات وما هي المصالح والحقوق -

 .دراسة الأزمة دراسة مستفيضة ومتعمقة -

إيجاد وسائل التنفـيس المناسـبة التـي تسـتغرق الجهـد فتضـعف قـوى الأزمـة  -

الرئيســية وتتفتــت، مثــال الانتخابــات الصــورية في نظــم الحكــم الديكتاتوريــة 

 . حكموالأفلام والمسلسلات التي تنقض رموز ال

 : تمييع الأزمة. 6

لبحث الأزمة ومعرفـة مـن )  منبثقة– فرعية –أساسية (يتم ذلك من خلال تشكيل لجان 

وعادة ما تأخذ اللجـان فـترة مناسـبة مـن ، هم الذين أدوا إلى وجودها، ومن ثم التعامل معهم

ا، مثـال الزمن، حيث تجتمع وتؤجل اجتماعتها مرات ومرات حتى ينسى الجميع الأزمة وأسبابه

 . أزمة الرياضة في مصر

 : تفتيت الأزمة. 7

يتم فيها تفتيت قوى الأزمة إلى جزيئـات يسـهل التعامـل معهـا منفـردة مـع اعطـاء كـل 

جزيء بدائل مختلفة تستوعب كل جهـوده وتقلـل مـن خطورتـه، ويـتم التفتيـت عـلى ثـلاث 

 : مراحل

ذا الاصطدام يتحدد مـدى حيث يتم مواجهة الأزمة بعنف ومن خلال ه:  مرحلة الصدام-

تماسك هذه القوى ومقدار اسـتعداد كـل منهـا للاسـتمرار في الصـدام، وتحمـل تكلفتـه ومـدى 

 . تراجع بعضها أو استعداده للتراجع

حيث يتم إعطاء كل فريق من قوى الأزمة بعد تفتيت جهودهم :  مرحلة إعطاء البدائل-

امل مع كل فريق على حـدة وبالطريقـة بدائل مختلفة ومتشعبة ومتفرقة، ومن ثم يسهل التع

 . الملائمة لمن يدير الأزمة
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حيث يتم استقطاب وامتصاص وابتلاع وإذابة كل فريـق :  مرحلة التفاوض مع كل فريق-

على حدة عن طريق التفاوض معه من خلال رؤية علميـة شـاملة، مثـال تعامـل إسرائيـل مـع 

 . العربيةالعالم العربي، وعقد اتفاقيات منفصلة مع الدول 

 : عزل قوى الأزمة.  8

يتم فيها معرفة قوى الأزمة والمؤثر فى أحداثها، ومن الذى يقوم بتصعيدها حتى إذا ما تم 

عزله عن الأزمة حدث خلل، وعدم توازن لها وانتهت أو على الأقل تم التقليل من شأنها، حتـى 

 استمرار وجود هـذه القـوى، يتم اختيار طريقة أخرى مناسبة لها تقل حدة عن الأولى فى حالة

ويتم عزل القوى بالتدريج أولا عزل القـوى الصـانعة للأزمـة ثـم القـوى المؤيـدة تليهـا القـوى 

 بالقضاء على الملكية والقوى المؤيـد لهـل والمهتمـون بـأمر 1952المهتمة، مثال قيام ثورة يوليو 

 بقائها 

 : احتواء الأزمة. 9

نطاق ضيق ومحدود وتجميـدها عنـد المرحلـة التـي يتم فيها محاصرة الأزمة وحصرها فى 

وصلت إليها مع استيعاب الضغوط المولدة لها فى نفس الوقت لإفقادها قوتهـا، مثـال الأزمـات 

العمالية من إضرابات واعتصامات وأعـمال شـغب مـن حيـث إبـداء الـتفهم والإنصـات الجيـد 

وحيـد رغبـاتهم ثـم مطـالبتهم لقيادات الأزمة ومطالبتهم بتقـديم مطـالبهم، ثـم مطـالبتهم بت

 . بتشكيل لجنة تمثلهم لبدء الحوار والتفاوض

 ً:تدمير الأزمة ذاتيا.  10

ويـتم اللجـوء ، ًيتم ذلك عن طريق تفجير الأزمة من الداخل مـع المواجهـة المبـاشرة أيضـا

إليها في خالة غياب كامل عن المعلومات أو فى حالة معرفة كاملة، ولكـن لا مفـر مـن الصـدام، 

 : ويتم ذلك عن طريق
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استقطاب بعض العناصر القوية ذات التأثير عـلى قـوى الأزمـة، وإيجـاد صراع بـين  -

مؤيدي هذه العناصر وبين باقي العناصر التى لا تزال متمسـكة بتيـار الأزمـة، مـما 

 . يمزق الأزمة ويجعل هناك خلل متسعا فيها

د لتولي قيـادة الأزمـة، مثـال ًإيجاد قادة جدد وزعماء أكثر اعتدالاً وتفهما، واستعدا -

 . تعامل الأمن مع المظاهرات والاعتصامات الطلابية

 . تصفية العناصر القائدة للأزمة عن طريق تجريمها وإفقادها مصداقيتها ونزاهتها -

 .ضرب المناطق الضعيفة للأزمة، حتى تتداعى أعمدتها وتفقد قوتها -

 : تحويل مسار الأزمة. 11

 بالغـة العنـف والخسـارة والتـي لا يمكـن وقـف تصـاعدها أو تستخدم فى حالة الأزمـات

التعامل مع قوة الدفع المولدة لضغوطها، ويمكن تحويل مسـاره والاسـتفادة مـن قـوي الأزمـة، 

ًوقائدها بتحويله إلى شخص إيجابي ينتمي إلى من قام مسبقا بالتمرد عليه، مثال عـن اكتشـاف 

ًيد من الحاسبات وكان سبب الأزمة شاب متخصصا أمريكا فيرس كمبيوتر استطاع أن يدمر العد

في هذا الأمر، مما دفعها إلى عدم محاكمته، ولكـن طالبتـه بإعـداد بـرامج مانعـة ضـد اخـتراق 

فيروس الكمبيوتر لأجهزتها، وفي نفس الوقت استخدام هذا الشاب لإنتاج فيروسات ضد أجهـزة 

 . الدول المعادية لها إذا لزم الأمر

 : مةتصعيد الأز. 12

تستخدم عندما يجد الفرد نفسه أمام حالة غير واضحة المعالم وحتى يتم حل الأزمة، لابـد 

من تصعيدها بشكل أو بآخر حتى تصل إلى نقطة الفصل فى حل الأزمـة، مثـال لجـوء آل جـور 

 . للمحكمة العليا للفصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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 : الوفرة الوهمية. 13

باع وهمى لدى الجماهير بـأن هنـاك وفـرة في الشـئ محـل الأزمـة، وذلـك يتم إيجاد انط

لوقف الفزع والهلع التى تصيب متضرري الأزمة، مثال الأزمات التموينيـة وأزمـات السـيولة في 

 . البنوك

 : الاحتياطى الوقائى.  14

كـن يتم هنا الاستناد إلى نظرية حد الأمان حتى يستلزم معرفة المناطق الضـعيفة التـي يم

للأزمة أن تخترقها ومن ثم إعداد احتياطي تعبوي وقائي يمثل حاجزا وقائيا لمواجهة أي أخـتراق، 

 . مثال ومن أبرز استخدمات هذه الطريقة في المصانع بالنسبة للمواد الخام

 : المشاركة الحقيقية فى التشخيص والعلاج.  15

ًا، وتسـتخدم في المجتمعـات يتم استخدامها عنـدما تتصـل الأزمـة بـالأفراد والـبشر عمومـ

الراقية التي تتبع الشوي والديمقراطية بحرية، وفي نفس الوقت يملك مدير أو قائد الأزمة حـب 

الأفراد له واقتناعهم به، ومن ثم فإنه يطلب مشاركة الرأي في التعامل مع الأزمة التي يواحهها، 

لخطوات التي اتخذت في سبيل ويتم هنا الإفصاح عن الأزمة وعن مداها وعن خطورتها، وعن ا

التعامل معها، وما هو المطلوب من الجميع اتخاذه من سلوك لإنجاح الخطة الموضوعة والمتفق 

 الـلـهعليها، ودور كل مشارك في الخطة، ومن ثم القضاء على الأزمة، مثال موقف الرسول صلى 

 .عليه وسلم فى غزوة بدر

ُقواعد وأسس التعامل مع الأزمات الاقتص  ادية الدوليةُ

يحتاج إلي توفير تجهيزات مختلفـة حتـى يمكـن النجـاح في إدارة الأزمـة وبالشـكل الـذي 

 :يحقق الأهداف المطلوبة، فيتناول المؤلف ثمانية تجهيزات منها
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 : غرفة عمليات إدارة الأزمات. 1

ويش تقوم الدول الكبرى بتجهيزها بالكمبيوتر ووسائل الاتصال والمراقبة والتصـنت والتشـ

ًوالتشفير ومؤمنة ضد أي حريق، وأحيانا توضع علي سيارات متحركة لتكـون قريبـة مـن موقـع 

 . الأحداث أو طائرة في حالة الدول المتقدمة

 : الإعلام. 2

ًهي أشد خطورة وفاعلية وأداء لصنع الأحداث والتأثير عـلى مجرياتهـا، وعـلى اتجاهاتهـا، 

 تساعد على الانتقال السريع واجتياز الحدود وتخطـي وذلك لما يتوفر للإعلام من قدرات هائلة

 . العوائق

 : أدوات التأثير. 3

ذلك لوقـف تصـاعد الأزمـة أو التعامـل معهـا والقضـاء عليهـا، ومـن أهـم هـذه الأدوات 

 .الاجتماعات الشخصية، وعقد المؤتمرات والمحاضرات واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية

 : أدوات الامتصاص. 4

تيعاب الأزمة، ومن أدواتهـا الاعـتراف بهـا واللجـوء لحـل وسـط خاصـة في مسـائل هو اس

التعويض المادي المناسب، أو إعادة الحقوق لأصـحابها، وكـذلك الـتحكم والاحتكـام إلى أطـراف 

 .خارجية محايدة أو تغيير القيادات الفاسدة التي شوهت النظام

 خطوات القائد وقت الأزمات 

ًوتسـتطيع أن تجعلهـم يعملـون معـا، :  فريق عمل لوقت الأزمات تكوين:الخطوة الأولى

 : وتقودهم أنت على أسس راسخة نحو

 . تقوم الأعمال على المسؤولية، وتحقيق التقدم والبحث عن الأفضل -
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 . تشجيع من يستحق الثناء، وتجاهل من يحاول أن يسرق الأضواء -

 .عفتعلم كيف تركز على نقاط القوة، وكيف تتجاوز نقاط الض -

 . القدرة على تطوير الإنسان، ومراعاة مشاعره، وتلك هي الإدارة -

 . وجود عنصر القيادة في مكونات الإدارة -

 .العمل على تهدئة المواقف الثائرة -

 . ملاحظة أن هناك من يراقبك -

 .  التغيير- الطاقة -ًالنظر إلى العمل بصفته مثلثا أضلاعه، الإبداع  -

 .الترفع عن صغائر الأمور -

 . صب عينيك كيف يفكر، ويتصرف القادة الناجحون وافعل كما يفعلونضع ن -

 . ًضع نظاما لتقويم نفسك، وأدائك بصفة دورية -

 . كن على دراية بما يدور في أذهان فريق العمل حولك -

 . لا تستند على الآخرين، ولا تجعلهم يعتمدون عليك -

ًوفي المواقف الصعبة يجـب عليـك أن تكـون معهـم واضـحا أمينـا، - ً وصريحـا، ومـع ً

ًغيرهم كتوما موجزا ً . 

 .الاحترام قبل الحب -

 . لا تستخدم العنف لأنه يعقد الأمور -

 .أحسن اختيار الأفراد عند تكوين فريق جديد أو إضافة أعضاء جدد -

 .اعرف كيف تحض وتحفز الفريق -
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 : تحديد الأهداف وقت الأزمات: الخطوة الثانية

 : ًلهم، ودائما استحضر في ذهنكلن تستطيع قيادة الناس إلا بنصرة آما -

 . أن السفينة التي تبحر بلا هدف لن تنال ثقة راكبيها، ولا طاقمها معك -

ًعندما يكتشف الناس عادة تحسين، وتوضيح أهدافهم سوف يفعلون هـذا تلقائيـا  -

 . في أعمالهم

 . ساعد من يعملون معك على أن يروا مستقبلهم بأنفسهم وبأعينهم -

 . طو موضعها، وعلم من حولك كيف يقدرون، تسلم ويسلمواّقدر لنفسك قبل الخ -

، لا يعـرف معظـم النـاس مـا الـذي )الفريد نيومـان(قال فيلسوف القرن العشرين  -

ًيريدونه تماما، حتى يبلغوا حاجاتهم متأكدين دائما من احتياجهم لتلك الحاجات ً. 

د، وهي بعـض الطريق الواضحة والمحددة معالمها أفضل ما يوصل إلى الهدف المحد -

 . أجزائه

ًالأمس لا يصنع تقدما، مع أنه أكثر أمانا وأقل تهديدا، لكن يمكن أن نجعله مخزون  - ً ً

 . الخبرة ليصنع مع الغد مستقبلاً بطريق غير مباشر

لا ينبغي أن تكون الأهـداف مجـرد أشـياء جديـدة نقـوم بهـا في المسـتقبل، لكنهـا  -

 . مسئولية والتزام في حل المشكلات

وأنت تخطو للأمـام، ولا تخطـط لتجنـب الفشـل فقـط، فـإن ذلـك يـبخس انطلق  -

 . تطلعاتك وطموحاتك

 . لا تضيع همتك في الحلول السهلة، بل ركز على الأهداف الفعالة -

لا تكــن ذلــك القائــد الــذي يســمح للحرائــق أن تنشــب، ثــم يوظــف كــل طاقاتــه  -

 . ًلإخمادها، عليك دائما، أن تتوقع المخاطر
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 . ًلتي تقابلك رغم المخاطرة، لكن بتقدير الأمور جيداادفع الحواجز ا -

ًضع تصورا واضحا لأهداف يمكـن تحقيقهـا، وذلـك لاكتشـاف واقـع جديـد، ثـم لا  - ً

 . تتوقف عن العمل المتفاني المرن من أجل الوصول إليها

 . اجعل أهدافك قابلة القياس، وواقعية ومليئة بالتحدي، ولا ترض بغير القمم بديلاً -

 :  تخطيط الوقت أثناء الأزمات:الثالثةالخطوة 

إذا انتظــرت ولم تخطــط، وتغــيرت أولويــات العمــل فجــأة، وربـمـا كــان عجــز النــاس عــن 

ًالتخطيط نابعا من عجزهم عـن التنبـؤ بالمسـتقبل، وفقـرهم إلى المعلومـات التـي تكفـل هـذا 

 : التخطيط، ومضيعة الوقت تتركز في أربع نقاط

 . يك بدلاً منهم أن تتحمل مسؤوليات مرؤس-1

 . ً أن تقضي وقتا طويلاً فيما تحب من أعمال-2

 .  أن تكرر ما تفعل أو ما تقول-3

 . أن تقوم بأعمال الآخرين-4

 : وإليك نصائح استخدام الوقت

 .  توقف عن الأعمال غير المفيدة ولابد أن يكون لسلة المهملات نصيب-

 .  حاول أن تقتصد، ولا تسرف فيه-

 .  مما يسهل عليك أداءها، وابدأ بالصعب رتب أعمالك-

 . ً كن مرنا في تخطيط وقتك وتعلم أن تقول، لا-

 . سجل الوقت كتابة ولا تعتمد على الذاكرة-
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 .  تخلص من الذين يضيعون وقتك-

 .  نسق أفكارك واحترم وقت الآخرين-

 :  الارتفاع بالمعنويات وقت الأزمات:الخطوة الرابعة

 رأس الأولويات، فمـن الصـعب أن تجمـع بـين الأداء الرفيـع والـروح لتكن المعنويات على

المعنوية المنخفضة، لهذا كان من أهم مسؤوليات القائـد الحقيقـي مراقبـة علامـات تـدهور أو 

حتى انخفاض الروح المعنوية داخل المنشأة، ومن أكبر العلامات لهذه الحال عدم وجود تعـاون 

مل، والبحث عن أخطاء الآخرين وخلق المشكلات، مـع غيـاب أو حماس أو التزام بين فريق الع

ًمتفش بين الأفراد العاملين، كذلك التأخير المتكرر عن مواعيد العمل، وأيضا عـدم فهـم الفريـق 

لطبيعة العمل وسوء التواصل والتعامل بينهم على أساس من العداء المتحفـز، والدكتاتوريـة في 

تنظيمي المهلهل، وتجاهل العوامل النفسـية لكـل مـن القائـد أو القيادة، وكثرة التغيير والبناء ال

 . طاقمه، وعدم التشجيع، وطموحات القائد التي تسخر الجميع، ثم التدريب الناقص

ًوانطلاقا من هذه المحاذير، يتحتم عـلى القائـد أن يسـعى إلى خلـق بيئـة تتمتـع بـالروح 

ًما يجعل الفريـق كلـه يسـتمتع بعملـه معـا المعنوية العالية المتحفزة والطموحة إلى الأفضل، م

ومع قائده، بعقل إداري متفتح وببناء مشاعر يعـبر بهـا إلـيهم، ويعـبر بهـا بعضـهم إلى بعـض، 

   . واعتراف مشجع منه بإنجازهم مع عدل مطلق بينهم ودفعهم إلى تنمية ذواتهم

 : في المواقف العصيبة  الإبداع والتجديد:الخطوة الخامسة

ًبداع ضروريا لاختيارنا عندما تشتد المواقف؛ فالطرق القديمة تؤدي إلى المشكلات الحاليـة، وفي هـذه قد يكون الإ

ًالحالة تكون الطرق الجديدة هي المخرج، ويكون دائما لدى العقلية الإبداعية إحساس بالتفتح عـلى البـدائل المتطـورة، 

ـ ـول، مـ ـن المجهـ ـوف مـ ـلا خـ ـتقبل بـ ـام المسـ ـة في اقتحـ ـة القويـ ـوا والرغبـ ـا أن يكونـ ـق جميعـ ـاء الفريـ ـجيع أعضـ  ًع تشـ
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مبدعين مولعين بالجدل البناء والبحث عما هو جديد، مع دعم مضطرد متوال حتى لا تخبو في 

 : ًأنفسهم جذوة الابتكار، وكيف تكون مبدعا، هنا تكمن في الاهتداء بهذه النقاط

 . ًخصص وقتا تفكر فيه وحدك -

 . إلى الأخرىاجعل أفكارك مترابطة تؤدي إحداها  -

 . لا تتخل عن أفكارك الجديدة لمجرد رفضها من الآخرين -

 . تأن في إخراج فكرتك الجديدة حتى يكتمل نموها -

 . أطلق فكرتك عندما تصل إلى لحظة البصيرة -

 ّقيم فكرتك بموضوعية، واسأل نفسك هل هي مناسبة، أم ممكنة، أم مقبولة فقط؟  -

 . الاعتياد، والخوف، والتسرع، والجمودًأعداء الإبداع أربعة، تذكرها دائما  -

 :  حل المشكلات وقت الأزمات:الخطوة السادسة

 : لا تتصارع مع المشكلات، بل تذكر هذه النصائح

 . استخدم أسلوب الإشراف وليس المراقبة، ودع الأمور تسير كما خطط لها -

 . الدعابة والعبارات المناسبة قد تنقذك من مآزق كثيرة -

ًليا لحـل المشـكلة، وذلـك بتصـفية الـذهن، ثـم النظـام والترتيـب، استعد وتهيأ عق -

 . فالالتزام بما يتوصل إليه
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 :ومن خطوات حل المشكلة ما يلي

 . حدد المشكلة وفرق بين الأسباب والظواهر .1

اجمع كل المعلومات الممكنة حول المشكلة، وأجر المشاورات مع من واجه مثلها من  .2

 . قبل

 . ًنة جميعاضع قائمة بالحلول الممك .3

 . اختبر الحلول من حيث إنها متاحة، أو ممكنة أو لها آثار جانبية .4

 . اختر أنت والفريق الحل المناسب، ثم الزمه ولا تبالغ في الحذر .5

 : تذكر أقوال هؤلاء .6

كثير من الناس يدينون بالنجاح العظـيم الـذي حققـوه للمشـكلات الصـعبة التـي  -

 ). شارلز سيرجيون(واجهوها 

 ). روبرت شولز(أغير رأيي وأنجح، على أن أتشبث به وأفشل أفضل أن  -

 ). أميرسون( العقول الـلـهعندما نبتلى بالصعوبات، يهبنا  -

 ). بيرل مارك هام(لا تتخل عن حقك في أن تخطئ  -

 ). تيس روز(الاعتذار الذي لا يصاحبه تغيير، يعتبر إهانة في حق نفسك  -

 ). أيزنهاور(ليس المهم حجم المعركة، ولكن نتائجها  -

 :  التغيير وقت الأزمات:الخطوة السابعة

لا يوجد شيء ثابت ومتغير في نفس الوقت، إلا التغيير نفسه، ولذلك فإنك يجب أن تدرك 

 : الآتي

 . إما أن تسعى نحو التقدم بخطى حثيثة، أو تتخلف عن الركب -
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 . من الطبيعي أن تواجه مقاومة داخلية وخارجية عند قيامك بالتغيير -

 . ع رؤية متكاملة للتغييرض -

 . إن القائد هو الذي يدير عملية التغيير -

أساس التغيير النـاجح أن لا تسـتخدم عـنصر المفاجـأة، واجعـل تفكـيرك في التغيـير  -

 . شاملاً

 مراحل عملية التغيير 

 . ًإخبار فريق العمل بأن هناك تغييرا في الطريقة إليهم، وهذه أولى مراحل العملية -

 . كة كي تشجع على بناء الثقةمرحلة المشار -

 . مرحلة الاتصال والتدريب -

 . مرحلة المعلومات -

 . تذليل الصعاب -

 . في النهاية عملية تكريس الجهود والتقويم -

 : وهنالك خطوات يجب اتباعها لتحقيق بداية ناجحة للفكرة الجديدة

 . توضيح أسباب التغيير -

 . إقناع أهل الحل والعقد -

 . طوي عليها التغييرمناقشة المخاطر التي ين -

 .إعلان حماسك نحو الفكرة -

 . مشاركة أصحاب النفوذ -
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 . عرض المشروع كما هو، وليس كما يتصوره الناس -

 . تشجيع الاختلاف في الرأي -

 . وضع أهداف قصيرة المدى لكل فرد -

 .مواجهة المشكلات الناتجة عن التغيير، ومعالجتها بسرعة كبيرة -

 .إظهار النتائج المتوقعة -

 ة الأزمات والكوارث باستخدام نظم المعلومات مواجه

تعد المعلومات هي العنصر الأساسي الذي يقلل الشك ويزيد من درجة الثقة في موقف أو 

قرار معين، وتتحدد قيمة المعلومة بمقدار الخسائر الناجمة عـن عـدم معرفتهـا، وقـد تطـور في 

رة كبـيرة في تكنولوجيـا المعلومـات، الآونة الأخيرة استخدام الحاسب الآلي، وما صاحبه مـن طفـ

ومن ثم أمكن تصميم النماذج الرياضية المعقدة المتخصصـة، التـي تسـتفيد مـن سرعـة ودقـة 

الحاسب الآلي في تنفيذ التطبيقات المختلفـة، التـي يـتم فيهـا تنـاول قـدر هائـل مـن البيانـات 

 .الوصفية والرقمية

ن العنـاصر ذات صـلة فـيما بينهـا ويعرف نظام المعلومات بكونه عبارة عـن مجموعـة مـ

تهدف الى المسـاهمة في تنظـيم أسـلوب اتخـاذ القـرار ورفـع مسـتوى الكفـاءة الفعالـة لنظـام 

وطبيعة الأداء، ويتم ذلك بتقديم المعلومة وتوفيرها في صور متعددة حسـب طبيعـة الموقـف، 

 .ذ القرار بهاوبما يتناسب مع اختلاف شخصية ونمط المنظمة والقيادات المسؤولة عن اتخا

وقد تطور علم بحوث العمليات كتطبيق لتكنولوجيا الحاسب الآلي بحيـث أمكـن 

تنفيذ نماذج المحاكاة للوصول الى الحـل الأمثـل لمواجهـة مشـكلة، أو أزمـة بعينهـا كـما 

ًيحددها المتخصص طبقا للمعايير التي يضـعها متخـذ القـرار، ونتيجـة لهـذا التطـور في 

 صبحت تشكل أسس التخطـيط المسـبق لـدعم اتخـاذ القـرار في نظم المعلومات، فقد أ
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مراحل معالجة الأزمات والكوارث عن طريق استنباط نماذج التنبـؤ والمحاكـاة التـي تسـاعد في 

 .اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

 Information Systemsنظم المعلومات  

المــال والأفــراد وغيرهــا مــن المــوارد كــما تعتــبر المعلومــات مــن المــوارد الهامــة مثــل رأس 

التنظيمية، ويميز المورد المعلوماتى بأنه لا يكتسب قيمته من شكله المـادى الملمـوس ولكـن بمـا 

يمثله أو يعبر عنه، ويستخدم الباحث أو المدير أو متخذ القرار المـورد المعـرفي في إدارة وتوجيـه 

سـب، وإدارة الأزمـة شـأنها شـأن أي نشـاط هذا المورد لتحقيق الهدف المطلوب في الوقت المنا

إداري يتطلب القيـام بـه تـوافر البيانـات الخـام والمعلومـات، وتعتـبر الوظيفـة الأولى فى نظـام 

 :المعلومات هي جمع البيانات التي نحتاجها من مختلف المصادر

 : البيانات-

 أو الملاحظـات تعرف البيانات بأنها تمثل مجموعة من الحقائق أو الأفكـار أو المشـاهدات

أو "أو القياسات، حيث تكون في صورة أعداد أو كلـمات أو رمـوز كى تصـف فكـرة أو موضـوعا 

 .أو هدفا أو حقيقة ما، وتكون البيانات إما في صورة عددية أو إحصائية أو وصفية" حدثا

 : المعلومات-

ستقبلاً، وتقدم ًالمعلومات هى البيانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد م

المعلومة إما في شكل جداول أو رسـوم بيانيـة ومنحنيـات أو مـؤشرات تجمـع أكـثر مـن بيـان، 

ًوتكون غالبا ناتجة عن عمليـات حسـابية عـلى البيـان الخـام، حيـث تتحـدد جـودة المعلومـة 

ًبقدرتها على تحفيز متخذ القرار ليتخذ موقفا معينا ً. 
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 .النظام

انية، الترابط العضوى بـين الأجـزاء المختلفـة، والإنسـان نظـام  باليونSystemوتعنى كلمة 

 مثـل الـدورة الدمويـة والـدورة التنفسـية والـدورة Subsystemsيتكون من عدة نظم فرعية 

 .الهضمية

وعلى هذا فان النظام هـو مجموعـة مـن العنـاصر أو الأجـزاء أو العمليـات أو الوظـائف 

ًمتكاملة محققـة هـدفا محـددا، وتعـد وظيفـة إعـداد المرتبطة فيما بينها تؤدي وتنجز وظيفة  ً

ًوتنظيم المعلومات للاستخدام، عـنصرا هامـا في الصراع الـدائر حاليـا، لاسـتغلال الوقـت، حيـث  ً ً

 .يذهب جزء غير قليل من الوقت في أعمال التسجيل والبحث والاستيعاب للمعلومات

مـات أو توصـيلها الى الآخـرين ويقدر الوقت الذي ينفقه المديرون سـواء في إعـداد المعلو

من الوقت الكلي المنفق على أعمالهم، وتوجد هـذه المعلومـات في العديـد مـن % 80بحواليي 

المصادر ذات الصور المختلفة كالتقارير، والخطط والتحليل الخاص بموقف معـين وغيرهـا، وقـد 

داد قـوائم الأجـور م في إعـ1954بدأ استخدام الحاسب الآلي في تنظيم وإعداد المعلومـات عـام 

والمرتبات بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أصـبح الحاسـب الآلي أداة فعالـة ووسـيلة ضروريـة 

 :لزيادة كفاءة وفاعلية نظم المعلومات، ويعزى ذلك إلى

 سهولة تطبيق التكنولوجيات المتطورة المرتبطة بالتطبيقات المختلفة لـنظم المعلومـات -1

 .ي يستخدمها محلل، ومصمم نظم المعلومات في دعم اتخاذ القرارعلى الحاسب الآلي، الت

 قدرة الحاسب الآلي على تـوفير طريقـة منظمـة ومتماسـكة وأسـلوب منهجـي مرتـب، -2

 .ًيعبر عن مجموعة معينة من المفاهيم المعدة مسبقا من قبل محلل مصمم النظم
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 الحاسب تصنيف نظم معلومات

رتبطة بالحاسب الآلي، هي تلـك الـنظم التـي تسـتخدم يمكن القول إن نظم المعلومات الم

أجهزة وبرمجيات الحاسب الآلي، وقواعد البيانات والإجراءات والأفراد لتجميع وتحويل، وإرسال 

المعلومات في المنشأة أو المؤسسة، بغرض حل المشاكل الروتينية، أو دعم متخذ القرار بالبـدائل 

 . المتوقعةاللازمة لموجهة الأزمات الطارئة وغير

 :ويمكن تصنيف نظم معلومات الحاسب الآلي الى

 :Transaction Processing Systems نظم معالجة المعاملات  -

لقد ظهرت هذه النظم في منتصف الخمسينات، حيث ينصب عملها على تجميع وتشغيل 

ت بحيـث البيانات، وتعتمد على الحاسب الآلي في معالجة وتحليل العمليـات الماليـة للمؤسسـا

يتم تسجيلها وتبويبها وتلخيصها، أي أنه يمكن بطبيعة الحال استخدام هذه النظم لأداء المهـام 

الهيكلية والاعتيادية، ومثل هذه النظم لا تخـدم متخـذى القـرار حيـث تخـدم بصـفة أساسـية 

 .المستويات الإدارية الصغيرة

 :Management Information Systems نظم المعلومات الإدارية  -

والذي يوفر نظام المعلومات الإدارى الأساس اللازم لتكامل المعلومات من حيث إعـدادها 

وتنظيمها واستخدامها وتخزينها، فعادة ما يحتوي نظام المعلومات على العديد من التطبيقـات 

والبرامج الخاصة بالعديد من الأفراد والمتخصصين الـذين يعملـون في مجـالات مختلفـة داخـل 

 وقد ظهرت نظم المعلومات الإدارية في منتصف السـتينات بهـدف تـوفير المعلومـات المؤسسة،

اللازمة لمستوى الإدارة الوسـطى، لمسـاعدتها في إتمـام وظائفهـا مـن تخطـيط، ورقابـة، واتخـاذ 

 .قرارات، تحتاج الى قدر من الخبرة، والتقدير الشخصى



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

283

 :Office Automation Systems نظم المكاتب الآلية  -

ي النظم المسـاعدة في إتمـام الأعـمال المكتبيـة داخـل المنظمـة، وتعتـبر بـرامج معالجـة ه

ًالكلمات مثالاً واضحا على هذا النـوع مـن الـنظم، وهـي ببسـاطة تسـاعد عـلى إتمـام الأعـمال 

 .المكتبية بصورة أوضح، ولا تستخدم بطبيعة الحال في دعم اتخاذ القرار

 :Decision Support Systems نظم دعم اتخاذ القرار  -

وهي نظـم معلومـات تعتمـد عـلى الحاسـب الآلى بهـدف تقـديم المسـاعدة عـلى اتخـاذ 

القرارات المتعلقة بالمهام شبه الهيكلية، عن طريق الدمج بين عناصر قاعدة البيانـات والـنماذج 

 .الكمية، الإحصائية، الرياضية، بحوث العمليات، بالإضافة لأخذ وجهة نظر متخذ القرار

 :يمكن تصنيف القرارات التي يتم دعمها بواسطة هذا النوع من النظم الى نوعين هماو

 : القرارات البنائية-1

وهى تلك القرارات الفورية التي تتخـذ إسـتجابة لسياسـات مختلفـة معـدة مسـبقا يـتم 

 هـي التـي) المبرمجـة(، ويمكن القول بأن القرارات البنائية )قاعدة قرارات(تغذيتها مما يسمى 

 .لها إجراءات قرار سابق التجهيز

 : القرارات غير البنائية-2

وهي تلك التي تتخذ للتعامل مع المشاكل غير المحددة والمتشابكة أو غير الهيكلية، حيث 

ًيمكن تحديد جزء مـن المعـاملات بدقـة والجـزء الآخـر ذو طبيعـة احتماليـة يكـون غالبـا مـن 

ًم لا يمكن إعداده مسبقا، وذلك لنـدرة القـرارات الصعب تحديده، والتعرف على سلوكه، ومن ث

من متخـذ " كبيرا"أو عدم وضوحها أو لسرعة تغير هذه القرارات، كما أنها تأخذ في الغالب وقتا 

 .القرار
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 خصائص نظم دعم القرار

 . تقدم نظم دعم القرار الدعم لكل المستويات الإدارية وخاصة الإدارة العليا .1

دعم في مجال القرارات المستقلة، أو القرارات التابعـة التـي تقدم نظم دعم القرار ال .2

يتطلب القرار الواحد أن يتخذ بأكمله نتيجة التشـاور والتفاعـل بـين مجموعـة مـن 

 . الأشخاص

ًتوفر نظم دعم القرار الدعم اللازم في مختلف مراحل اتخـاذ القـرار، بـدءا بـالإدراك  .3

 .  لأفضل البدائلوتحديد المشكلة إلى مرحلة الاختيار النهائي

يجب أن تكون نظـم دعـم القـرار مرنـة بحيـث يمكـن تعـديلها بحيـث تـتلاءم مـع  .4

 . الظروف المحيطة

ًتمكن نظم المعلومات متخذ القرار من إيجاد حلول للمشاكل محل الدراسـة، وأيضـا  .5

اختيار عدد مـن الحلـول المختلفـة مـع الاحتفـاظ بنشـاطه الأسـاسي، وهـو الـتحكم 

 .لية اتخاذ القراروالرقابة على عم

 .تجمع نظم دعم القرار بين قواعد البيانات والنماذج الرياضية والإحصائية .6

 .تساعد متخذي القرار في تنفيذ المهام شبه الهيكلية .7

 الآلي عــن طريــق تقــديم الإمكانيــات الاستفســارية -تعتمــد عــلى التفاعــل الــبشري  .8

التي يضعها مصمم " لو؟....ماذا"للحصول على إجابات لسلسلة من الأسئلة على غرار 

 .النظام لطرح السيناريوهات البديلة أمام متخذ القرار
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 مزايا نظم دعم القرار

 .إمكانية اختبار أكبر عدد من البدائل -

 .الاستجابة السريعة للأوضاع غير المتوقعة -

 .توفير الوقت والتكلفة -

 .إمكانية تجربة تجربة أكثر من سياسة مختلفة للحل -

 .ل إلى قرارات موضوعية تأخذ في الاعتبار وجهة نظر متخذ القرارإمكانية الوصو -

 .زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرار -

 .تضييق الهوة بين مستويات أداء متخذي القرار -

 مراحل دعم اتخاذ القرار

هربـرت "تمر عملية دعـم اتخـاذ القـرار بـثلاث مراحـل مختلفـة تـم توضـيحها بنمـوذج 

دعم اتخاذ القرار، حيث يمكن استخدام هذا النموذج لوصـف م كأساس لعملية 1960" سيمون

القرارات السريعة والقصيرة المدى بالإضافة الى القـرارات الاسـتراتيجية طويلـة المـدى، وينقسـم 

مرحلة الاستخبارات، مرحلـة التصـميم، ومرحلـة : الى ثلاث مراحل رئيسية هى) سيمون(نموذج 

 :الاختيار

 :ت الاستخبارا:المرحلة الأولى

 :تبدأ مرحلة الاستخبارات لعملية دعم القرار من خلال مبدأين هما
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 : اكتشاف المشكلة-1

ويقصد به التعرف عـلى أي شيء لا يتفـق مـع الخطـة السـابق تحديـدها أو مـع المعـايير 

 ً.القياسية الموضوعة، وبالتالي يكون الهدف الذي يسعى من أجله متخذ القرار واضحا

 :تاحة السعي الى الفرص الم-2

 .ويعنى إيجاد بعض الظروف التى تبدو أنها تقدم لمتخذ القرار لتحقيق عائد أفضل

بعد اكتشاف المشكلة وصياغتها فى المرحلة السابقة فإن المشـكلة التـي لهـا حـل وحيـد لا 

تعد مشكلة في ذاتها بل هي حقيقة لا بد من التسليم بها، أما إذا كان للمشكلة أكثر مـن حـل 

 ً.نظر بشأنها تتعدد وتتباين قوة وضعفافإن وجهات ال

وخلال هذه المرحلة يجب على متخذ القـرار أو المسـاعدين لـه إعـداد ملخـص عـام عـن 

ًالحلــول البديلــة الممكنــة، مســتعينا في ذلــك بالأســاليب العلميــة الحديثــة، وأدوات التصــميم 

 .المستخدمة في علوم إدارة وتحليل وتصميم النظم

ة اتخاذ القرار هو استخراج البدائل، ومهمة اسـتخراج البـدائل عمـل والجزء الهام فى عملي

خلاق وإبداع يمكن تعلمه، والعملية الإبداعية تتطلـب وجـود معـارف دقيقـة لمجـال المشـكلة 

وحدودها بالإضـافة الى الـدوافع لحـل المشـكلة، ويمكـن تعزيـز الإبـداع بواسـطة وسـائل مثـل 

 .الاختبار، وقوالب عملية القرارالسيناريوهات، التفكير العقلي، قوائم 

 : مرحلة تصميم نظام دعم القرار:المرحلة الثانية

 تحتوى مرحلـة تصـميم نظـام دعـم القـرار عـلى عـدة خطـوات، حيـث تبـدأ بـالتخطيط 

 ًثــم البحــث وتحليــل النظــام، ثــم الوصــول الى تصــميم وتكــوين النظــام، وأخــيرا تنفيــذ 
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 .تعديل المطلوب، نتيجة دروس وحقائق التنفيذ الفعليالبرامج ومتابعة التغيرات للخروج بال

 : الاختيار:المرحلة الثالثة

تعتبر هذه المرحلة هي جوهر عملية اتخاذ القرار، حيث يواجـه متخـذ القـرار مجموعـة 

بدائل متعددة، ويجب اختيار أحدها الذى سيطبق ويلتزم به أفراد المنظمة أو المؤسسـة، وقـد 

 الواقع توجد صعوبات كثيرة تجعل من مرحلة الاختيار عملية معقدة يبدو ذلك سهلاً، ولكن في

 Conflict of  تعــارض المصــالح Uncertaintyومــن ذلــك تعــدد الأفضــليات، عــدم التأكــد 

Interestالرقابة، اتخاذ القرار الجماعي . 

 Forecas And Simulation Modelsنماذج التنبؤ والمحاكاة ونظم دعم القرار  

م دعم اتخاذ القرار هو التنبؤ والإنذار المبكر وصياغة السيناريوهات المبنيـة إن جوهر نظ

على نماذج المحاكاة، حيث تقوم نظم دعم القرار بعمل المزج بين البيانـات المتاحـة مـع الـرؤي 

الشخصية لمتخذ القرار، ويتم كله داخل بوتقه من النماذج الرياضـية للتنبـؤ والمحاكـاة، وفـيما 

 .مات العامة والتطبيقات المختلفة للنموذجينيلي نعرض الس

 : نموذج التنبؤ-1

ًتلعب نماذج التنبؤ دورا هاما في إمداد متخذى القرار بالتنبؤات والمعلومات الهامة بوقت  ً

كاف قبل وقوع الأزمات الناتجة عن المخاطر، سواء كانت مخاطر ناتجة عن ظواهر طبيعيـة أو 

 .تعمدةكانت بفعل الإنسان ولكنها غير م

ـة  ـاليب الكميـ ـائية(وتلعــب الأسـ ـا الحاســب الآلي، ) الرياضــية والإحصـ وتكنولوجيـ

ًوكــذلك تكنولوجيــا الاتصــالات والاستشــعارات مــن البعــد دورا أساســيا في عمليــة  ً 
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التنبؤ، حيث تتيح هذه التكنولوجيات إمكانية القياس والمراقبة والرصد، وبالتـالي إمـداد فريـق 

ات والتنبـؤات بالأزمـات الممكـن حـدوثها، ومـن ثـم يمكـن تجنـب الآثـار دعم القرار بالتحذير

ًالسلبية أو أخذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من المخاطر، وغالبا ما تستخدم الطرق الإحصائية 

في تحليل ودراسـة قاعـدة البيانـات التاريخيـة المتاحـة والاسـتفادة منهـا في التنبـؤ بـاحتمالات 

 .المستقبلحدوث أزمات متشابهة في 

 : نموذج المحاكاة-2

ـلال صــيانة  ـن خـ ـنماذج الرياضــية مـ ـرى للـ ـتخدامات أخـ ـد اسـ ـة توجـ ـة ثانيـ ـن ناحيـ مـ

 .السيناريوهات اللازمة لعمل مجموعة من البدائل التي يمكن لمتخذ القرار اختيار بديل منها

والمثال على ذلك هو عمل سيناريوهات للسـيول المـدمرة باسـتخدام نمـاذج هيدروليكيـة 

كية، تقـوم بمحاكـاة شـكل السـيل والجريـان السـطحي لـه، مـع امكانيـة اسـتخدام عمليـات ذ

الاستشعار من البعد التي يمكن ان تعطي معلومات مؤكدة عن أنواع السحب وأماكن تجمعهـا 

وتحركها وخصائصها المختلفة، ويمكن مـن خـلال دراسـة هـذه السـيناريوهات بواسـطة متخـذ 

تداد المخاطر الناتجة عن مختلف السيناريوهات وتقدير الوقـت القرار، الوقوف على حجم وام

اللازم لمواجهة الأزمة الناتجة عن مثل هذه المخاطر، وتقوم مثـل هـذه الـنماذج عـلى منهجيـة 

 .الحل المرضي، بمعنى انها لا تسعى الى إيجاد الحل الأمثل

 القرار الجماعي نظم دعم

لي مبني عـلى الحاسـب الآلي، ويقـوم ان نظام دعم القرار الجماعي هو نظام تفاع

بتسهيل إيجاد الحلول للمشاكل المتشابكة غير المهيلكة، وتتميز عملية اتخـاذ القـرار في 

ًهذه الحالة بأن متخـذي القـرار يعملـون معـا، كفريـق متكامـل يجمعهـم اجـتماع أو 

 ت مؤتمر ما أو مشكلة بعينها، والغرض هو الوصـول الى قـرار موحـد يجمـع بـين الخـبرا
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المختلفة، فهناك طرف يعنـي بـالإجراءات المتعلقـة بخسـائر الأرواح، وآخـر يعنـى بـالإجراءات 

الأمنية، وثالث يعني بالتعويضات المالية والشؤون الاجتماعية، أو الجانـب الإعلامـي لأزمـة مـا، 

 ولضـمان وكل هؤلاء يعملون في إطار الأزمة المنوط بهم مسئولية اتخاذ القرار اللازم لمواجهتهـا،

ًالتنسيق لابد من أن تكون هناك أداة واحدة فقط تقدم الـدعم لهـم جميعـا، وهـي في حالتنـا 

هذه نظام دعم القرار الجماعي، ويهدف الى إيجاد بيئة عمل فعالـة لمتخـذي القـرار المشـتركين 

 .في إدارة أزمة ما

 :ويتسم نظام دعم القرار الجماعي بالخصائص التالية

 ً.رديانظام جماعي وليس ف -

 ).ًمكثفا(ًيستخدم تكنولوجيا الاتصالات استخداما  -

 .يهدف إلي الحد من السلوكيات السلبية، كالاستهتار بالوقت ومحاولة فرض الرأي -

 .يهدف إلى دعم السلوكيات الإيجابية، كالمشاركة فى الرأي وتحفيز التفكير العلمي -

المادية المختلفة، التـي مـن ويتألف نظام دعم القرار الجماعى من مجموعة من المكونات 

 :أهمها

 . tele-conferenee تكنولوجيا عقد المؤتمرات من على البعد  -1

 . Remote Deeisions اتخاذ القرار من على البعد  -2

 . غرف اتخاذ القرار-3

 . شبكة اتصال لاتخاذ القرار-4
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تقليدي في اتجاه دعـم ًيعتبر نظام دعم القرار الجماعي امتدادا لنظام دعم اتخاذ القرار ال

ًأكثر فاعلية، ومن ثم فإن النظام الجماعي هو نظام دعم اتخـاذ قـرار، مضـافا إليـه التعـديلات 

 :الآتية

 .تدعيمه بشبكة مكثفة للاتصالات -

تدعيمه بوسائل لزيـادة الفاعليـة، والمشـاركة الفكريـة مـن خـلال نمـاذج للاقـتراح  -

 . رأي موحد عاموالترتيب والدرجات، تهدف جميعها للوصول إلى

تدعيمه بوسائل تأمين مصداقية وإعتمادية أكثر من التي يوفرها نظام دعـم القـرار  -

 .الفردي

 الأزمة المالية العالمية الحديثة

 مفهوم الأزمة المالية 

ـلى الســطح في  ـرت عـ ـي ظهـ ـة التـ ـة الرهــون العقاريـ ـن أزمـ ـة عـ ـداعيات الناجمـ هــي التـ

 لشراء مسـاكن وعقـارات في الولايـات المتحـدة في  بسبب فشـل ملايـين المقترضـين،2007 العام

تسديد ديونهم للبنوك، وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتهـا إلى 

اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير مـن كبريـات البنـوك والمؤسسـات الماليـة 

 .العالمية

تي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمـة ولم تفلح مئات مليارات الدولارات ال

الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخـف 

الكثير من المسؤولين خشيتهم مـن أن تطـيح بـنظم اقتصـادية عالميـة وأن تصـل تـداعياتها إلى 

 .الكثير من أنحاء العالم
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بورصة وأسواق الائتمان لبلد معـين أو مجموعـة مـن البلـدان، او هي حالة تمس أسواق ال

وتكمن خطورتها في آثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصـادية تـم انكـماش اقتصـادي 

عادة ما يصاحبها انحصار القروض أزمات، السيولة والنقدية وانخفاض في الاستثمار وحالـة مـن 

 .الذعر والحذر في أسواق المال

احية الاقتصادية فيقصد بالأزمة بأنها ظاهرة تعرف بنتائجها، ومن مظاهرها انهيار ومن الن

 .البورصة، وحدوث مضاربات نقدية كبيرة ومتقاربة، وبطالة دائمة

 الخصائص الأساسية للأزمة المالية 

 . نقص المعلومات الكافية عنها .1

 . سيادة حالة من الخوف من آثار الأزمة وتداعياتها .2

 . عنيف ومفاجئ، واستقطابها لاهتمام الجميعحدوثها بشكل .3

تصاعدها المتواصل يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البدائل المطروحـة لمجابهـة  .4

 .الأحداث المتسارعة

 .التعقيد، والتشابك، والتداخل في عواملها وأسبابها .5

أن مواجهة الأزمـة يسـتوجب درجـة عاليـة مـن الـتحكم في الطاقـات والإمكانيـات،  .6

 توظيفهــا في إطــار تنظيمــي يتســم بدرجــة عاليــة مــن الاتصــالات الفعالــة وحســن

 .التيتؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة

 اندلاعها منذ المالية الأزمة تطور مراحل

 في 2007يمكننا ان نبرز اهم المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بدايـة العـام 

 : تحدة وبدأت تطال أوروبا، كما يليالولايات الم
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الممنوحة لمـدينين لا يتمتعـون بقـدرة (عدم تسديد قروض الرهن العقاري: 2007 فبراير -

هذا التراكم في الولايات المتحدة سبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسـات  ،)كافية على التسديد

 .مصرفية متخصصة

سـاع الأزمـة، والمصـارف المركزيـة البورصات تـدهورت أمـام مخـاطر ات: 2007 أغسطس -

 .تدخلت لدعم سوق السيولة

ًعدة مصارف كبرى أعلنت انخفاضـا كبـيرا فيً أسـعار أسـهمها : 2007 أكتوبر إلى ديسمبر -

 .بسبب أزمة الرهن العقاري

، خفــض معــدل فائدتــه )البنــك المركــزي(الاحتيــاطي الاتحــادي الأمــريكي : 2008 ينــاير -

% 2، كإجراء استثنائي؛ ثم جرى التخفـيض تـدريجيا إلى  %3.50نقطة إلى الرئيسية ثلاثة أرباع ال

 . بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان

 .الحكومة البريطانية أممت بنك نورذرن روك: 2008  فبراير 17-

 .تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض: 2008 مارس -

بسـعر ) بير ستيرنز( أعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي جي بي مورغان تشيز: 2008 مارس -

 .متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي

وزارة الخزانــة الأمريكيــة وضــعت المجمــوعتين العملاقتــين في مجــال : 2008 ســبتمبر 7 -

 .قروض الرهن العقاري

عـادة هيكلـة  فريدي ماك وفـاني مـاي، تحـت الوصـاية طيلـة الفـترة التـي تحتاجانهـا لإ-

 . مليار دولار200ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 
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اعترف بنـك الأعـمال لـيمان بـراذرز، بإفلاسـه بيـنما أعلـن أحـد أبـرز : 2008 سبتمبر 15 -

المصارف الأمريكية، وهو بنك أوف أميركا شراء بنك آخـر للأعـمال في بورصـة وول سـتريت هـو 

 .بنك ميريل لينش

 مليـار دولار 70ة اتفقـت عـلى إنشـاء صـندوق للسـيولة برأسـمال  عشرة مصارف دوليـ-

ًلمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، في حين وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسـليف؛ إلا 

 .أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية

الواقـع الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤمان بفعـل الأمـر : 2008 سبتمبر 16 -

 85المهـددة بـالإفلاس عـبر منحهـا مسـاعدة بقيمـة " أكبر مجموعة تأمين، في العالم، أي آي جي

 .من رأسمالها % 9.79مليار دولار مقابل امتلاك 

البورصات العالمية واصـلت تـدهورها والقـروض يضـعف في النظـام : 2008  سبتمبر 17 -

لراميـة إلى تقـديم السـيولة للمؤسسـات الماليظ، والمصارف، والمركزيـة كثفـت مـن العمليـات ا

 .المالية

" البنــك البريطــاني، لويــد تي أس بي اشــترى منافســه، أتــش بي أو أس: 2008 ســبتمبر 18 -

 مليـار دولار لتخلـيص 700المهدد بالإفلاس، السلطات الأمريكية أعلنت أنها تعد خطـة بقيمـة 

 .المصارف من أصولها غير القابلة للبيع

ًالرئيس الأمريكي جورج بوش وجه نداء من أجل التحرك فـورا بشـأن : 2008  سبتمبر 19 -

 .خطة إنقاذ، والمصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة

الأزمة المالية طغت على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة : 2008  سبتمبر 23 -

 .ماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ الماليفي نيويورك، والأسواق المالية ضاعفت قلقها أمام الم
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انهيار سعر سهم المجموعة المصرفيـة والتـأمين البلجيكيـة الهولنديـة : 2008  سبتمبر 26 -

فورتيس في البورصة، بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتهـا؛ وفي الولايـات المتحـدة 

 .بمساعدة السلطات الفدراليةاشترى بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال 

خطة الإنقـاذ الأمريكيـة موضـع اتفـاق في الكـونغرس؛ بيـنما أوروبـا : 2008  سبتمبر 28 -

جرى تعويم فورتيس،  من قبـل سـلطات بلجيكـا وهولنـدا ولوكسـمبورغ، وفي بريطانيـا جـرى 

 .تأميم بنك برادفورد وبينغلي

الإنقـاذ، وبورصـة وول سـتريت مجلس النواب الأمريكي رفـض خطـة : 2008 سبتمبر 29 -

انهارت بعد ساعات، قليلة من تراجع البورصـات الأوروبيـة بشـدة، في حـين واصـلت معـدلات 

 .الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانع المصارف من إعادة تمويل ذاتها

 أعلن بنك سيتي غروب الأميركي أنه يشـتري منافسـه بنـك واكوفيـا بمسـاعدة السـلطات -

 .الفدرالية

 .مجلس الشيوخ الأميركي أقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة: 2008 نوفمبر 1 -

 أسباب الأزمة المالية الحديثة

 : أزمة الرهن العقاري: أولاً

يعتبر موضوع الرهن العقاري السبب الرئيس والمباشرللأزمـة، حيـث شـجع الازدهـار الكبـير لسـوق 

ك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقـراض العقـاري  البنو2006 و 2001العقارات الأمريكية ما بين عامي

مرتفع المخاطر، ويتم بموجبه التعاقد بين ثلاث أطراف بين مالك لعقار ومشتري وممولبنك أو شركة تمويـل 

ـثمن  ـن الـ ـزءا مـ ـترى جـ ـدفع المشـ ـين ويـ ـترى بمبلغمعـ ـار للمشـ ـع العقـ ـك ببيـ ـوم المالـ ـلى أن يقـ ـاري عـ  ًعقـ
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ً في ذات العقد، بدفع باقي الثمن للبـائع مبـاشرة واعتبـاره قرضـا في ، ويقوم الممول)مثلاً% 10(

 سـنة بفائـدة 30ذمة المشتري مقابل رهن العقار للممول، ويسدد القرض على أقسـاط طويلـة 

تبدأ عادةبسيطة في السنتين الأوليتـين، ثـم تتزايـد بعـد ذلـك ويسـجل العقـار باسـم المشـتري، 

بيع أو الرهن، وكون البنـوك أغفلـت الـتحققمن الجـدارة ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بال

الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسيطة في الأول ثم تزايدت وتوسـعت في مـنح القـروض، 

ًمما خلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبعالسـوق فانخفضـت أسـعار العقـارات وعجـز  ً

ذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت المقترضون عن السداد، وكانت البنوك قد باعت ه

بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام وبالتالي ترتب على الرهن العقاري، كم هائـل مـن الـديون 

مرتبط بعضها ببعض، في توازن هش أدى إلى توقـف المقترضـين عـن السـداد، وبالتـالي حـدثت 

 .المشكلة

ؤسسات العقارية وشركات المقاولات، كما توسعت المؤسسات المالية في إعطاء القروض للم

 مليار دولار، لكن ارتفاع معـدل الفائـدة العـام، أدى إلى إحـداث تغـير في 700والتي زادت عن 

طبيعة السوق الأميركية تمثل في انخفاض أسعار المساكن، الأمر الذي شكل بداية اشتعال الأزمـة 

لمؤسسات المالية وشركـات الإقـراض إذ توجب على الكثير من المقترضين سداد قروضهم، فبدأت ا

تعاني تداعيات هذه القروض الكبيرة المتراكمة، وأدى ارتباط عـدد كبـير مـن المؤسسـات الماليـة 

خاصة الأوروبية والآسـيوية بالسـوق الماليـة الأمريكيـة، إلى أن تطـال الأزمـة شركـات القـروض 

واق الماليـة في جميـع أنحـاء العقارية والمصارف وصناديق التحـوط، وشركـات الاسـتثمار، والأسـ

 مليـار دولار، مـما أدى إلى تراجـع أسـهم 100العالم، وبلغ حجم القروض المتعثرة للأفـراد نحـو 

المؤسسات المالية المقرضة، وهبوط مجمل الأسواق الماليـة الأمريكيـة ثـم الأسـيوية والأوروبيـة 

 .ًتبعا لها
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 : التوريق أو الخصم: ًثانيا

ك محفظـة كبـيرة مـن الرهـون العقاريـة، يقـوم باسـتخدام هـذه عندما تتجمع لدى البنـ

المحفظة من الرهون العقارية، لإصدار أوراق مالية جديدة يقـترض بهـا مـن المؤسسـات الماليـة 

الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق، حيث أن البنـك لميكتـف بـالإقراض 

ثانية من الأصـول الماليـة بضـمان هـذه الرهـون الأولي بضمان هذه العقارات، بل أصدر موجة 

العقارية، فالبنك يقدم محفظته من الرهون العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عـن 

طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فـإن العقـار الواحـد 

يـد اسـتخدام نفـس العقـار ضـمن يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنـك، ولكـن البنـك يع

محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، وهذه هـي المشـتقات 

المالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة مـن الإقـراض 

) العقـارات( قطاع واحد بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، هكذا أديتركز الإقراض في

المشـتقات عـلى تفـاقم هـذا الخطـر، "على زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات الماليـة الجديـدة 

 .بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة

وإذا تعثر مالكي العقارات عن السداد أوانخفضت قيمة العقارات في الأسواق، فـإن حملـة 

يد العرض وينخفض سعرها، وتزيـد الضـغوط عـلى كـل السندات يسارعوا إلى بيع مالديهم فيز

من المؤسسات المالية وشركات التوريق، وهكذا يمكن القول إن التو ريق بما ينتجه مـن تضـخم 

لقيمة الديون وانتشار حملة السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعـددة عـلى نفـس العقـار 

 .هو حجر الزاوية في حدوث الأزمة المالية

 :  شتقات الماليةالم: ًثالثا

ـدة ـة جديـ ـتقاق أدوات ماليـ ـع في اشـ ـر في أن التوسـ ـة يظهـ ـلى الأزمـ ـتقات عـ ـر المشـ  ان أثـ

 ً، تعتمــد عــلى الثقــة في تحقيقهــا مكاســب في المســتقبل، ونظــرا لانهيــار أســعار الأســهم 
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والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية انهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر 

لأسواق المالية نتيجة لتزاحم الجميع على تصـفية مراكـزهم، فانخفضـت مـؤشرات الأسـواق في ا

ًانخفاضا كبيرا أدى إلى شلل هذه الأسواق، ومن العجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو  ً

 . مواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث وأظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها

 : رباتنمو نشاط المضا: ًرابعا

إن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حصول نمو حقيقي مماثل في القيمة 

 أسـواق u1571الاقتصادية للمؤسسات المصدرة لهذه الأسهم، لذلك فقد أجريت المضاربات في 

البورصات العالمية بصورة غير منضبطة، وغير مستندة إلى أسس اقتصادية سـليمة، مـما تسـبب 

 .في عرقلة التسديد وحصول أزمةلاحقا 

ونتج توسع نشاط المضاربة في سوق العقارات في الولايـات المتحـدة عـن الأربـاح العاليـة 

المحققة فيه، ومن التسهيلات الائتمانيـة الواسـعة التـي قـدمتها البنـوك للمسـتثمرين في هـذا 

ذاالقطاع، وأدى إلى القطاع، كل ذلك شجع المستثمرين عـلى التوسـع الكبـير في الاسـتثمار في هـ

حصول فارق كبير بين أسعارها الحقيقية والسوقية، وعندما حصل تغير في المتغيرات المؤثرة على 

عوامل العرض والطلـب حـدثت الأزمـة، التيسرعـان مـا انتقلـت إلى الأنشـطة الأخـرى والـدول 

 .الأخرى المرتبطة معها بعلاقات بينية واسعة

 : أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطةنقص أو انعدام الرقابة : ًخامسا

حيث تخضع البنوك التجاريـة في معظـم الـدول لرقابـة دقيقـة مـن البنـوك المركزيـة، 

ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتـى تنعـدم بالنسـبة لمؤسسـات ماليـة أخـرى، مثـل بنـوك 

ـ ـة عــلى المنتجــات الماليـ ـة أوالرقابـ ـل الاســتثمار وســماسرة الرهــون العقاريـ ـدة، مثـ  ة الجديـ
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المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتـالي 

 .تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية

 أبرز ضحايا الأزمة المالية الحديثة

ميركية العاملة بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية، أكبر الصناديق الأ .1

 مليـار 1.9في مجال الادخار والإقراض لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بــ 

 .دولار

يعلن عن إفلاسه بعد فشـل جهـود المسـؤولين ) ليمان برذارز(بنك الاستثمار الأميركي  .2

 .لإنقاذ البنك الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي

لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحـدة يضـطر لقبـول بنك ميريل  .3

 .خشية تعرضه للإفلاس) بنك أوف أميركا(عرض شراء من 

) أي آي جـي(الحكومة الأميركية تعمل عـلى تـأميم الجـزء الأكـبر مـن نشـاط شركـة  .4

 85ة بمبلغ العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثر

 .مليار دولار

 .انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية .5

عن طريق قيام بنك ) أتش بي أو أس(الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك  .6

 . مليار جنية إسترليني12لويدز بشرائه بمبلغ 

عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركـا وبريطانيـا يفقـدون  .7

  .وظائفهم

في البورصـة ) فـورتيس(انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولنديـة  .8

 .بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
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 بيـع لمؤسسـة سـيتي غـروب -بنك واكوفيا، رابـع أكـبر مصرف في الولايـات المتحـدة .9

ريكيـة لمواجهـة تبعـات المصرفية الأمريكية ضمن موجة الانـدماجات في السـوق الأم

 .الأزمة المالية

 بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

 :يمكننا ذكر ابرز بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية من خلال ما يلي

، دولار مليـارالسـماح للحكومـة الأمريكيـة بشراء أصـول هالكـة بقيمـة سـبعمائة  .1

 .بالرهن العقاريوتكون مرتبطة 

يتم تطبيق الخطـة عـلى مراحـل بإعطـاء الخزينـة الأمريكيـة إمكانيـة شراء أصـول  .2

 في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ دولار مليار 250هالكة بقيمة تصل إلى 

 الأمريكيـة؛ ويملـك أعضـاء الولايات المتحـدة رئيس  بطلب مندولار مليار 350إلى 

على عمليـات الشراء، والتـي تتعـدى هـذا ) الفيتو( حق النقض الكونغرس الأمريكي

 .دولار مليارالمبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة 

تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أمـوال وأربـاح الشركـات المسـتفيدة مـن هـذه  .3

 .واقالخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأس

 لوضـع  بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى،وزير الخزانةّيكلف  .4

 .خطط مماثلة

 لمـدة عـام دولار ألف 250 إلى دولار ألفرفع سقف الضمانات للمودعين من مائة  .5

 .واحد

 للطبقــة الوســطى دولار مليــارمــنح إعفــاءات ضريبيــة تبلــغ قيمتهــا نحــو مائــة  .6

 .والشركات
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 .تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم .7

منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافـآت الماليـة  .8

 .دولار ألفين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة لمسؤولي الشركات الذ

 .استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد .9

رئـيس الاحتيـاطي يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضـم هـذا المجلـس  .10

 . ورئيس الهيئة المنظمة للبورصةووزير الخزانة الاتحادي

لى حضور الاجتماعـات الدوريـة  عللكونغرسيحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع  .11

 .في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات

 .وزير الخزانةتعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات  .12

 .وزير الخزانةيدرس القضاء القرارات التي يتخذها  .13

 . اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات .14

 المقومات الأمريكية لإدارة الأزمات الدولية

لقــد اجتهــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مباشرتهــا، لإدارة أزمــات دوليــة تــدخل ضــمن 

ة الدوليـة، مـن خـلال الارتكـاز إلى قـرارات مـن الأمـم استراتيجيتها ومصالحها على اسـتثمار الشرعيـ

المتحــدة تتــدخل بموجبهــا زجريــا بشــكل عســكري أو غــير عســكري في هــذه الأزمــات، وباســتغلال 

الإمكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تتيحهـا لهـا المـنظمات الإقليميـة كحلـف شـمال 

لدولية، مـثلما هـو الشـأن بالنسـبة لصـندوق النقـد الأطلسي وبعض المؤسسات المالية والاقتصادية ا

 والبنك الدوليين والمنظمة العالمية للتجارة ومجموعة السبعة الكبار التي انضمت إليها روسـيا بصـفة
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وبخاصة بعد أن بوأت، الولايات المتحدة، نفسها راعية للسـلام العـالمي وصرحـت علنـا ، مراقب

 .بمثابة حماية للأمن العالميبأن ضمان الأمن القومي الأمريكي هو 

ًوتتدخل منفردة متحملة تبعات وتداعيات تدخلها هذا، لتقوم بتبريره فـيما بعـد، وسـعيا 

، منها لتأبيد زعامتها وهيمنتها ومواجهة كل ما من شأنه عرقلـة أو التشـكيك في هـذه الهيمنـة

تصفية حساباتها مع بعـض ًتلجأ الولايات المتحدة أحيانا إلى افتعال أزمات تستخدمها، كوسيلة ل

ًالأنظمـة، وتــديرها بسـيناريو محبــوك ومعـد مســبقا يفـرز أوضــاعا دوليـة وإقليميــة، تــتماشى  ً

 :ومصالحها الاستراتيجية، وإذا علمنا أن مفهوم القوة ينقسم إلى عناصر متميزة هي

 . أعمال التأثير والنفوذ التي تؤثر بها الدولة على غيرها من الدول-1

 .ت المستخدمة في توجيه التأثير أو النفوذ الوجهة الناجحة الإمكانيا-2

وأن الولايات المتحدة تمتلك إمكانيات هائلة، وعلى مختلف الأصـعدة مكنتهـا مـن التربـع 

على مكان الصدارة في إدارة الأزمات الدولية، وتتنـوع هـذه الإمكانيـات بـين مـا هـو اقتصـادي 

كنت هذه الدولة ومنـذ الحـرب العالميـة الثانيـة عسكري وسياسي، وعلى الصعيد الاقتصادي، تم

من أن تسيطر على مجمل الاقتصاد العالمي وتتحكم فيه، فاستطاعت بناء نظام اقتصـادي دولي 

بريتـون (يخدم أغراضها من خلال المؤسسات الاقتصـادية والماليـة الدوليـة التـي أفرزهـا نظـام 

 ). لبنك وصندوق النقد الدوليينمن التمويل الخاص با % 30(التي تهيمن عليها ) وودز

وعن طريق حقوقها التصويتية بهذه المؤسسات وقدرتها على اختيار رؤسائها ووجـود مقـرهما فـوق 

وهو ما مكنها مـن تعبئـة سياسـة كـل مـن المؤسسـتين لخدمـة مصـالحها، كـما نجحـت في تأهيـل ، ترابها

ً طاقة الإنتاج والمردودية أيضـا، واعـتماد اقتصادها ليكون أكثر قوة واستقرار على الصعيد الدولي من حيث

 التقنيــات العاليــة الجــودة، وســيطرة شركاتهــا العملاقــة عــلى حركــة رؤوس الأمــوال والاســتثمار والتبــادل 
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التجاري الدولي، مع الـدفع بـالقوى الاقتصـادية الدوليـة الكـبرى المنافسـة لهـا، كاليابـان ودول 

 العالمي وفقا لشروطها، هذا بالإضافة إلى تمكنها من اختراق الاتحاد الأوروبي إلى القبول بالتبادل

 .جل اقتصاديات بلدان العالم

وهذه الإمكانيات والقدرات التي تميز الاقتصاد الأمريكي المرتكز إلى الاتصالات والمعلومات 

والإعلام والترفيه تستثمرها الولايات المتحدة بشكل جيـد في إدارة الأزمـات الدوليـة مـن خـلال 

نهج سياسة العقوبـات الاقتصـادية، أو سياسـة المسـاعدات الاقتصـادية والماليـة والتقنيـة التـي 

أضحت وسيلة فعالـة لتنفيـذ سياسـتها الخارجيـة، وعـلى المسـتوى العسـكري تمتلـك الولايـات 

المتحدة أكبر قوة عسكرية في العالم، فهي تخصص ميزانيـة سـنوية ضـخمة لاسـتثمارها في هـذا 

مـن إجـمالي الإنفـاق العسـكري % 30 مليـار دولار، أي مـا يـوازي 270 حـدود المجال تصل إلى

 .  مليار دولار900العالمي الذي يقدر بحوالي 

 العربي العالم على العالمي الائتمان أزمة تأثير

لقد بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسـواق العالميـة، وشـهدت خـلال 

 تقلبات شبه طبيعية، والسبب في ذلك يعود إلى 2007 من شهر سبتمير الأسابيع القليلة الماضية

أن غالبية اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الـذين لـيس لهـم تواجـد يـذكر 

 .على الساحة العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق  الدولية

ت عالميـة والـذين اسـتثمروا في السـندات المغطـاة أما المستثمرون من بنـوك ومؤسسـات وشركـا

بأصول عقارية فقد تأثروا بشكل مباشر بالأزمة الماليـة الراهنـة و تعرضـوا لخسـائر يصـعب تقـديرها، 

ًوانكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتـبر محـدودا، فمعظـم 

 وحسب استطلاع أجرته شركـة التصـنيف . لقليل في مثل هذه الأدواتالبنوك العربية لا تستثمر سوى ا

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

303

ً، أخيرا فإن مجموع اسـتثمارات بنـوك المنطقـة في سـندات الـرهن )ستاندرد آند بورز(الائتماني 

 من مجموع أصـول هـذه البنـوك، 1% العقاري، ذات التصنيف الائتماني المنخفض لا يزيد على 

واق المـال العالميـة سـيكون لهـا بعـض الأثـر عـلى البورصـات كما إن التقلبات الحاصـلة في أسـ

ًالعربية، خصوصا أسواق الأسهم التي تسـمح للمحـافظ العالميـة الاسـتثمار فيهـا، ففـي فـترات 

الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفـيض نسـبة المخـاطرة لديـه ويتحـول مـن الأسـواق الناشـئة إلى 

 الحكومية، وعلى الرغم مـن صـغر حجـم تـدفقات ًاستثمارات أكثر سيولة وأمانا، مثل السندات

ًمحافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنهـا سـاهمت أخـيرا في تحديـد التوجـه العـام 

 .للبورصات العربية

ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليميـة مـن حيـث القيمـة السـوقية، ألا وهـو سـوق 

بامتلاك الأسـهم، إلا بشـكل غـير مبـاشر عـن طريـق صـناديق للأجانب  الأسهم السعودية، لا يسمح

الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حـين أن أسـواق كـل مـن الإمـارات والكويـت ومصر وقطـر 

والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتها، كما إن أكبر المخاطر 

الية الحالية هو احتمال حصـول تبـاطؤ اقتصـادي عـالمي؛ فـالهبوط الـذي  التي قد تنجم عن الأزمة الم

ًسجل أخيرا في أسعار العقارات السكنية في أمريكا، وغيرها من الأصول والذي صاحبه ضـغوط إضـافية 

على عملية الاقتراض له أثر سلبي على المستهلك الأمريكي المثقل أصل لا بأعباء الديون، مما يـؤدي إلى 

 في قطاع الائتمان عن طريق بطاقات الائتمان وارتفـاع في معـدلات تخلـف الشركـات عـن ظهور أزمة

سداد ديونها، وهذه كلها بوادر لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تـقصر بحسـب السياسـة الماليـة 

والنقدية للولايات المتحـدة، وسيشـعر القـائمون عـلى السياسـة النقديـة في دول المنطقـة أنهـم مضـطرون 

 ًاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة بإتباعها أخيرا، وهو ما يؤدي إلى انخفـاضلمج
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أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسـيزيد مـن الضـغوط 

 .ًالتضخمية التي ظهرت مؤخرا في عدد من دول المنطقة
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الفصل العاشر
 )الدولي(الاستثمار الاجنبي 
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 )الدولي(جنبي الاستثمار الا

 مفهوم الاستثمار

 :هنالك عدة مفاهيم للاستثمار يمكن ذكرها كما يلي

هو الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشييد مباني سكنية جديدة مصانع جديدة، 

آلات جديدة، فضلاً عن أنه إضافة إلى المخزون من المواد الأولية والسلع التامة الصنع أو نصف 

 .لاستثمار الإضافات إلى المخزون، فضلاً عن رأس المال الثابتالمصنعة، فا

او هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة، بمعنـى الإضـافة إلى أصـول 

المؤسسة وتشمل المعدات، الآلات، والإصـلاحات الجوهريـة التـي تـؤدي إلى إطالـة عمـر الآلـة 

لي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقـي وغيرها من الأصول أو زيادتها، وبالتا

 .للمجتمع

أو هو اكتساب الموجودات المادية والمالية، المتاحة في لحظـة زمنيـة معينـة ولفـترة زمنيـة 

معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية أومادية أومعنويـه مسـتقبلية للمسـتثمر والمجتمـع، 

باح للمستثمر، ومن خلالها تصب لمصحة الدولـة مـن خـلال فقد تكون مالية تتمثل فى شكل ار

زيادة معدل الانتاج والفرص التصديرية وإنخفاض نسبة البطالة، وزيادة القوة الشرائية للعملة 

 .المحلية، ومنها ارتفاع مستوى معيشة الفرد والمجتمع

 الحـاضر، عـلى اما المفهوم الاقتصادي للاستثمار، فهو التضحية بالموارد التي يسـتخدمها في

أمل الحصول في المستقبل على إيرادات، أو فوائـد خـلال فـترة زمنيـة معينـة، حيـث أن العائـد 

الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار، ومن هـن فـأن الاسـتثمار يتمحـور حـول مـدة 

  .بل الاستثمارحياة الاستثمار، والمردودية وفعالية، والعملية الاستثمارية، والخطر المتعلق بمستق
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 أهمية الاستثمار

 :يمكن تلخيص أهمية الاستثمار بالنقاط التالية

 .  زيادة الدخل القومي-

 .                                                                        خلق فرص عمل-

 .  دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية-

 .زان التجاري وميزان المدفوعات زيادة الإنتاج ودعم المي-

  أهداف الاستثمار

 :تتمثل أهداف الاستثمار في ما يلي

إن هدف المستثمر يتمثـل :  حماية الأموال من انخفاض قوتها الشرائية نتيجة التضخم-1

في تحقيق مكاسب رأسمالية، وعوائـد جاريـة تحقـق المحافظـة عـلى القـدرة الشرائيـة لنقـوده 

 .المستثمرة

 يكون هدف المستثمر تحقيق عائد :  تنمية مستمرة في الثروة مع عائد مقبول تحقيق-2

جاري مقبـول مـع نسـبة زيـادة مقبولـة في قيمـة رأس مـال المسـتثمر عـلى الـدوام، حيـث أن 

ًالمكاسب الرأسمالية التي يمكن الحصـول عليهـا تعتـبر هـدف المسـتثمر، ومضـافا إليهـا العائـد 

 .المحصل

 يركز المستثمر بالغ اهتمامه عـلى الاسـتثمارات التـي تحقـق : ري تحقيق أكبر دخل جا-3

 .أكبر عائد حالي ممكن بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى

  يكــون هــدف المســتثمر في هــذه الحالــة الاســتفادة :  حمايــة الــدخول مــن الضرائــب-4

ـا التشريعــات والتنظــيمات  ـي تمنحهـ ـة التـ ـا الضريبيـ  مــن خــلال اســتثماره هــذا مــن المزايـ
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المعمول بها، حيث أنه إذا قام بتوظيفها في غير هذا النوع سـيتم إخضـاعه إلى شرائـح ضريبيـة 

 عالية

يميـل إلى تحقيـق مثـل هـذا الهـدف المضـاربون، حيـث : تحقيق أكبر نمو ممكن للثروة-5

يختارون الاستثمارات التي لها درجة مخاطرة عالية، ويقبلون عندها ما يترتـب عـن اختيـارهم، 

 تحقيق توقيعاتهم أو تخطئتهاإما ب

 عادة ما يقوم بمثل هذا النوع من الاستثمارات الأشخاص الذين بلغـوا : تأمين المستقبل-6

ًسنا معينا، وهم على أبواب التقاعد حيث ميلهم لتأمين مسـتقبلهم يحملهـم عـلى اسـتثمار مـا  ً

ًريا مع درجة ضعيفة مـن لديهم، من أموال في الأوراق المالية ذات العائد المتوسط المضمون دو

 .المخاطرة

 رأس مال الاستثمار المباشر

ًتقسم عناصر معاملات رأسمال الاستثمار المبـاشر، بنـاء عـلى إتجـاه حركـة رؤوس الأمـوال 

استثمار مباشر في الخارج عن مسـتثمر مقـيم في الاقتصـاد المعـد للبيـان، واسـتثمار مبـاشر في (

، وتتمثـل المكونـات الرئيسـية لتـدفقات )م في الخـارجالاقتصاد المعد للبيان مـن مسـتثمر مقـي

 :الاستثمار المباشر في

ويشـتمل عـلى حصـص الملكيـة في الفـروع، : Equity Capital رأس مال حقوق الملكية -

 .وكافة الأسهم في الشركات التابعة والزميلة، وغير ذلك من المساهمات في رأس المال

وتشـمل نصـيب المسـتثمر المبـاشر : Reinvested Earnings العوائد المعاد اسـتثمارها -

مـن العائـدات التـي لا توزعهـا الشركـات التابعـة والزميلـة ) بنسبة اشتراكه المباشر في الملكيـة(

كأرباح، ونصيبه في عائدات الفروع غير المحولة إليه، وتعامل هذه العوائد المعاد استثمارها كما 

 .لو كانت تدفقات جديدة
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: Intra-Company Loansرتبطة بمعاملات الدين فيما بين الشركـات  رؤوس الأموال الم-

ويشمل هذا البند اقتراض أو إقراض الأموال، بما في ذلك سندات الـدين وائـتمان المـوردين، بـين 

 . المستثمر المباشر من جهة، المؤسسات التابعة والزميلة والفروع من جهة أخرى

باشر إلى مؤسسات الاستثمار المباشر، والعكس  تصنف القروض الممنوحة من المستثمر الم-

 .ضمن هذا البند الفرعي

 محفزات الإستثمار

إن مجرد توفر فوائض نقدية أو مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفـي لـكي تنشـط 

ًحركة الاستثمار، بل يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من 

 :حويلها إلى إستتثمارات نذكر منهالديهم مدخرات لت

 المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها في شكل -1

أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامـل التضـخم والأزمـات الماليـة 

 .المحتملة

ئم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير الحـد  ينبغي توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملا-2

الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبـل المخـاطرة المصـاحبة للاسـتثمار، ومـن أهـم 

عوامـل تــوفير المنــاخ المناســب للاســتثمار، خلـق قــوانين وتشريعــات، تــنظم وتشــجع عمليــات 

 أو أجانب، وتـنظم المعـاملات ِالاستثمار، وتحفز وتحمي حقوق المستثمرين، سواء كانوا محليين

في الأسواق المالية، وينجر عن تـوفير جـو الاسـتقرار الاقتصـادي والإجتماعـي والسـياسي، جعـل 

 .الطمأنينة، وعدم الخوف في نفوس المدخرين والمستثمرين
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 من دوافع الاستثمار، توفر سـوق مـالي كفـؤ وفعـال، يـوفر المكـان والزمـان المناسـبين، -3

ن فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال، وبصـفة يعطي للمدخري

عامة يعطـي فـرص الاسـتثمار لكـل واحـد مـنهم في اختيـار المجـال المناسـب، مـن حيـث أداة 

الاستثمار، والتكلفـة والمخـاطرة، ومـا يميـز السـوق المـالي، مـن حيـث الكفـاءة في تـوفير صـفة 

ة للأحداث، وتوسيع هذا السـوق، والتسـهيلات المناسـبة، وقنـوات الديناميكية، وسرعة الاستجاب

 .الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات المالية في مجال الاستثمار

 أدوات الاستثمار

يقصد بأداة الاستثمار، ذلك الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليـه المسـتثمر، مقابـل 

ره، وهناك عدة أدوات للاستثمار متاحة في المجالات الاسـتثمارية، وهـي كـما المبلغ الذي يستثم

 : يلي

 : الأوراق المالية-أ

حيث تعتبر الأوراق المالية من أهم و أبرز أدوات الاستثمار، لمـا تتميـز بـه مـن امتيـازات 

لـف عـن هامة للمستثمر، لا تتوفر في أدوات أخرى للاستثمار، وللأوراق المالية عدة أصناف تخت

بعضها حسب معايير ومقاييس مختلفة، حسب معيار الحقوق التي تعود لحاملها، منها ما هـو 

بأنواعها المختلفة، كالأسهم العادية والممتـازة، ومنهـا )  les actions(أدوات ملكية، مثل الأسهم

 .، والأوراق التجارية وغيرها)les obligations(ما هو أدوات دين مثل السندا 

يث معيار الدخل المتوقع من كل ورقة مالية، هناك أوراق مالية متغـيرة أما من ح

الدخل، كالأسهم التي يتغير دخلهـا مـن سـنة إلى أخـرى، وفي حـين هنـاك أوراق ماليـة 

أخرى، كالسندات التي تكون مداخيلها ثابتة ومحددة بنسبة ثابتة من قيمتها الاسـمية، 

 درجة الأمان التي توفرهـا بالنسـبة لحاملهـا،ًكما تختلف أيضا الأوراق المالية من حيث 
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إذ نلاحظ أن السهم الممتاز يوفر درجة أمان أعلى من السهم العادي، والسند المضـمون بعقـار 

ًمثلاً يوفر درجة أمان أكثر نظرا لما يوفره لحاملة، من حيازة الأصل الحقيقـي المرهـون لصـاحب 

 .السند، في حالة توقف المدين عن دفع الدين

 : العقارات كأداة للاستثمار-ب

، وإمـا )مبـاني أو أراضي(يتم الاستثمار في العقارات إما بشكل مباشر، كشراء عقار حقيقـي 

بشكل غير مباشر عندما يشتري المسـتثمر سـند عقـاري، صـادر عـن بنـك اسـتثماري في مجـال 

يـة، وتقـوم هـذه العقار) صـناديق الاسـتثمار(العقارات، أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحـدى 

المؤسسات بشراء سندات تحصـل بواسـطتها عـلى أمـوال تسـتعملها فـيما بعـد لشراء أراضي أو 

 .إنجاز مباني

 : المشروعات الاقتصادية كأداة للاستثمار-ج

إن المشروعات الاقتصادية، يمكن اعتبارها من أكثر وأشهر أدوات الاستثمار الحقيقي، منهـا 

 ومن ثم فإنها تعتمد على أموال حقيقيـة، كـالآلات والمعـدات ما هو صناعي وزراعي و تجاري،

) عوامل الإنتاج(والمباني، ووسائل النقل والعمال والموظفين، وبالتالي فإن مزج كل هذه العوامل 

للـوطن، ) PIB(قيمة مضافة، وتنعكس في شكل زيادة في الناتج الداخلي الخام "يؤدي إلى خلق 

 المشروعات الاقتصادية لـه علاقـة مبـاشرة بالتنميـة الاقتصـادية لهذه الأسباب فإن الاستثمار في

 .للمجتمع
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 : العملات الأجنبية كأدوات للاستثمار-د

تعتبر العملات الأجنبية من بين أهم أدوات الاستثمار في أسـواق المـال العالميـة، خاصـة في 

ً كبـيرا في عمليـات ًالعصر الحاضر، إذ أنها أصبحت منتشرة في جميع أنحـاء العـالم وتحتـل حيـزا

البورصة، فهناك أسواق مالية موجـودة في نيويـورك، وطوكيـو، وبـاريس، وفرانكفـورت، ولنـدن 

وغيرها، ومن أهم مميزات سوق العملات الأجنبية أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصـادية وسياسـية، 

نكـماش كعوامل ميزان المدفوعات، والقروض الدولية، وأسـعار الفائـدة، وظـروف التضـخم والا

 .إلخ… الاقتصادي، والأحداث السياسية، وعامل العرض والطلب

 : المعادن النفيسة كأدوات للاستثمار-ه

لقد أصـبحت المعـادن النفيسـة، كالـذهب والفضـة والبلاتـين، أداة مـن أدوات الاسـتثمار 

اع الحقيقي، تنظم لها أسواق خاصة يتم التعامل فيها، عن طريـق الشراء والبيـع المبـاشر، وإيـد

الذهب لدى البنوك، من أجل الحصول على أرباح، أو تتم على شكل مبادلة أو مقايضـة، مـثلما 

 .يحدث في سوق المعاملات الأجنبية

ًكما أن أسعار المعادن النفيسة شهدت في الآونة الأخيرة تـدهورا حـادا بعـدما وصـلت إلى  ً

 الــدولار، لــذا أصــبح ذروتهــا في بدايــة الثمانينــات، ثــم انخفــض ســعرها بعــدما ارتفــع ســعر

 .المستثمرون يفضلون استثمار أموالهم في شراء الدولار

 : صناديق الاستثمار كأدوات للاستثمار-و

صندوق الاستثمار هـو عبـارة عـن أداة ماليـة، تكونـه مؤسسـة ماليـة متخصصـة، 

كالبنوك أو شركة استثمار لها دراية، وخبرة في مجال تسـيير الاسـتثمارات، وذلـك بهـدف 

ع مدخرات الأفراد من أجل اسـتخدامها في المجـالات المختلفـة للاسـتثمار، تحقـق تجمي

ـذا  ـاطرة، وفي هـ ـن المخـ ـة مـ ـدود معقولـ ـرادا، وفي حـ ـندوق إيـ ـذا الصـ ـاركين في هـ  للمشـ
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المضمار يمكن اعتبار صندوق الاستثمار، كأداة استثمار مركبة، بحكم تنوع الأصول التي تستثمر 

ً تسـيير شـؤون الصـندوق يمارسـون المتجـارة بـالأوراق الماليـة، بيعـا فيها، حيث أن القائمين على

 .وشراء، أو المتاجرة بالعقارات والسلع إلى غير ذلك من أدوات الاستثمار المختلفة

 الاستثمار أساليب

 :يمكننا ان نورد أهم أساليب الاستثمار كما يلي

 : الأسلوب المحافظ-1

س المال المستثمر، وذلك بتجنب المخاطر التي قد يركز هذا الأسلوب على المحافظة على رأ

ًتهدده، وغالبا ما يجدي هذا النمط مع كبار السـن مـن المسـتثمرين ممـن هـم عـلى مشـارف 

 .التقاعد، وممن تتقلص فرصهم في تعويض أي رأس مال قد يخسرونه

 :  الأسلوب الجريء-2

لوب السـابق وذلـك لأجـل هنا ينطوي هذا الأسلوب على الأخذ بمخاطر أعلى مقارنة بالأس

تحقيق عوائد أكبر، وقد يقوم المستثمر الجريء بشراء أسهم لشركات غـير معروفـة أو جديـدة، 

 . ًربما توزع أرباحا طائلة أو يكون سبيلها للفشل

 : الأسلوب المعتمد على القيمة-3

 مـن  ان المستثمر الذي يركز على القيمة يبحث عن أوراق مالية يعتقـد بأنهـا تبـاع بأقـل

قيمتها العادلة، ويفترض أنها قد ترجع إلى أسعارها العادلة ما أن يكتشف المساهمون مسـتوى 

 .قيمتها العادل
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 :  الأسلوب المعتمد على النمو-4

يسعى هذا الأسلوب الاستثماري إلى اقتناء الأسهم التـي يتوقـع ارتفـاع أسـعارها، وبالتـالي 

الأسهم المتداولة في السوق، وبـالطبع فـإن هـذه عوائدها وذلك بمستوى أكبر من مجمل عوائد 

 .الاستثمارات يصاحبها الكثير من المخاطر

 : الأسلوب المتنوع-5

 ويجمع هذا الأسلوب بين القيمة والنمو في آن واحد، وهو ما يعنـي أن المسـتثمر يسـعى 

 لهـا النمـو إلى الموازنة بين الاستثمارات التي تقيم بأقل من سعرها العـادل، وتلـك التـي يتوقـع

 .العالي

 :  الأسلوب المعاكس-6

ـا  ـي يتجنبهـ ـة التـ ـة بشراء الأوراق الماليـ ـباب مختلفـ ـون لأسـ ـتثمرون المعاكسـ ـوم المسـ ويقـ

 .الآخرون

 ) الدولي(الاستثمار الاجنبي 

 مفهوم الاستثمار الاجنبي 

ًهو جميع الفرص المتاحة للمستثمر في خارج حدوده الوطنية يعتبر استثمارا اجنبيا ل لبلـد ً

ًالمستثمر فيه، بغض النظر عما اذا كان شخصا طبيعيا او معنويـا، وتـتم هـذه الاسـتثمارات امـا  ً ً

 .بشكل مباشر او غير مباشر

او هو قيام المستثمر الاجنبي بادارة مباشرة للمشروع الاستثماري المقام في خارج الحدود الجغرافية لبلـده، 

ًسواء كان مشروعا انتاجيا أم خدميا، وي ً نطوي هذا النوع من الاستثمارات على علاقة طويلة الاجل وعـلى التملـك ً

 الجزئي او الكامل للمستثمر الاجنبي للمشروع، واما الاستثمار الاجنبي غير المباشر، والذي يكون مـن خـلال قيـام 
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المستثمر بشراء حصة في محفظة مالية لشركة استثمار محلية، دون ان يخوله ذلك ادارة الشركة 

 .و السيطرة عليها، وتكون هذه الاستثمارات عادة قًصيرة الاجلا

 النظريات المفسرة لحركة الاستثمار الاجنبي المباشر الدولية 

 :هناك بعض النظريات التي تفسر دوافع الاستثمار الاجنبي المباشر وهي

 :  نظرية التحركات الدولية لرأس المال-1

ة كتحركـات في راس المـال، حيـث ترجـع هـذه تعتبر هـذه النظريـة الاسـتثمارات المبـاشر

التحركات إلى الاختلاف في أسعار الفائدة بين الدول، فالدول النامية التي تعانى من ندرة في رأس 

 .المال ترتفع فيها أسعار الفائدة، وتجتذب رؤوس الأموال الغنية ذات الوفرة في رؤوس الاموال

 : نظرية المنشأة الصناعية-2

ظرية عن النظريـة الأولى في أنهـا تبتعـد عـن الفـرض النظـري للمنافسـة تختلف هذه الن

 .الكاملة، وتبني تحليلها على افتراض عدم كمال السوق

 : نظرية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية-3

تنسب هذه النظرية إلى كل من بكلي، كاسون، دانـنج، جـمان، وهـي تؤكـد عـلى أهميـة 

 حتـى يمكـن قيـام الاسـتثمار المبـاشر في الخـارج، كـما أن الاسـتخدام امتلاك المزايـا الاحتكاريـة

 .الداخلي للمزايا الاحتكارية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة يمكن من تحقيق جودة الانتاج

 :  نظرية المنهج العلمي-4

 تعتمــد هــذه النظريــة عــلى عمــل استقصــاءات أو اســتبيانات توجــه إلى الشركــات 

 ارج عــن الــدوافع، والعوامــل التــي تــدعوها إلى الاســتثمار في الخــارج، المســتثمرة في الخــ
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 :وتقسم هذه النظرية العوامل التي تدعو إلى الاستثمار في الخارج إلى ثلاث مجموعات رئيسية

 .مزايا المكانية للدولة المستضيفة للاستثمار .1

 .مزايا الاحتكارية التي تملكها الشركات المستثمرة .2

 . الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية للشركات المستثمرةعوامل أخرى تبرر .3

 : النظرية الانتقائية-5

حيث يرى أن الاسـتثمار الاجنبـي المبـاشر دالـة في ثـلاث متغـيرات ) داننج(ان قائدها هو 

 :هي

 . المزايا الاحتكارية التي تمتلكها الشركات المستثمرة-

 .المضيفة للاستثمار الاجنبي المزايا المكانية التي تتمتع بها الدول -

 .  المزايا المترتبة على الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية-

 )الدولي(اهمية الاستثمار الاجنبي المباشر 

نقـل مسـتويات التكنولوجيــا المتقدمـة والخـبرات الى البلــد، حيـث يعتـبر الاســتثمار  .1

لمهارات الادارية من بلد الى الاجنبي من افضل الوسائل لنقل التكنولوجيا الأنتاجية وا

 . اخر، خاصة من الدول المتقدمة الى الدول النامية

 . توظيف العمالة المحلية واستثمار الموارد البشرية غير الموظفة .2
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الاستثمار الاجنبي مصدر مهم للضرائـب التـي يحصـل عليهـا الاقلـيم مـن الشركـات  .3

  .اتج المحلي الاجمالي للاقليمً أيجابيا في زيادة النً الاجنبية مما يسبب أسهاما

 . تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الانتاج، وزيادة الدخل القومي .4

 .انتاج السلع والخدمات للسوق المحلية .5

 انواع الاستثمار الأجنبي الدولي  

 :ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين

 :  الاستثمار الأجنبي غير المباشر) أ

 المحفظــة أو التوظيــف للمنقــول، ويقصــد بــه شراء الســندات وهــو يخــص الاســتثمار في

والأسهم من الأسواق الماليـة، بمعنـى آخـر يتمثـل هـذا النـوع مـن الاسـتثمار بقيـام الأشـخاص 

الطبيعيين أو المعنويين المقيمـين في دولـة مـا بشراء سـندات أو أسـهم لشركـات قائمـة في دولـة 

مارسة، بل ينصب الاهتمام بالمحفظـة عـلى سـلامة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة النفوذ الم

 .رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي يملكونها

وفي السابق كان لهذا النوع من الاستثمار تطورات كبيرة في الأسـواق الدوليـة، خاصـة مـع 

ر، غـير اتساع أسواق الأورو دولار، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النـوع مـن الاسـتثما

أنه يبقى عرضة للتطورات نتيجة للأزمات الماليـة، وبـذلك اتجهـت الـدول الناميـة إلى تفضـيل 

 .الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لمرونته خلال الأزمات المالية

 :الاستثمار الأجنبي المباشر) ب

 وهــو يختلــف عــن الاســتثمار في المحفظــة لكونــه ينطــوي عــلى تملــك المســتثمر الأجنبــي 

ـ ـه بالمشــاركة في لجـ ـذا بالإضــافة إلى قيامـ ـين، هـ ـتثمارات في المشروع المعـ ـل الاسـ ـن أو كـ  زء مـ
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إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشـترك أو سـيطرته التامـة عـلى الإدارة 

ل والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلاً عن قيام المستثمر الأجنبـي بتحويـ

 .كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة

وتسعى الدول النامية إلى اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المبـاشر، وذلـك للمزايـا 

سـتثمار التي تترتب عليه وكذا تأثيره على الاستثمار المحلي والنمو الأقوى من تـأثير القـروض والا

 .بالمحفظة عليه

 )الدولي(أشكال الاستثمار الاجنبى المباشر 

 :هناك ثلاث صور أساسية للاستثمار الاجنبي المباشر هي

 :الاستثمار الخاص) 1

ًيتمثل الاستثمار الاجنبي المبـاشر الخـاص أساسـا في الاسـتثمار في قطـاع المنتجـات الأوليـة 

ً، وقد حقـق هـذا الاسـتثمار أرباحـا ضـخمة نتيجـة ًبالدول النامية وخصوصا في القطاع النفطي

 .استنزاف الموارد الطبيعية للدول النامية بأقل الأثمان

 :الاستثمار الثنائي) 2 

ظهــر هــذا النــوع مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة نتيجــة النزعــة الوطنيــة وحركــات 

عني الاستثمار الثنائي مشاركة الاستقلال التي سادت الدول النامية في أعقاب نيلها الاستقلال، وي

الدول النامية للمستثمر الاجنبي في المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيها، أي أنـه خلـيط 

من رأس المال المحلى ورأس المال الاجنبي، وهذا النوع من الاستثمارات يقلل الأعباء المالية التي 

المسـتثمر المحـلي نتيجـة مشـاركته في يتحملها الاقتصاد الـوطني بالقـدر الـذي يتحصـل عليـه 

 . المشروع
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 :الاستثمار الاجنبي المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسية) 3 

من الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى % 80تمثل الشركات المتعددة الجنسية أكثر من 

 الصناعات التـي العالم ككل، وقد أصبح للشركات المتعددة الجنسية السيطرة الكاملة على بعض

تحتاج إلى تكنولوجيـا عاليـة، مثـل الحاسـبات الالكترونيـة وبعـض الآلات والأجهـزة الصـناعية، 

بالإضافة إلى عمل هذه الشركات في الدول النامية في مجال إنتـاج المـواد الأوليـة والزراعـة، وفي 

ت الغازيـة قطاع الخدمات مثـل المصـارف والتـأمين والسـياحة والوجبـات السريعـة والمشروبـا

 . وتنفيذ بعض مشروعات المرافق

 خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر الدولي

 :يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص نذكر من بينها

 الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته اسـتثمار منـتج، فهـو بـالضرورة اسـتغلال أمثـل لمـا -1

لمستثمر الأجنبـي عـلى اسـتثمار أموالـه وخبراتـه في الـدول يستعمله من موارد، حيث لا يقدم ا

المتلقية، إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصـادية للـمشروع، وكافـة بدائلـه التكتيكيـة 

 . والفنية المتاحة

 يساهم الاستثمار الأجنبي المبـاشر في عمليـات التنميـة الاقتصـادية، وذلـك مـن خـلال -2

 .افع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجدهالوفرات الاقتصادية والمن

 يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر، كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السوق المحلية -3

ومن جهة أخرى يساهم في نقل التكنولوجيـا إلى البلـد المضـيف، إضـافة إلى أنـه يـدعم مبـادلات التجـارة 

في صناعات التصدير خاصة في تلك التي يتمتع فيهـا البلـد المضـيف الخارجية، من خلال اتجاهه للاستثمار 

 ًبميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ، يتصف الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر بـالتغير، حيـث يتميـز بتحركاتـه جريـا 
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وراء الربح والفائدة، وبذلك فهو ينتقل إلى الأمـاكن التـي تـوفر لـه أعـلى الأربـاح، أيـن توجـد 

 .لإعفاءات واليد العاملة الرخيصةالتسهيلات وا

 يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن كل مـن القـروض التجاريـة والمسـاعدات الإنمائيـة -4

الرسمية التي أصـبحت شـديدة المشروطيـة في أن تحويـل الأربـاح المترتبـة عليـه يـرتبط بمـدى 

 لا يوجد أي ارتباط بين النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا الاستثمار، بينما

 .خدمة الديون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه

 يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صـافي بعـد طـرح -5

أو خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجـه بكـثرة إلى الـدول ذات منـاخ الاسـتثمار الملائـم 

 .والمناسب

  النظريات الاقتصادية في الاستثمار الأجنبي الدوليمحددات

 : محدد سوق المنتجات-1

إن أي محدد أو نظرية تفسر تدفق الاستثمار الأجنبي، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار محدد 

-Rأو نظريـة تنـوع المنتجـات في البلـد المضـيف، فنظريـة تنـوع المنتجـات ترجـع للاقتصــادي 

CAVESكاليف التي تستوجب على المستثمر الأجنبي مقارنـة بالمنافسـين  الذي حاول إبراز الت

المحليين أو المنافسين الأجانب المتواجدين من قبل في هذا البلد، ومن بين هذه التكاليف نـذكر 

تكاليف الحصول على المعلومة، التكيـف مـع الشروط الاجتماعيـة، التشريعيـة والاقتصـادية أو 

توزيــع، وأمــام هــذه التكــاليف تصــبح إمكانيــة تنويــع المنــتج المعرفــة الغــير كاملــة لقنــوات ال

إستراتيجية فعالة إذ تسمح للمستثمر الأجنبي اختراق أسواق دول مضـيفة، وقبـل التفصـيل في 

هذه النظرية كان لا بد من التطرق لملاحظة هامة، وتتمثل في مقدرة المستثمر الأجنبي إعطـاء 

تنظيم الصناعي وامتلاك التكنولوجيا اللازمة والقـدرة منتجه أشكال مختلفة، مما يعني مرونة ال

 .على التكيف مع هيكلة السوق
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كما انه تتنويع نفس المنتوج يكون في سوق محدود بالضرورة من خلال التنويـع في شـكل 

أو علامة المنتوج، فتنويع المنتجات حسب هذه المعطيات يعتبر مصدر محدد ومقيد لدخول أو 

نتوج يكون في سوق محدود بـالضرورة مـن خـلال التنويـع في شـكل أو اختراق فتنويع نفس الم

علامة المنتوج، فتنويع المنتجات حسب هذه المعطيات يعتبر مصدر محـدد ومقيـد لـدخول أو 

اختراق المستثمر الأسواق الأجنبية إذ تمثل للمؤسسة سلاح مثالي للـدفاع، والملاحـظ أن التنويـع 

جديد المنتج يكون أقل بالمقارنة مع تغيـير المنتجـات المتواجـدة في المنتوج من خلال ابتكار أو ت

حيث يكون التجديد أو الابتكار عـلى مسـتوى التسـويق فقـط وتظهـر هـذه الميـزة خاصـة في 

المنتجات الصيدلانية أو صناعة السيارات، فالتنويع يرتكز عـلى ثـلاث أدوات أساسـية التقـديم، 

 .والمظهر، والأداء

 : ل محدد سوق العوام-2

إن استثمار المؤسسة في دول أجنبية يرجع لعدة حوافز وفوائـد خاصـة، والتـي تميزهـا 

على باقي منافسيها المحليين، وهذه الحوافز كافية لكي تستثمر المؤسسة ببلـد آخـر، ولكـن 

ًكان إلزاما الأخذ بعـين الاعتبـار صـعوبة الـدخول إلى الـدول الأجنبيـة وهـذا عـلى مسـتوى 

فز أو تعدد الفوائد، إذ يمكن ذكر، مثلاً المؤهلات الخاصة للمؤسسـة في عوامل مصادر الحوا

الخ، إن المسـتثمر الأجنبـي يتمتـع بمصـدر ...التسيير أو التسويق، التكنولوجيا، القدرة المالية

أموال أحسـن مـن بقيـة منافسـيه في البلـد المضـيف بسـبب الشـبكة الماليـة التـي تربطـه 

ًة كـل مواردهـا الماليـة لتحقيـق هـذا الاسـتثمار نظـرا بالمؤسسة الأم حيث تخصص المؤسس

لانخفاض وضعف تكلفة الفرصة في هذا البلد، أي ارتفاع العائد بالمقارنة مع بلـده الأصـلي أو بلـدان 

أخرى، ومن ناحية أخرى عند تساوي الموارد الذاتية بين المؤسسات، فالمؤسسات الأجنبية تحصل على 

 ن المنافســين المحليــين في مجــال مــنح القــروض، وكــذلك توجــهشروط تفضــيلية مقارنــة بغيرهــا مــ
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ـات  ـذه المؤسسـ ـتثمار في هـ ـرد للاسـ ـهم(الفـ ـددة ) الأسـ ـة المتعـ ـة المؤسسـ ـورة وعلامـ ـبب صـ بسـ

 .الجنسيات، أو بسبب ارتباطها بالبنوك الدولية الموجودة في البلد المضيف

 : محدد حجم المؤسسة-3

المباشر المتمحور حـول الهيكلـة المهيمنـة عـلى ضمن مختلف محددات الاستثمار الأجنبي 

السوق، لابد من التطرق إلى الاقتصاد الصناعي المعبر على قدرة المؤسسة على مسـتوى التنظـيم 

ًالصناعي، فكثيرا من المشاكل يجب إيضـاحها حـول ارتبـاط هـذا المتغـير مـع تـدفق الاسـتثمار 

 .الأجنبي المباشر

ـه لا- ـل الصــعوبة الأولى في أنـ ـين الاقتصــاد الصــناعي ذو الأصــل  تتمثـ ـز بـ ـن التمييـ ـد مـ بـ

التكنولوجي المرتبط بحجم المؤسسة أو الوحـدة المنتجـة والاقتصـاد الصـناعي المـرتبط بعمليـة 

 . تنسيق النشاطات في المؤسسة فالنموذج الأول ما هو إلا عبارة عن نموذج كلاسيكي

 إلى H-HYMERخذنا، مثلما عـبر  النموذج الثاني، فهو نتيجة للتنظيم بالمؤسسة الذي يأ-

 .مشكل الفعالية داخل المعلومة

إن هذان النموذجان يدفعان المؤسسة إلى الاسـتثمار بالخـارج، حيـث أن حجـم المؤسسـة 

يعتبر عامل متيح للإنتاج في الخارج، كما أن هناك علاقة في غالب الأحيان بـين حجـم المؤسسـة 

ة، ونريد في هذه النقطة أن نلـح عـلى ميـزة متاحـة ورغبة المؤسسة في التوسع إلى أسواق أجنبي

وليست مسببة للاقتصاد الصناعي؛ لأنه لا يمثل كلية قـدرة أو إمكانيـة خاصـة للمؤسسـة التـي 

ًتستثمر بالخارج، فكل المؤسسات التي تطمح لتحقيق بعض الأرباح والتي تمارس نشـاطها كليـا 

 الأحيـان رغـم امـتلاك الحجـم المناسـب مـن ًأو جزئيا داخل الإطار الجغرافي الوطني، وفي بعض

طرف المؤسسة لا يمكنها من تحقيق على الأقل مـا يقابـل مـا تتمتـع بـه مـن ميـزات وقـدرات 

 . تكنولوجية وتجارية



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

324 
 

وبالتالي فانه يظهر لنا جليا أن الاقتصاد الصناعي يلعب دور تجميعي في سـلوك المؤسسـة 

على تقوية قدرات المؤسسة الخاصة، ولكن لا يمكنـه أي رغبتها في الاستثمار بالخارج لأنه يعمل 

أن يحل مكانها إذ يمثل الاقتصاد الصناعي سلطة تحفيزية من خلال تمكين المؤسسة من تقويـة 

فعالية القدرات الخاصة بها عن طريق إتاحة تطبيق الاقتصاد في المؤسسة، والتي تستخدمها في 

 منتجاتها بأقل وقـت، وبالتـالي تحقـق هـذه معظم تعاملاتها إذ تمكنها من تحقيق الطلب على

العملية أكثر ربح للمؤسسة، ويجب مراعاة الجزء الثاني من المشاكل التي مـن المهـم إيضـاحها، 

إن الاقتصاد الصناعي سبب متيح وليس مسبب إذ يفضل إمكانية التصدير على عمليـة الإنتـاج 

صاد كمرجعية أم العكس أي تفضـل بالخارج، ولكن هنا نطرح السؤال هل المؤسسة تتخذ الاقت

 .الإنتاج بالخارج على التصدير

 : محددات طبيعية ومحددات مسببة-4

إن هناك عدة عوامل تعمل على تدفق الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر مـن بينهـا تـوفر رأس 

المال، تنويع المنتجات، الاقتصاد الصـناعي، وجملـة هـذه العنـاصر تعمـل عـلى دفـع المسـتثمر 

 خارج البلد الأصلي، إذ تعتبر كافية لتغطيـة النقـائص التـي تعيـق الاسـتثمار الأجنبـي للاستثمار

ًالمباشر والمتمثلة أساسا في تكلفة المعلومة والمخاطرة التي تتبع سعر الصرف والمحيط السـياسي، 

فتوفر رأس المال يسمح للمؤسسة بتجنب الأعباء المرتفعة للقرض في البلد المحلي وكذلك تنويع 

نتوج يعطي عائد مرتفع بفضل خصوصية وعلامـة المنـتج، وكـذلك يعتـبر الاقتصـاد الصـناعي الم

 .عامل متيح لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

إن الملاحظ لهذه الميكانيزمات يدرك أن أغلبيتها مـرتبط بسياسـة الدولـة المضـيفة 

ة أوجه مختلفة إمـا التي تضع معظم المبادئ المسيرة للسوق، وبالتالي فان لهذه السياس

 بصورة عراقيل تجارية أو عراقيل جمركية وأخرى اجتماعية، فمـثلاً العراقيـل الجمركيـة
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تعمل على منع تدفق منتوج المؤسسة وبالتالي بطريقة غير مباشرة تمنع توطن المؤسسة حسب 

اقتصــاديات الســلم أو وفــورات الحجــم، فهنــاك علاقــة وثيقــة بــين تصــدير المنتجــات وتــدفق 

الاستثمار الأجنبي المباشر فمعظم الدول تضع عراقيل تجارية أو جمركيـة بهـدف التقليـل مـن 

عملية تصدير المنتجات، ومن جهة أخرى تقوم بتقديم تسهيلات وتحفيـزات لتـدفق الاسـتثمار 

الأجنبي المباشر، فهناك دراسات تجريبية تؤكد لنا ذلك من خلال سعي الدول لتضـييق الخنـاق 

ت ومن ناحية أخرى تقديم تسهيلات وتحفيزات لا نظير لها، ومثال ذلك قيام كندا على الصادرا

بوضع جملة من العراقيل التجارية والقانونية لمنع دخول منتجات مؤسسات الولايات المتحـدة 

على الرغم من وجود التقارب بين الدولتين، وعلى عكس ذلك فهـي تقـدم تسـهيلات لا منتهيـة 

 .كية للاستثمار بكنداللمؤسسات الأم الأمري

 :  محدد نماذج الارتباط-5

ًإن النظريات المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر المتطرق إليهـا سـابقا مبنيـة عـلى معـايير 

مختلفة، كمعيار سـوق المنتجـات أو العوامـل ومعيـار تمركـز المؤسسـة واتسـاع حجمهـا، إذ أن 

غير متوفرة عند بقية منافسيها الآخرين اتساع حجم المؤسسة يسمح لها بامتلاك قدرات خاصة 

المحليين، ولذا يظهر الفرق جليا عند مقارنة مؤسسة أجنبية بمؤسسة محلية وعليه يمكـن طـرح 

 : التساؤل التالي

  ما مدى تأثير حجم المؤسسة الأجنبية على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر؟ -

 بشـكل كبـير عـلى القـدرات الخاصـة إن نماذج الارتباط ذات طبيعة مختلفة إذ لا تعتمـد

للمؤسسة، بل تمحور أدائها من خـلال إسـتراتيجيات المؤسسـة المختلفـة عـن بقيـة المؤسسـات 

 .المنافسة وتتمثل هذه الاستراتيجيات في إستراتيجية المتابعة، الدفاع، التعاون
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ل نشـاط إن إستراتيجية المتابعة والدفاع مبنيـة عـلى أسـاس أن المؤسسـة لا يمكنهـا تجاهـ

المنافسين، فيكفي أنها ستتبع مثلا سلوك مماثل من طرف المنافسين بمجـرد اسـتثمارها في دولـة 

ًأجنبية، وبالتالي فلابد من اتخاذ إستراتيجية دفاعية سليمة لتحقيق التوازن الدائم لها، وكثيرا ما 

اتيجية عـلى تقع تفاعلات وتصادمات للمؤسسة مع بقية المنافسين، لذلك لابـد مـن تبنـي إسـتر

عدة خيارات والمتمثلة في السلوك الذي تتخذه المؤسسة نسبة للمحيط، ففي حالة التأكد تتخذ 

المؤسسة سياسة معينة والعكس في حالة عدم التأكد، وتعتبر عملية استثمار المؤسسـة بالخـارج 

 لهـا مـن خيار من خيارات الإستراتيجية الدفاعية للمؤسسة أمام جملة الاسـتراتيجيات المعاديـة

 .طرف بقية المنافسين

 : نظرية المحفظة والاستثمار الأجنبي-6

في إطار نظرية المحفظة التي تهدف إلى إيجاد توازن أمثل بـين العائـد والمخـاطرة، وعليـه 

سوف نبحث عن مكان الاستثمار الأجنبي وعلاقته بنظرية المحفظة، كما إن الاسـتثمار الأجنبـي 

 في قرار المؤسسة حيث أنه يتيح لها من خلال عملية التنويع خفـض المباشر يؤخذ بعين الاعتبار

ًدرجة المخاطرة ويظهر ذلك جليا في البيان من خلال مقارنة حد الفعالية حيث يحتوي أحدهما 

 .على الاستثمار الأجنبي المباشر والآخر لا يحتوي على ذلك

عالـة، التوفيقـة  المعـبر عـن محفظـة أصـول ذات مخـاطرة فF1فمن خلال حد الفعاليـة 

الممكنة للأصول بدون مخـاطرة مـع هـذه المحفظـة الفعالـة لا تضـمن لنـا توفيقـه واقعيـة أو 

له ميل أكبر من ) X(حقيقية، وهذا مثلما هو موضح في الشكل الموالي، ففي حالة أن المستقيم 

لنقـاط عـلى  وعليه فاF1والمنحنى )  X( وبالتالي لا يتم التضامن بين المستقيم F1ميل المنحنى 

 .لا تحقق هذه النظرية) X(محور المستقيم 
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 : نظرية مخاطرة الصرف-7

إن نموذج المحفظة يسلط الضوء على الأسواق الماليـة، كمحـدد للاسـتثمار الأجنبـي ولكـن 

 الذي يعتبر الظاهرة النقدية، كمحـدد ALIBERنظرية مخاطرة الصرف التي تعود للاقتصادي 

ر الأجنبي عـلى عكـس الاسـتثمار المحـلي، فمشـكلة سـعر الصرف أساسي ووحيد موجه للاستثما

 .بالنسبة له غير مطروحة

 حوافز للاستثمار في الأسواق الأجنبية 

حوافز اقتصادية لتخفيض القيود في دول أوروبا الشرقية، والذي خلق حافظ مفضـل  .1

 . لجذب المستثمرين والدائنين الأجانب إلى تلك الدول

كون المحفظة الكلية للمستثمر غـير معتمـدة عـلى عملـة بلـد التنوع الدولي والتي ت .2

واحد، وبذلك تكون الاختلافات عبر الحدود في الشروط الاقتصادية يمكـن أن تسـمح 

بفائدة تقليل الخطر، حيث أن محفظة الأسهم، مـثلاً تعـبر عـن شركـات عـبر الـدول 

دة في بلـدان الأوروبية هي أقل خطورة من محفظة الأسهم المعبرة عن شركات موجو

 . أوروبية واحدة

سعر الصرف والذي يعبر عنها بعملة مـن المتوقـع أن قيمتهـا ترتفـع مقابـل العملـة  .3

 . الوطنية لبلدانهم

ًمعدلات فائدة أجنبية كبيرة، والتي تعوض نوعا ما من خلال أضعاف العملة المحلية  .4

 . عبر فترة من الزمن مقصودة أو معينة

 هجة من طرف الدول المضيفةالسياسات الاقتصادية المنت

ان السياسات الاقتصادية نقطة هامـة في جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، حيـث تمثـل 

 :الورقة الرابحة التي تحاول الدول المضيفة اللعب عليها، وتتمثل في
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وتتمثل في وضوح وثبات قوانين الاسـتثمار، حيـث عـدم إصـدار :  السياسات الاستثمارية- أ

عها الاستثمار أو ترك النصوص الخاصـة بهـذا الموضـوع موزعـة بـين أكـثر مـن تشريعات موضو

تشريع يجعل المستثمر في وضع يصعب عليه فهـم النصـوص التـي تحقـق الاسـتقرار، وتحقـق 

لاستثماراته النمو بل تجعله يفتقد هذه النصوص من أساسها، وتتضمن السياسات الاسـتثمارية 

ًضمنيا كونها محفزا هاما ومحددا ً ً رئيسيا لحركيـة الاسـتثمار، فسـهولة إجـراءات الحصـول عـلى ً

تراخيص الاستثمار، وكـذلك عـدم تعقيـد إجـراءات الحصـول عـلى الوثـائق المرتبطـة بالعمليـة 

الاستثمارية، كما أن سهولة إجراءات الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية تؤثر بشكل واضح 

 .في التوجهات الاستثمارية

مع التوجه العالمي، لإقامة تكتلات اقتصـادية كـبرى في ظـل : جارة الخارجية سياسة الت- ب

تحرير التجارة العالمية وانفتاح الأسـواق العالميـة، وبعـد انتهـاء جولـة الاورغـواي للمفاوضـات 

، أصبح إعفاء السـلع وعوامـل الإنتـاج 1995التجارية وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة في أفريل 

ًركيــة والرســوم المختلفــة والضرائــب، أمــرا حتميــا تفرضــه هــذه الاتفاقيــات مــن الرســوم الجم ً

 .لمجموعات الدول وإلغاء القيود الجمركية لتفعيل الاستثمارات داخل البلد

يوجد هنالك استثناء حول تطبيق تخفيضات جمركية، إذ أثبت تأثير هـذا التخفـيض عـلى 

بر القيـود غـير الجمركيـة بمثابـة هـاجس القطاعات الداخلية أو على ميـزان المـدفوعات، وتعتـ

مستمر لمسيرة التجارة الخارجية وبالتالي هاجس معيق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلـك 

لاتسامها بعدم الشفافية والوضوح في أهدافها وإجراءات تطبيقها، وتصدر في الغالـب في شـكل 

ًان مكتوبة وأحيانا تصدر في شكل قوانين وتشريعات وإجراءات وتصريحات تكون في بعض الأحي

ًتعليمات محددة لا يعرفها إلا المكلف بالتنفيذ، وتكـون أحيانـا أخـرى في صـورة تعلـيمات غـير 

 إجراءات التـأخير عـلى المنافـذ الجمركيـة والتعسـف في تطبيـق الشروط الصـحية: مكتوبة مثل
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ها وصعوبة التعرف عليها، وقد  والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية، وهذا ما يصعب معالجت

يعد هذا من أثقل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول، حيث أنه عنـد تفحـص تجربـة 

 . بعض البلدان في إنشائها مناطق حرة أدى ذلك إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي بكثافة

 أي اسـتثمار، و يعتبر المستوى الضريبي من المركبات الأساسـية لمنـاخ:  سياسة الضريبة-ت

ًتلعب الضريبة دورا مهما كأداة للتأثير على الميل الاستثماري، ذلك أن زيادة الضرائـب المبـاشرة 

نسبية كانـت أم تصـاعدية تـؤدي إلى التخفـيض مـن قيمـة الاسـتثمار، وبـالأخص الاسـتثمارات 

المالي للاسـتثمار ذو الحديثة لما لها من تأثير على القدرات المالية للمستثمر، كما نجد أن الهيكل 

حساسية تجاه هيكل الضريبة على دخل الشركـات، فـإذا كانـت معـدلاتها مرتفعـة أعتـبر ذلـك 

 .عامل طرد للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ترهق هذه الأخيرة أرباح المستثمر الأجنبي

وتستعمل الضرائب في توجيه وتشجيع الاستثمارات ككـل مـن خـلال إعفـاءات الضريبيـة 

ة أو المؤقتة أومن خلال التخفيضات في قيمها، وذلك من أجـل تحديـد فـروع النشـاط أو الدائم

الترقية وتكثيف فروع قائمة تماشيا مع السياسة الاقتصادية، كما تعتبر الضريبة سلاحا ذو حدين، 

فمن جهة تؤدي إلى جذب الاستثمار المباشر ومن جهة أخرى تفقـد خزينـة الدولـة الكثـير مـن 

 الموارد 

ًلم تعد الخوصصة خيارا بل أصبحت ضرورة من اجل تحسين منـاخ :  سياسة الخوصصة-ث

الاستثمار ككل، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق المزيد من الكفاءة الاجتماعية، ورفع معـدلات 

 .ًالنمو الاقتصادي، وجعل الاقتصاديات الوطنية أكثر تماشيا مع الاقتصاديات العالمية

ـا أو إدارتهــا إلى القطــاع لقــد اكتســبت خوصصــة الم  ؤسســات العامــة أو تحويــل ملكيتهـ

ـن أجــل إصــلاح الأوضــاع الاقتصــادية نتيجــة التحــول  ـك مـ ـدة، وذلـ ـة متزايـ  الخــاص أهميـ
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الكبير في استراتيجيات التنمية من استراتيجيات شمولية ارتكزت على التوجيـه المركـزي للمـوارد 

ع العام عـلى الاقتصـاد، وتـفشي القيـود الإداريـة في وللإدارة الاقتصادية، وأدت إلى هيمنة القطا

جميع جوانبه إلى إسـتراتيجية ترتكـز عـلى آليـة السـوق لتخصـيص المـوارد، وتسـتهدف تحريـر 

الاقتصاد من القيود، وانفتاحه على الخارج وإفساح المجـال أكـبر أمـام القطـاع الخـاص لاسـيما 

لجـة ضـعف الأداء الاقتصـادي وبـروز المستثمرين الأجانب، وكذلك مساهمة الخوصصة في معا

إختلالات مالية وهيكلية وتفاقمهـا، وكـذلك الحاجـة الملحـة لتبنـي إصـلاحات ماليـة وهيكليـة 

تطول جميع جوانب الاقتصاد، كما نجد أن إجبارية فتح الاقتصاد أمام القطـاع الخـاص أدى إلى 

 وذلـك بـالتخلي عـلى تطبيق سياسات من شأنها فتح المجال أمامه أهمها خوصصة المؤسسـات،

المجالات التي تقل فيها الكفاءات  تركيز الدولـة عـلى المجـالات الهامـة و المتصـلة بهـا، والتـي 

تسعى لإنشاء بيئة كلية مستقرة محفزة للنمو والإشراف عليها وتشجيعها، وتجدر الإشـارة هنـا 

 .عد عملية الخوصصةإلى التجربة الفرنسية في هذا المجال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ب

تقســم اقتصــاديات الــدول مــن الناحيــة التمويليــة إلى نــوعين، :  السياســة التمويليــة–ج 

اقتصاديات تعتمد على النظام البنكي في التمويل، ويتميز هذا النوع بسرعة تقـديم القـروض و 

لبورصـة سرعة انتقال الأموال، واقتصاديات تعتمد على الأسواق المالية في التمويـل عـن طريـق ا

من خلال شراء الأسهم والسـندات كطريقـة للتمويـل، وبالتـالي فالدولـة كلـما كانـت لهـا أكـثر 

متاحات وطرق للتمويل، كلـما زاد ذلـك مـن اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر والعكـس 

 .صحيح

يســتدعي تفعيــل الاســتثمارات تهيئــه الأطــر القضــائية :  التشريعــات والإطــار القضــائي-د

 التشريعية التي تخول للمستثمر حرية الاختيار والملكية للمشـاريع الاسـتثمارية، كـما والأنظمة

 .يقتضي سن القوانين التجارية التي تتعلق بطبيعة ونطاق الاستثمارات
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 أشكال الاستثمار الدولي

 .الاستثمار الدولي في ظل التأكد - 1

 . الاستثمار الدولي في ظل نقص بعض المعلومات- 2

 .تثمار الدولي في حالة غياب المعلومات الاس- 3

 . الاستثمار الدولي في ظل تضارب المعلومات الوصفية- 4

 . الاستثمار الدولي في ظل المنازعات والصراعات- 5

 محددات الاستثمار الدولي  

َمجال الاستثمار الـدولي إلى أن جـودة الاسـتثمار ذو علاقـة باقتصـاد الدولـة المضـيفة، ولا 

 الحافز للاستثمار الدولي المتدفق لدولة مضـيفة مـا، مجـرد حاجـة تلـك الدولـة يجب أن يكون

ِللاقتراض لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، أو تغطية أعباء الديون الدولية، ولكن يرى البعض  ِ

ِأن حجم الاستثمار الدولي لدولة ما، يجب أن يساند الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد تلك الدولة َ ْ.  

) المسـتثمر الـدولي(ن تؤدي مرحلة التفاوض عـلى الاسـتثمار الـدولي بـين الجهـة ويجب أ

والدولة المضيفة، إلى عملية تعلم وثقافة استثمارية دولية راقيـة، تـؤدي في النهايـة إلى تحديـد 

ِاتجاه وكفـاءة المشروع الاسـتثماري، وتحقيـق المصـالح المشـتركة بعدالـة، ويجـب عـلى الدولـة 

ُر الــدولي التفرقــة بــين الإســتراتيجيات المختلفــة للتصــنيع ومجالاتــه المتاحــة المضــيفة للاســتثما

 :للمستثمر الدولي، ومن تلك الإستراتيجيات ما يلي

 . إستراتيجية إخلال الإنتاج الصناعي المحلي محل الواردات- 1

 . إستراتيجية التصنيع بغرض التصدير- 2

  .ور إستراتيجية الإنتاج الدولي في مناطق الأفش- 3
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َوكذلك يجب أن تحدد الدولة المضيفة للمستثمر الدولي الغرض والمناخ المناسب للتطبيـق  ِ

الاقتصادي للتكنولوجيا الجديدة والاستخدام الفعال لنتائج البحوث والتطوير، وإذا لم يتم ذلـك 

 .ِسوف يصعب في النهاية جذب الاستثمار الدولي القائم على تقنيات متقدمة

َل المضيفة للاستثمار الدولي البحوث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة في وتفضل بعض الدو ِ

َالصناعات التصديرية؛ حتى تستطيع مواجهة المنافسة بالجودة، وليس فقط المنافسة بالأسـعار،  َ

ُوتستطيع الشركات الدولية هنا منح بعـض تـراخيص التشـغيل وتطبيـق التكنولوحيـا الحديثـة 

َرين في الدول المضيفة، ويعد هـذا أحـد دوافـع المسـتثمر الـدولي وأحـد لرجال الأعمال المستثم ِ

ِركائز الملكية الدولية للمشروعات، وتوفر الشركات الدولية خبرات إدارية في المجـالات المتنوعـة 

لإدارة الاستثمارات الدولية في الدولة المضيفة، كما يأخذ شكل عقود إداريـة، وتراجـع الشركـات 

ِركز الصناعات أو النشاط الذي تفضله الدول المضيفة، وعادة ما يميل المسـتثمر الدولية درجة تم ُ ِّ

الدولي إلى تفضيل الصناعات ذات المنافسة الاحتكاريـة التـي تتمتـع بفـروع ذات انتشـار دولي 

  .ومركز تنافسي

َّوتعد دوافع الموقع، أو مكان الاستثمار إحدى محددات الاسـتثمار الـدولي؛ حيـث يسـعى 

تثمر الدولي إلى فتح أسواق جديدة في دولة ما لاعتبارات سياسية، أو اقتصـادية، أو غيرهـا؛ المس

  .لذلك تأخذ الدولة المضيفة هذا البعد في المفاوضات التجارية واتفاقيات الاستثمار

وتشـــير الدراســـات إلى أن المخـــاطر السياســـية ليســـت المـــؤشر الأول في اتجـــاه 

تَل المكانة الثانية بعد تـأثير الاعتبـارات الاقتصـادية، ومـع الاستثمارات الدولية، لكن تح

ِذلك يمكن القول بأن عدم الاستقرار السياسي من أهم المؤشرات تجاه تدفق رأس المـال؛  ِ ِ

ِحيــث يــتم النظــر إلى كــل مــن سياســة البــاب المفتــوح للاســتثمار الــدولي أو سياســة  ِ 
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الاستثمار في الدولة، ولذلك يحتاج مناخ الاسـتثمار َالتقيِيد على أنها مؤشرات لعدم جاذبية مناخ 

  .الدولي إلى برمجة بشكل واضح؛ حتى تحقق الدولة المضيفة الأهداف المخططة

تعتمد الإستراتيجية الدولية للاستثمار الدولي عـلى سلسـلة القيمـة المضـافة المحققـة مـن 

فسية، ولكن هناك بعـض القيـود ِالمراحل المتعددة التي يسيطر عليها، مما يضاعف القدرة التنا

 :على الاستثمار الدولي في سبيل تحقيق تلك الإستراتيجية الدولية، ومن تلك القيود

ِالأثر التراجعي للاستثمار الدولي في الفروع بالدولة المضيفة؛ بسـبب إلغـاء الضرائـب،  .1

َومن ثم انخفاض المركز التنافسي ِ. 

 إلى التأثير على المركز الاحتكاري لفروع يؤدي دخول منافسين جدد في الدولة المضيفة .2

ِالشركة الدولية   ).ِالمستثمر الدولي(ِ

َلم يصبح المركز الاحتكاري للتكنولوجيا أحد المكونـات القويـة في إسـتراتيجية الملكيـة  .3

 .التي تسعى إليها الشركات الدولية في التفاوض بين المستثمر الدولي والدولة المضيفة

 وليمخاطر الاستثمار الد

ِكثير من الاستثمارات الدولية هي أكثر خطورة مـن الفـرص المحليـة، ولكـن الـثمار المحتملـة مـن 

ًالناحية المقابلة كبيرة وأكثر، وإن الاستثمار في الخارج يمكن أن يكون مربحـا عـلى المـدى الطويـل، إلا أن  َ ِ

ِر عـلى الصـعيد الـدولي، وتلـك ًهناك عددا من مخاطر الاستثمار الدولية التي سينظر فيها قبـل الاسـتثما

ِالمخاطر هي جزء لا يتجزأ من اللعبة الاستثمارية، لكنها بنفس الوقت تساعد على التخطيط للمسـتقبل،  ِ

ًوالتخفيف منها بقـدر الإمكـان يعـد جانبـا هامـا مـن جوانـب الاسـتثمار الـدولي؛ لـذلك فمـن الأفضـل  ً 
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ٍبعض خطـط طويلـة الأجـل تمتـد مـن فـترة ْللمستثمر الدولي أن تكون لديه فكرة جاهزة، مع 

ِخمس إلى عشر سنوات؛ من أجل تخفيض مخاطر الخسارة جراء ركـود السـوق، المخـاطر التـي  ِ

 : ًتحتاج إلى أن توضع في الاعتبار عند الاستثمار دوليا، أي في الخارج هي كما يلي

 : الارتباطات بين الأسواق الدولية والمحلية: أولاً

ِناك ارتباطا كبيرا بـين الأسـواق المحليـة والدوليـة منهـا، والـذي هـو في ًيعتقد عموما أن ه ً ً

الحقيقة مفيد للمستثمر الدولي؛ حيث إن الاتجاهات الأخيرة تبين أن هـذه العلاقـات المتبادلـة 

ٍآخذة في الازدياد، لكن هذه الارتباطات تزيد على ما يبدو خـلال حصـول هبـوط وانخفـاض في  َّ

ع مقْق؛ لأنه إذا كانت ستعود بالفائدة على المسـتثمرين خـلال تراجـع في الأسواق، هذا الموضو

َالأسواق المحلية؛ فإن السوق الدولية سيؤثر عليها بطريقة سلبية؛ بل أكثر من ذلك، فقد يكـون 

ِهذا الاتجاه في الواقع أكثر انتشارا في الأسواق المستقرة، مما هو عليه في الأسواق الناشئة ً.  

 :اع التكاليفارتف: ًثانيا

َالاستثمار في الأسواق الدولية يمكن أن ينطوي على تكاليف أعـلى تجـاه المسـتثمر؛ نتيجـة 

لارتفاع تكاليف معاملات اللجان والسوق وغيرها، وكـذلك أثـر ارتفـاع تكـاليف إدارة المحـافظ 

ًبسبب زيادة تكلفة البحث، وهلم جرا، هذا يكون له تـأثير سـلبي عـلى المسـتثمرين الـدول يين، ِ

ِوينبغي النظر أيضا إلى تكلفة ضرائب الاستثمار وغيرها من الضرائـب غـير المتوقعـة في البلـدان  ً

ِالأجنبية، حتى تقلبات أسعار العملات في بعض الأحيان يمكن أن تكون باهظة التكلفة بالنسبة 

  .ِللمستثمر الدولي

 :العامل النفسي لدى المستثمر: ثالثًا

ًســتثمر علــم نــفسي يلعــب دورا هامــا في الاســتثمارات الدوليــةفي أي اســتثمار يوجــد للم ً َ 

ـدلاً مــن  ـة، بـ ـة المــدى ولفــترة قليلـ ـث يمكــن المســتثمر مــن عقــد اســتثمارات طويلـ َ؛ حيـ ِ َ 
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َالوقوع في خسائر، وذلك عن طريق البيع في وقت مبكر، إجمالاً معظم المسـتثمرين يعتقـدون 

 المـرجح أن تتعـرض لخسـائر، صـحيح أن التقلـب ِأن الأسواق الدولية ليست متقلبة، ولكن من

ِموجود، ولكن يمكن تخفيفه من خلال التنويع في صناديق الاستثمار الدولية، إن الإفراط الحـذر  ِِ

ٍبين المستثمرين عندما يرون خسارة في الاستثمارات الدولية، يؤدي بهم إلى البيع في أقرب وقت 

ِفينبغـي عـلى المسـتثمر أن ينظـر في محفظتـه مع مستوى مماثل للخطـر في السـوق المحليـة، 

ًبالكامل قبل اتخاذ قرارات متسرعة، وخصوصا إذا كان السوق المحلي ما زال قويا، وهنـا تلعـب  ً

  .ِالعوامل النفسية دورها، فمن الخطأ وضع الاستثمارات الدولية في عزلة

ًجية تجعله مرتاحا، وألا ُإن مفتاح الاستثمار في الأسواق الدولية هو وضع المستثمر لإستراتي

ًيتخلى قبل الأوان، وتعتمـد أيضـا عـلى قـدرة الفـرد في قبـول التقلبـات اليوميـة، فالمسـتثمرون 

الأذكياء فهموا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليسـت المكـان الوحيـد في العـالم لاسـتثمار رؤوس 

  .الأموال وكسب المال

 :مخاطر أسعار الصرف: ًرابعا

مِر الدولي لنـوع مـن المخـاطر يطلـق عليهـا مخـاطر الصرف، الناجمـة عـن يتعرض المستث

ُالتقلب في أسعار الصرف بين العملات، وعادةً ما يقاس التقلب في سـعر الصرف بمعـدل العائـد 

ُالشهري الذي يحققه المستثمر الذي يمتلك رصيدا من عملة معينة، والذي يقاس بالمعادلة ِ ً: 

  1-*س/ س*= س*/  س-س = م 

ْتمثل سعر صرف عملة معينـة ) س(تمثل معدل العائد الذي يحققه المستثمر، و) م(يث ح

  .تمثل سعر الصرف في نهاية الشهر*) س(في بداية الشهر، و
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 :المخاطر السياسية: ًخامسا

المخــاطر التــي :   المخــاطر السياســية بأنهــاBREALY MAYERSُيعــرف بــريلي مــايرز 

ِفي نقـض الحكومـة لوعودهـا لسـبب أو لآخـر، وذلـك بعـدم يتعرض لها المستثمرون الدوليون  َ

ِتنفيذ قرار الاستثمار، وهو مصطلح يستخدم عـادة لوصـف مختلـف المخـاطر، التـي تـأتي مـن  ِ

ِممارسة الأعمال التجارية تحت ولاية حكومة أجنبية ونظامها القانوني ِّ. 

 الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة 

نـذكرها بشي مـن ، إذا مـا أحسـن توجيههـا ومراقبتهـا، ه الاسـتثمارات مزايـا محتملـةلهذ

 :التفصيل

ًلعل أبرزها أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل عبئـا جامـدا عـلى الاقتصـاد  .1 ً

المضيف، كالمدفوعات التي تدفعها الدولة على القروض الخارجية، ولهذا فهـي تعتـبر 

ارجية الربوية، التي هي من منظور إسلامي خسارة محققـة بديل ناجح للقروض الخ

 .الوقوع

تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد أربع فجـوات رئيسـة في اقتصـاد الـدول  .2

 ::النامية

 .فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة .أ 

عـدات والخـبرات الفنيـة التـي فجوة النقد الأجنبي اللازم لاسـتيراد الآلات والم .ب 

 .تحتاجها عملية التنمية

الفجــوة التكنولوجيــة لســد حاجــة الــدول الناميــة مــن الآلات،  . ج 

والمعدات، والخبرات والمعارف الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، الأمر 

الذي يسـاعد في تحـول الاقتصـاد النـامي إلى الإنتـاج الصـناعي، وفي 

 فإلى جانب البترول هنـاك الصـناعات الدول الإسلامية تجارب مهمة، 
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البتروكيماوية، القائمة في عدد منها على أسـاس المشـاركة مـع شركـات أجنبيـة، 

فضلاً عن استفادة العديد من هذه الـدول مـن الاسـتثمار الأجنبـي في تطـوير 

البنية الأساسية، كالطرق، ومحطات توليـد الكهربـاء، ومشـاريع الـري والميـاه، 

طارات، وغيرها من المنافع، التي ما كان لها أن تتحقـق في غيـاب والموانئ، والم

 .الاستثمار الأجنبي المباشر

الفجوة بـين الإيـرادات العامـة والنفقـات العامـة، حيـث تـؤدي الاسـتثمارات  .د 

الأجنبية إلى حصول الدولة المضيفة عـلي إيـرادات جديـدة، في صـورة ضرائـب 

كاناتها عـلى الإنفـاق، ومـن ثـم في جمركية، وضرائب على الأرباح، تزيد من إم

 .سد فجوة  الإيرادات التي تعاني منها

يساهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المضيفة، وهذا لا يتحقق  .3

 .لمصادر التمويل الأجنبي الأخرى، مثل المنح والقروض

عـن طريـق تـوفير يساهم الاستثمار الأجنبي المبـاشر في تحسـين ميـزان المـدفوعات،  .4

والتكنولوجيا، إلى البلد المضيف، وهما العنصران الضروريـان للتنميـة ، رؤوس الأموال

 .الاقتصادية في الدول النامية

يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفورات الخارجية، وطائفـة  .5

 :من المنافع الاجتماعية، لاقتصاد الدولة المضيفة، ومن أمثلة ذلك

يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، من خـلال مـا  .أ 

يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤديـة إلى المشروع الاسـتثماري، 

 . الخ... وتوصيل شبكات المياه والكهرباء
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 يترتب على الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتـاج المحـلي، نتيجـة قيامـه .ب 

 .بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج

يؤدي المستثمر الأجنبي بما لديه مـن خـبرات إعلانيـة، وتسـويقية، واتصـالات  .ج 

ـة  ـدة أمــام صــادرات الدولـ ـة إلى فــتح أســواق جديـ مســبقة بالأســواق العالميـ

 .المضيفة، والتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير
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 الفصل الحادي عشر
  البنك الدولي

 وأسواق النقد المالي العالمي
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  الدولي وأسواق النقد المالي العالمي البنك
 :البنك الدولي: أولاً

 نشأة البنك الدولي

لا بد من الإشارة إلى أن البنك الدولي ليس مجرد بنك لتمويل التنمية فقط، بل هو عبـارة 

عن مجموعة من المؤسسات المالية التي تشـكل في مجموعهـا مؤسسـة البنـك الـدولي، وتعمـل 

فه، وأولى هذه المؤسسات ما يعرف بالبنك الدولي للتنميـة والتعمـير مجتمعة على تحقيق أهدا

)IBRD( لكن هناك إلى جانب ذلك ما يعرف بالوكالة الدولية للتنمية ،)IDA ( وكل من هاتين

المؤسستين، يقوم بتقديم قروض ومنح للمشروعات والبرامج التـي تعمـل عـلى تحقيـق التقـدم 

، والتـي تعمـل )IFC(ك هناك مؤسسة التمويـل الدوليـة الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ذل

مع القطاع الخاص والمستثمرين في المؤسسات الاسـتثمارية والتـي تركـز نشـاطها في دول العـالم 

 .الثالث

 دولـة تصـب مصـالحها وآراؤهـا في 185كما يبلغ عـدد الـدول الأعضـاء في البنـك الـدولي 

 فعضوية البنك تأتي بعد حصول الدولة عـلى ،مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن

وبحيث يتم تحديد القـوة التصـويتية لكـل دولـة عضـو وفقـا لحصـتها ، عضوية صندوق النقد

النسبية في رأس مال كل من المؤسستين، وحددت هـذه الحصـة بنـاء عـلى المكانـة الاقتصـادية 

 يجـب أن تنضـم أولاً إلى ولكي تصبح أي دولة عضـوا في البنـك الـدولي، قياسا إلى الدول الأخرى

والتـي اتفـق عـلى ، صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدوليـة ومؤسـس التمويـل الـدولي

إنشائها مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعـت إليـه هيئـة الأمـم المتحـدة في بريتـون 

 .1944تموز /وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو

 تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغـرض تعمـير وتنميـة الـدول المنضـمة ويهدف البنك إلى 

ــيرا، وتســـاعد  ــف كثـ ــات ضـــخمة تكلـ ــاج لمســـاعدته في إنشـــاء مشروعـ ــي تحتـ ــه والتـ  ًإليـ
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ولا يوجد ارتبـاط بـين حصـة الدولـة في رأس المـال ، في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة

إذ يأتي الجزء الأكبر من التمويل من قـروض ، يهالمدفوع وكمية القرض الذي يمكن أن تحصل عل

وبذلك تستطيع ، البنك من الأسواق المالية العالمية التي يضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله

أن تواجه العجز الدائم في ميزان مـدفوعاتها وتكـون هـذه المسـاعدة إمـا بـإقراض الـدول مـن 

ب الدولي حيث تقدم كل دولة عضو في البنـك أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتا

مـن عملتهـا % 18ًمن اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية، مـا يعـادل 

الخاصة والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة 

 .التزاماته

 مفهوم البنك الدولي 

لمتخصصـة في الأمـم المتحـدة التـي تعنـى بالتنميـة، وقـد بـدأ نشـاطه هو أحد الوكالات ا

بالمساعدة في أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحـرب 

بولايـة نيـو هامبشـير الأمريكيـة، ويعـد الأعـمار في أعقـاب ) بريتـون وودز(العالمية الثانيـة في 

ً لنشـاط البنـك نظـرا إلى الكـوارث الطبيعيـة والطـوارئ الإنسـانية، النزاعات موضع تركيـز عـام

واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتـي تـؤثر عـلى الاقتصـاديات الناميـة والتـي في 

 .مرحلة تحول

 مفهوم مجموعة البنك الدولي 

للإنشـاء هي مجموعة تضم البنك الدولي ثلاثة منظمات أخرى، بالإضافة إلى البنك الـدولي 

 :والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

 مؤسسة التمويل الدولية التي تشجع اسـتثمارات القطـاع الخـاص عـن طريـق مسـاندة -

 . البلدان والقطاعات عالية الخطورة
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ضد المخـاطر ) ضمانات( وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التي تقدم تأمينات -

 .دان النامية والمقرضين لهاالسياسية للمستثمرين في البل

 المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار الـذي يسـعى إلى تسـوية الخلافـات المتعلقـة -

 . بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة

 السلع العالمية

إلى لقد قدم البنك الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية موارد كبيرة للأنشـطة التـي ترمـى 

ًإحداث تأثيرا عالميا، من ضمن هـذه الأنشـطة الإعفـاء مـن الـدين، فبموجـب مبـادرة البلـدان  ً

ً بلدا فقيرا، إعفاءات من الديون وفرت عليهم 26الفقيرة المثقلة بالديون تلقى   بليـون دولار 41ً

بمرور الوقت، وسوف يتم استخدام هـذه الأمـوال التـي سـتوفرها تلـك البلـدان مـن إعفـاءات 

 .ديون في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة وبرامج الرفاه الاجتماعية للفقراءال

ً بلدا، وعدد كبير من المنظمات بشراكة عالميـة غـير مسـبوقة 189التزم البنك الدولي ومعه 

لمكافحة الفقر، وصاغت هـذه الشراكـة مـا يعـرف بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الجديـدة التـي 

 في مجالات معدلات الالتحـاق بالمـدارس 2015 يجب الوفاء بها بحلول ًحددت أهدافا محددة،

 .ومعدلات وفيات الأطفال وصحة الأم والأمراض والحصول على مياه شرب آمنة

ومن بين الشراكات العالمية العديدة الأخرى، وضع البنك الدولي دعم مكافحـة 

 ممـولي بـرامج مرض الإيدز على قمـة جـدول أعمالـه، فالبنـك الـدولي أكـبر/فيروس

مكافحة مرض الإيدز في العالم على المدى الطويل، وتصـل التزامـات البنـك الحاليـة 

 بليـون دولار، تـم 1.3الإيـدز إلى أكـثر مـن /لمكافحة فيروس نقص المناعـة البشريـة

 تخصيص نصفها للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية، امـا الفسـاد والاحيتـال،
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مع البلدان المختلفة لدعم جهود مكافحة الفساد، فالبنك لديـه عـدد مـن فيعمل البنك الدولي 

 .الآليات لمنع الفساد والاحتيال في المشروعات التي يمولها البنك

 مؤسسات البنك الدولي

 :تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي

 . البنك الدولي للإنشاء والتعمير-1

 . مؤسسة التنمية الدولية-2

 . سة التمويل الدولي مؤس-3

  هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف -4

 . المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار-5

وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنهـا تسـتخدم إفاداتهـا النسـبية 

 البنك للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر، ويرمز إلى

ًالدولي أحيانا باسم البنك، ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنميـة الدوليـة، 

 17 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد عـلى 2001ويشير تقرير البنك للعام المالي 

 للتجديـد مليار دولار، وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفـترة مـدتها خمـس سـنوات، قابلـة

 17 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد عـلى 2001ويشير تقرير البنك للعام المالي 

 .مليار دولار

 ادوار البنك الدولي 

 مــن اهــم ادوار السياســة الماليــة للبنــك الــدولي في تحقيــق التبعيــة، حيــث تعتــبر 

ـدولي مــن خــلال المــنح ـا البنــك الـ ـة التــي يتبعهـ   والقــروض الممنوحــة للــدول، السياســة الماليـ

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

 
 

 

345

ًوخصوصا دول العالم الثالث من أهم العوامل التي تكرس مفهوم التبعية، كـون هـذه القـروض 

 تفرض على الدول المدينة إتباع تعليمات البنك تجاه التعامل مع هـذه  مربوطة بقيود وشروط

ك الـدولي سياسـات، حيث تفرض الأطراف المانحة داخل البنـ، القروض وإمكانية الحصول عليها

وبرامج تعمق من تبعية الدول المدينة لرأس المال الدولي، وذلـك وفـق الشروط والمعـايير التـي 

 .ًتحدد مسبقا من قبل البنك، وتكون المنح والقروض مرهونة بتطبيقها

وتكمن خطورة المنح والقروض التي تحصل عليها دول العـالم الثالـث مـن تفـاقم الـديون 

 لا تقف عند الحـدود الاقتصـادية والاجتماعيـة، بـل إنهـا تتجـاوز إلى تعـريض الخارجية، والتي

حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات، والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميـز بهيمنـة 

الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول الناميـة ودول 

فـيرى الـبعض ، خلال سياستها المالية، وهيمنتها على المؤسسات المالية الدوليةالعالم الثالث من 

أن هذه الأموال قادرة على التأثير في سـيادة الـدول، وتلعـب دور الشرطـي الـذي يلـزم الـدول 

ًبتوجهات معينة في سياساتها العامة وهو ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية واستقلال  المدينة 

دول  مما يعني انه يجـب عـلى ، وفرض تبعيتها للبنك الدولي والدول المحركة لهالقرار السياسي 

النضال ضد البنك الدولي ودوره الاستعماري والعمل عـلى حـل مشـكلة المديونيـة  العالم الثالث

من خلال تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول، بما يتيح لها الاستغناء عن المنح والقروض التـي 

يها من البنك الدولي ضمن شروط وقيـود تكـرس واقـع تبعيتهـا نتيجـة لازديـاد يتم الحصول عل

دوره المالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات المالية، مما عـزز مـن تبعيـة البنـوك الداخليـة 

 .لسياساته بحيث أصبحت البنوك التجارية تعتمد قرارات الصرف التي يصدرها البنك الدولي

ـاقم ال ـكولا شــك في أن تفـ ـن البنـ ـث مـ ـا دول العــالم الثالـ ـي تحصــل عليهـ ـروض التـ  قـ

ــع  ــية، ووضـ ــغوط القاسـ ــن الضـ ــير مـ ــها لكثـ ــة عرضـ ــدول العربيـ ــا الـ ــدولي، وخصوصـ  ً الـ

 



 

   أساسيات الاقتصاد الدولي

346 
 

إمكانية حرية الحركة الاقتصادية والسياسية لها تحت القيود الناتجة عن المنح والقـروض التـي 

لإنشـاء صـندوق نقـد  إلى الـدعوةمما أدى بـالبعض  ،تحصل عليها من البنك الدولي ومؤسساته

عربي أو مؤسسة مالية عربية تكون وظيفتها الأساسية تقديم المساعدة والقروض المالية للـدول 

ـة لطلــب المــنح ، العربيــة ـة العالميـ ـاك حاجــة للجــوء إلى المؤسســات الماليـ ـذلك لم يعــد هنـ وبـ

السـياسي والاقتصـادي والمساعدات التي تزيد من تبعيتها لهذه الجهات وهيمنتها عـلى قرارهـا 

 .الداخلي من خلال هذه القروض

أما بالنسبة للدول الآسيوية فقد كانت الصورة مختلفة، حيث أن المنافسـة مـن المقرضـين 

ًالآخرين اقل انتشارا وأكثر تحديدا، بالنسبة إلى دولـة أو قطـاع معـين ووجـدت مختلـف هـذه  ً

وط التــي يقــدمها البنــك الــدولي الــدول أن البنــوك التجاريــة تقــدم شروطــا أفضــل مــن الشر

ًللمشروعات الصناعية حيث ضاعت منـه فرصـا للإقـراض بسـبب المنافسـة التـي وجـدها مـن 

والتي يجب أن تكون نموذجا يحتذى به من قبل دول العالم الثالث من اجـل ، القروض الرسمية

 تبعيتهـا الحد من شروط التمويل التي يفرضها البنك الدول على هذه الـدول والتـي تعـزز مـن

 .لشروطه وسياساته المالية

ومن خلال النظر إلى المنح والقروض التي يتم تقديمها لدول العالم الثالـث نلاحـظ 

ًانه كثـيرا مـا توجـه هـذه المعونـات للـدول ذات الـدخل المتوسـط وليسـت إلى الـدول 

إضافة إلى أن معظمها تكون مـن تصـميم الـدول المانحـة التـي تحـدد ، الفقيرة بالفعل

لدول التي تستحق هذه القروض، وهو ما يعبر عن اتجاه الدول التي تتحكم في البنـك ا

الدولي إلى إتباع سياسات مالية ليست بالضرورة لدعم هـذه الـدول والنهـوض بهـا بقـدر مـا 

تكون أداة لخدمة أهداف، ومصالح هذه الدول في المنطقة على الرغم مـن أن البنـك الـدولي 

 ول التي تواجه مشاكل تحدث نتيجة أزمات اقتصـادية واجتماعيـةتعهد بتقديم معونات للد
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ويتزايد اهتمام البنك الدولي بتقديم القروض لتنمية الموارد البشرية، حيـث عمـل عـلى تمويـل 

كما أصبح اكبر مصدر للتمويل على الصعيد الحكومي ، مشاريع تتعلق في مجال التربية والتعليم

لى مكافحـة الفقـر في العـالم الثالـث، ومراقبـة الاسـتراتيجيات كما انه يركز عـ، ومتعدد الإطراف

مـن  الاقتصادية لكل دولة من خلال تقديم القـروض والمسـاعدات والسـعي لمكافحـة الفسـاد 

خلال تزايد تأكيد البنـك الـدولي عـلى ضرورة قيـام الحكومـات في الـدول الناميـة ودول العـالم 

ؤكد أن السياسـة التـي يتبعهـا تهـدف إلى تعميـق الثالث على إتباع نظام الخصخصة، وهو ما ي

 .تبعية هذه الدول إلى الدول الممولة للقروض التي تحصل عليها هذه الدول عن طريق البنك

ـامي  ـة تطــورات اقتصــادية خــلال عـ ـدول الناميـ ـث والـ ـالم الثالـ ـما شــهدت دول العـ كـ

ن إلى حـد كبـير ، إلا أن هذه التطورات كانت نتيجة عوامل خارجيـة سـتظل تهـيم2004/2005

على تشكيل مظهر النمو الاقتصادي لهذه الـدول بـالرغم مـن تحليـل وتوصـيف البنـك الـدولي 

إلا انه ما زالت تسيطر عليـه العقليـة القديمـة ، للتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول

 إبقاء هذه فيما يتصل بالتفكير حول آفاق النمو الاقتصادي في هذه الدول والتي تمثل العقبة في

وان كـان منحهـا فرصـة للتوسـع في أنشـطة ، الدول حبيسـة لإنتـاج المـواد الاسـتهلاكية الأوليـة

الخدمات الاقتصادية فانه يبدو أن مقترح البنك في هذا الشأن يستند إلى نظريـة التبعيـة التـي 

تهـيمن تفرض على دول العالم الثالث أن تبقى رهن سياسته المالية التـي ترسـمها الـدول التـي 

 .عليه من اجل خدمة مصالحها وأهدافها الخاصة

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن البنك الدولي قد فشـل في تحقيـق نظريتـه الخاصـة 

بالاستثمار الخارجي والتي تسببت في إحباط انسـياب الاسـتثمار الأجنبـي للعديـد مـن 

الـذي تـراه تلـك الدول النامية ودول العالم الثالـث حيـث أن المنـاخ الملائـم للاسـتثمار 

 المؤسسات شرطا ضروريا للاستثمار ليس متوفرا بسبب ضـعف البنيـة التحتيـة في هـذه
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كما أن الانفتاح الاقتصادي الذي يشير إليه البنـك الـدولي ومـا يـؤدي إليـه مـن تحويـل ، الدول

ًللتقنيات الجديدة لم يعد أمرا مجديا ً. 

 :دمها البنك الدولي ما يليومن أشكال التبعية التي تحققها القروض التي يق

تعتبر القروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي لدول العـالم الثالـث أداة لتحقيـق تبعيـة 

هذه الدول من خلال التزامها بما يترتب على هذه القروض من شروط تكرس تبعية هذه الدول 

 :تجاه البنك والتي تتجلى في المجالات التالية

 : التبعية الاقتصادية-1

إن تزايد اعتماد الدول الناميـة ودول العـالم الثالـث عـلى التمويـل الخـارجي واللجـوء إلى 

البنك الدولي من اجل الحصـول عـلى المـنح والقـروض لتمويـل مشـاريعها وموازنتهـا، أدت إلى 

تفاقم حجم الديون الخارجيـة التـي خلقـت العديـد مـن التغـيرات التـي قيـدت هـذه الـدول 

 معينيه تخدم سياسة، وأهـداف البنـك الـدولي في تعزيـز تبعيـة هـذه بشروط وقيود اقتصادية

والتي عرضت حرية صانع السياسة الاقتصـادية ومتخـذ القـرارات ، الدول ونظامها المالي للخارج

بحيث أصبح يتعين عليه مراعاة الضغوط والمصالح الخاصـة ، الهامة بهذه الدول للخطر الشديد

عتبـار العمـل عـلى تحقيـق مصـالحها وأهـدافها عنـد تصـميم بالجهة المانحة والأخـذ بعـين الا

مما أدى في النهاية إلى التحـول عـن الطريـق الإنمـائي الـذي كانـت ، السياسة الاقتصادية لدولته

تختاره الدولة بوعي واستقلالية والسير في طريق أخر حدده البنـك الـدولي، كشرط مـن شروط 

 اغلب الأحيان لا يؤدي الأهـداف المنشـودة مـن التمويـل على هذه المنح والمساعدات والذي فيالحصول 

والتي تم الاعتماد على المنح والقروض المقدمة من البنك الدولي من اجـل تحقيقهـا لهـذه الـدول وترجـع 

ًهذه التبعية سواء كانت سـببا أو نتيجـة للمديونيـة الخارجيـة إلى حاجـة دول العـالم الثالـث إلى مصـادر 

  فالحاجة إلى رؤوس الأموال دفعت بهذه الدول ذات الموارد الماليـة المحـدودة إلى، ةلتمويل خططها الإنمائي
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الاقتراض من البنك الدولي والاعتماد على المنح والقروض الخارجية، مما جعلها تعاني من التبعية 

 مـما المالية للبنك الدولي والذي نتج عنه اندماج مؤسساتها المالية في النظـام الرأسـمالي الـدولي،

 .جعل النظام المالي لهذه الدول مرهون بالتغيرات والتقلبات التي تطرأ على النظام المالي العالمي

كما انعكست السياسة التـي يتبعهـا البنـك الـدولي في تعميـق تبعيـة اقتصـاد دول العـالم 

بـدل الثالث للدول المتقدمة على النقل الأفقي للتكنولوجيا أي استيرادها مـن الـدول المتقدمـة 

ًالعمل على تنميتها وطنيا أو قوميا أو إقليميا وقد اختـار معظـم دول العـالم الثالـث اكتسـاب ، ً

هذه التكنولوجيا عن طريق استيرادها جاهزة باعتقاد أن ذلـك سـيمكنها مـن اقتصـاد الوقـت 

لكن المشكلة تكمن في كون هـذه التقنيـة لا تـتلاءم مـع الطبيعـة الإنتاجيـة للـدول ، والنفقات

كما اقتصاد بلدان العـالم الثالـث ، امية مما عمق من تبعيتها للدول المنتجة لهذه التكنولوجياالن

المديـنة ومنها الدول العربية يتعـرض لمـؤامرة ماليـة دوليـة بعـد أن تـم توريطهـا في مديونيـة 

تهـا والذي يتمثل في احتلال المستثمرين الأجانب للأصول الإنتاجية الإستراتيجية التي بن، مفرطة

هذه الدول عبر جهودها الإنمائية المضنية خلال عقود من الزمن على نحـو يعيـد لهـا السـيطرة 

الأجنبية فبعد وصول أزمة الديون إلى مستوى حرج وبعد التعثر في سداد خـدمتها ظهـر اتجـاه 

، بين صفوف الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض الأصول الإنتاجيـة في هـذه الـدول

وقـد لقـي ، مقايضة الديون بحقوق ملكية في المشاريع التي تملكها الدولة في هـذه البلـدانأي 

ًهذا الطرح صدى واسعا في نفوس الدائنين لأنه يحسن مـن محـافظهم الماليـة ويحـول الـديون 

ـة ذات عوائــد مســتمرة ـدائنون إلى ، المشــكوك في تحصــيلها إلى أصــول إنتاجيـ ـا يتحــول الـ وهنـ

يؤدي إلى إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المدينـة إلى مستثمرين، وهو ما 

 .مزيد من الرقابة والتبعية الخارجية
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 : التبعية السياسية-2

لم تقتصر المنح والقروض التي تحصل عليها الدول النامية، ودول العالم الثالث إلى تعميـق 

بل تعداه إلى تحقيق تبعية النظام السـياسي بهـذه تبعيتها المالية والاقتصادية إلى البنك الدولي، 

فــالقروض لبســت فقــط مشروطــة بشروط ماليــة ، الــدول إلى الــدول المانحــة والبنــك الــدولي

ًاقتصادية، بل أيضا تكون مرهونة بمواقف سياسية يجب على الدول التي ترغب بالحصول عـلى 

كمن ذلك في تبنـي، وتأييـد هـذه وي، المنح والقروض تبنيها، من اجل حصولها على هذه الأموال

الدول لسياسة الدول المانحة والقيام بتبني نظامها السياسي وتطبيق النظام المـالي المتبـع بهـذه 

وفي كثير من الأحيان لا تتلاءم الأنظمة المالية المتبعـة  الدول بغض النظر عن ماهية هذا النظام

كما أنهـا تعـرض ،  في بلدان العالم الثالثفي الدول الغربية مع طبيعة وتكوين النظام الاجتماعي

مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عـالم يتميـز بهيمنـة  حرية صانع القرار السياسي إلى

الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول الناميـة ودول 

 على المؤسسات المالية الدوليـة والتـي تهـدف العالم الثالث، من خلال سياستها المالية وهيمنتها

من خلال استخدام المنح والقروض، كـأداة ضـغط عـلى دول العـالم الثالـث  إلى تحقيق أهدافها

لتحقيق أهدافها وإطماعها عن طريق فـرض تبعيـة هـذه الـدول لسياسـتها مـن اجـل تحقيـق 

 .أهدافها ومصالحها في المنطقة

 صندوق النقد الدولي 

 تابعـة بريتـون وودزلنقد الدولي هو وكالة متخصصة مـن منظومـة يعد صندوق ا

 للعمـل عـلى تعزيـز 1945، والذي أنشئ بموجب معاهدة دولية في عـام للأمم المتحدة

 العاصـمة، ويـديره أعضـاؤه واشـنطنسلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقـر الصـندوق في 

 ً بلـدا، وهـو المؤسسـة 186ًالذين يشملون جميع بلدان العـالم تقريبـا بعـددهم البـالغ 
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 الـذي العمـلاتفوعات الدوليـة وأسـعار صرف المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المـد

 .يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة

ن المختلفة كما يستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدا

 يمكن أن يسـتفيد مـن صندوقعلى اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه يتضح من اسمه 

 المؤقت لمعالجة ما يتعرضون لـه مـن مشـكلات في التمويلون إلى موارده الأعضاء الذين يحتاج

، تتضمن الأهداف القانونيـة لصـندوق النقـد الـدولي تيسـير التوسـع والنمـو ميزان المدفوعات

، وتجنب التخفـيض التنـافسي لقـيم أسعار الصرف، وتحقيق استقرار التجارة الدوليةالمتوازن في 

، وإجـراء تصـحيح مـنظم لاخـتلالات مـوازين المـدفوعات التـي تتعـرض لهـا البلـدان، العملات

 :ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي

قبة التطورات والسياسـات الاقتصـادية والماليـة في البلـدان الأعضـاء وعـلى المسـتوى  مرا-

 التـي اكتســبها منــد الخــبرةًالعـالمي، وتقــديم المشـورة بشــأن السياســات لأعضـائه اســتنادا إلى 

 . تأسيسه

 الصـندوق إلى حكومـات البلـدان خـبرةساعدة الفنيـة والتـدريب في مجـالات  تقديم الم-

 . وبنوكها المركزيةالأعضاء 

 البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، لـيس فقـط لإمـدادها إقراض -

ًبالتمويل المؤقت، وإنما أيضـا لـدعم سياسـات التصـحيح والإصـلاح الراميـة إلى حـل مشـكلاتها 

 .ساسيةالأ

 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي 

ـو  ـدولي هـ ـد الـ ـندوق النقـ ـأن صـ ـاع بـ ـم انطبـ ـون ولهـ ـراد يعملـ ـن الأفـ ـد مـ ـك العديـ  هنالـ

ـات  ـل السياسـ ـرر أفضـ ـه يقـ ـون أنـ ـيرة، ويفترضـ ـتقلاليو كبـ ـة واسـ ـلطة عظيمـ ـة ذات سـ  مؤسسـ
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ذلك يتأكد أن أعضائه الاقتصادية لكي يتبعها أعضائه، ثم يملي هذه القرارات على أعضائه، وبعد 

فبالإضـافة لكونهـا غـير ممـلاة . ولا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من تلك المقولة. تعمل وفقها

من قبل الصندوق، فإن الأعضاء أنفسهم يملون على الصندوق السياسات التي سـوق يتبعونهـا، 

لعكس، ويجري تسلسل الأوامر بوضوح من حكومات البلدان الأعضـاء إلى الصـندوق ولـيس بـا

وعند تحديد التزامات الأعضاء الفرديين قبل الصندوق، أو عند إتمام تفاصيل اتفاقيات القروض 

مع أحد الأعضاء، فإن صندوق النقد الدولي لا يتصرف من فراغ، وإنما كوسيط بين إرادة أغلبيـة 

 .جميع الأعضاء وهذا البلد العضو

 ويتكون من محافظ من كل دولة ويمثل مجلس المحافظين أعلى حلقة في سلسلة السلطة،

ً محافظا مناوبـا، ونظـرا لأن المحـافظين ومنـاوبيهم هـم وزراء الماليـة أو محـافظي 156عضو، و ً

البنوك المركزية، فإنهم يتحدثون رسميا عن حكوماتهم، وتختص اللجنة المؤقتة بتقديم المشـورة 

صـح بشـأن الاحتياجـات الخاصـة بشأن إدارة النظام النقدي الدولي، كما تقدم لجنة التنمية الن

ًللبلدان الأكثر فقرا، ونظرا لانشغال المحافظين ومناوبيهم بالعمل المتواصل في بلادهم، فـإنهم لا  ً

ًيجتمعــون معــا، إلا في الاجتماعــات الســنوية للتعامــل مــع شــئون الصــندوق بصــورة رســمية 

 .وكمجموعة واحدة

تهم لتـدخل في نطـاق العمـل اليـومي وأثناء بقية العام، ينقل المحافظون رغبـات حكومـا

لصندوق النقد الدولي عن طريق ممثليهم، الذين يشكلون المجلـس التنفيـذي لصـندوق النقـد 

 22الدولي، والذي يقع بالمقر الرئيسي في واشنطن، ويشرف المديرون التنفيذيون البالغ عـددهم 

 الأقـل، عـلى تنفيـذ ًمديرا، والذين يجتمعون في جلسات رسمية ثـلاث مـرات كـل أسـبوع عـلى

 . السياسات التي تحددها الحكومات الأعضاء من خلال مجلس المحافظين

ـدان  ـي بلـ ـا، وهـ ـدانا بمفردهـ ـذيين بلـ ـديرين تنفيـ ـبعة مـ ـل سـ ـاضر، يمثـ ـت الحـ  ًوفي الوقـ

ـات  ـة الســعودية والمملكــة المتحــدة والولايـ ـان والمملكــة العربيـ ـا واليابـ  الصــين وفرنســا وألمانيـ
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ديرون التنفيذيون الخمس عشرة الآخرون، فيمثل كل منهم تكتلا للبلدان الباقية المتحدة، أما الم

ً بلـدا، ونـادرا مـا يتخـذ المجلـس التنفيـذي قراراتـه عـلى أسـاس التصـويت 149البالغ عـددها  ً

الرسمي، ولكنه يعتمد على تحقيق الإجماع بين أعضائه، وهو الإجراء الذي يقلل من احـتمالات 

 .القضايا الحساسة ويعزز من الاتفاق على القرارات التي تم التوصل إليهاحدوث المواجهة على 

كما ان لصندوق النقد الدولي هيئة موظفين تتكون من حوالي ألفي فـرد، يترأسـها العضـو 

ًالمنتدب، والذي يعتبر أيضا رئيس المجلس التنفيذي الذي يختاره، وجرى العرف عـلى أن يكـون 

كما جرى العرف أيضا على أن (ًا، أو على الأقل شخص غير أمريكي، ًالعضو المنتدب شخصا أوروبي

، ويتم اختيار الهيئـة الدوليـة للمـوظفين مـن حـوالي )يكون رئيس البنك الدولي شخصا أمريكيا

ً بلد، وتتألف أساسا من الاقتصاديين إلى جانب المتخصصين في الإحصاء والعلماء في البحوث 100

 والضرائب وعلماء اللغويات والكتبة والعمالة المساعدة، ويعمل معهم والخبراء في المالية العامة

أعضاء هيئة الموظفين في المقر الرئيسي للصندوق بواشنطن، على الرغم مـن وجـود عـدد قليـل 

يتجه للمكاتب الصغيرة في باريس وجنيف وبالأمم المتحـدة في نيويـورك أو يمثـل الصـندوق في 

ً، وعلى خلاف المديرين التنفيذيين، الذين يمثلـون بلـدانا معينـة، مهام مؤقتة في البلدان الأعضاء

فإن أعضاء هيئة الموظفين هم موظفون دوليون، وهو مـا يعنـي أنهـم يعنـون بشـؤون الـدول 

 .الأعضاء في مجموعها عند تنفيذ سياسات الصندوق، ولا يمثلون المصالح القومية لدولهم

 أهداف الصندوق الدولي

 : النقد الدولي فيما يليتتمثل أهداف صندوق

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمـة تهيـئ سـبل التشـاور  .1

 . والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية
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ـوازن في  .2 ـو المتـ ـةتيســير التوســع والنمـ ـق التجــارة الدوليـ ـالي الإســهام في تحقيـ ، وبالتـ

مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية المـوارد 

ســية الإنتاجيــة لجميــع البلــدان الأعضــاء، عــلى أن يكــون ذلــك مــن الأهــداف الأسا

 . لسياستها الاقتصادية

 ترتيبــات صرف  والمحافظــة عــلىأســعار الصرفالعمــل عــلى تحقيــق الاســتقرار في  .3

 . منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية  .4

بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمـو 

 . التجارة العالمية

ًتــدعيم الثقــة لــدى البلــدان الأعضــاء، متيحــا لهــا اســتخدام مــوارده العامــة مؤقتــا  .5 ً

بضــمانات كافيــة، كي تــتمكن مــن تصــحيح الاخــتلالات في مــوازين مــدفوعاتها دون 

 . اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي

 مـدفوعات العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا، على تقصير مـدة الاخـتلال في ميـزان .6

 . البلد العضو والتخفيف من حدته

 مجال اختصاص صندوق النقد الدولي

يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسـات الاقتصـادية للبلـدان الأعضـاء بـأداء 

 ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي، ويشـمل هـذا الأداء الإنفـاق الاقتصاد

والنـاتج وتوظيـف ) وعنـاصره الأساسـية مثـل الإنفـاق الاسـتهلاكي واسـتثمارات الأعـمال(الكلي 

 .، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني، أي ميزان معاملاته مع بقية العالموالتضخمالعمالة 
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ًكما يركـز الصـندوق أساسـا عـلى السياسـات الاقتصـادية الكليـة للبلـدان، أي السياسـات 

بمـا في المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف، وسياسات القطـاع المـالي 

ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلـك يوجـه صـندوق 

ًالنقد الدولي اهتماما كافيا للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكـلي، بمـا في ذلـك  ً

رة لكـل سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصـندوق المشـو

ًبلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيدا من الفاعلية في السـعي 

 النمو الاقتصاديلبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق 

القابــل للاســتمرار، أي النمــو الــذي يمكــن أن يســتمر بغــير أن يــؤدي إلى مصــاعب كالتضــخم 

 .ومشكلات ميزان المدفوعات

 الخدمات التي يقدمها صندوق النقد الدولي

لاقتصـادات، ورسـالته تتمثـل في  البنك شريـك في العمـل عـلى فـتح الأسـواق وتقويـة ا-1

تحسين نوعية الحياة وزيادة الرخاء للناس في كل مكان، وخاصة أفقر سـكان العـالم، ولاعتقـاده 

بأن الأهداف الاجتماعية، لا بد أن تعتمد على دعامة من الاستقرار الاقتصادي، فإنـه يجلـب إلى 

نى الأسـعار السـوقية للفائـدة وعـلى طاولة التنمية قدرته على جمع المال للمشاريع الانمائية بأد

 . إقراض عملائه هذا المال لأغراض انتاجية

 يحاول البنك التصدي لمهمة توسيع الدائرة بالتوجه إلى أصحاب المصـلحة الحقيقيـة في -2

التنميــة وإشراكهــم في هــذا المســعى، فالبنــك يــدرك أن ذوي الشــأن في التنميــة ليســوا فقــط 

 بأكملــه بقطاعيــه العــام والخــاص وبمجموعــة منظماتــه غــير الحكومــات بــل المجتمــع المــدني

 . الحكومية وبنسائه وأطفاله وأفقر فقرائه
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 يساعد الصندوق الدول الأعضاء من خلال إدارته لمعهد تعليمي في واشنطن، يتيح عـن -3

طريقــه المســاعدة الفنيــة للبلــدان الأعضــاء في مجــالات متخصصــة معينــة تقــع ضــمن نطــاق 

 .اختصاصاته

 يوفر البنك القروض لحكومات البلـدان الناميـة لتمويـل الاسـتثمارات وتشـجيع النمـو -4

الاقتصــادي بالاضــطلاع بمشــاريع المقومــات الأساســية، مثــل الطــرق والمــدارس والمستوصــفات 

وشبكات الري وبأنشطة من قبيل إعداد المعلمين وتحسين برامج التغذيـة للأطفـال والحوامـل، 

ًتغييرات في تركيب اقتصـادات البلـدان لجعلهـا أكـثر اسـتقرارا وكفـاءة ّوقروضه قد تمول كذلك 

 .وتوجها إلى السوق

 . يصدر من خلاله مجموعة واسعة من المطبوعات المتعلقة بالأمور النقدية الدولية-5

  1964 يقدم معهد صندوق النقد الدولي منذ إنشائه في المقر الرئيسي بواشنطن في عـام -6

ً بلد عضـو يـرتبط عملهـم ارتباطـا وثيقـا بمجـال 150نية آلاف مسؤول من دورات تدريبية لثما ً

عمل الصندوق، ومعظـم المشـاركين موظفـون بـوزارات الماليـة والبنـوك المركزيـة وغيرهـا مـن 

ًالوكالات المالية الرسمية الأخرى، وقد نجح المعهد نجاحا كبيرا عبر الـزمن في تعريـف المتـدربين  ً

ل بها النظام النقدي وطبيعة الدور الـذي يلعبـه الصـندوق في عملياتـه، فيه بالكيفية التي يعم

ًكما ساعد التدريب في المعهد أيضا في تنميط طرق تجميع وعرض إحصاءات ميزان المـدفوعات 

والإحصــاءات النقديــة والماليــة الأخــرى في أنحــاء العــالم، وذلــك مــن أجــل منفعــة الأعضــاء في 

 .مجموعهم

لى الصندوق للمساعدة في عـلاج المشـكلات في هـذه المجـالات أو في تـوفير أحـد الخـبراء  تتجه بلدان عديدة إ-7

للعمل مع الوكالات المالية الحكومية حتى يتم تطوير الخبرة المحلية الكافية، ولقد تكررت مثل تلك الطلبـات للحصـول 

ـير  ـدما كــان عــلى عــدد كبـ ـي عــلى المســاعدة خــلال الســتينات والســبعينات بصــفة خاصــة، عنـ ـدول التـ  مــن الـ
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ًنالت استقلالها حديثا القيام بإنشاء بنوك مركزية، وإصدار عمـلات جديـدة، واسـتحداث نظـم 

للضرائب، وإدارة النظم المالية والنقدية الأخرى للـدول ذات السـيادة الحديثـة، وقـد اسـتجاب 

دربين، الصندوق عن طريق إرسال الخبراء من هيئـة المـوظفين الخاصـة بـه أو المستشـارين المـ

 . وذلك لنقل المعرفة والتدريب اللازمين

 خلال التسعينات، فإن قرار بلدان أوروبا الشرقية والجمهوريات التي كانت فيما سـبق -8

تشكل الاتحاد السـوفيتي بـالتحول مـن التخطـيط المركـزي إلى اقتصـاد السـوق، وبالـدخول في 

 تحدث من قبل، بحيث تضـغط عـلى النظام النقدي الدولي قد جاء بطلبات مكثفة، وبصورة لم

والمطالـب الحاليـة هـي مطالـب خاصـة بالمسـاعدة . طاقة الصندوق للتزويد بالمساعدة الفنية

المتخصصة في نظم المحاسبة، وإعداد المحاسبة، وتصميم الأدوات النقدية، والمنـافع الاجتماعيـة، 

ف عليهـا، والإحصـاءات، والضمان الاجتماعـي، وتطـوير أسـواق النقـد، وتنظـيم البنـوك والإشرا

 .والبحوث، والقانون، والسياسة الضريبية، والإدارة والتدريب

تشرح سياسـاته وبرامجـه، وأوراق المناسـبات ) سلسـلة كتيبـات(ً يصدر الصندوق أيضا -9

حول القضايا الأطول أجلا للتمويل والتجارة، بالإضافة إلى مسح الصـندوق، وهـو تقريـر يصـدر 

قالات عن الاقتصادات القومية والتمويل الدولي، وصحيفة أكاديمية نظرية كل أسبوعين ويبرز الم

فصلية أوراق العاملين تحتوي على النتائج الأساسية للبحوث الاقتصادية التـي تقـوم بهـا هيئـة 

ـية  ـة والمؤسسـ ـالات القانونيـ ـن المجـ ـب عـ ـن الكتـ ـدد مـ ـافة إلى عـ ـندوق، بالإضـ ـاملين بالصـ العـ

 . الدوليوالاقتصادية للنظام النقدي 

 جعل الوصول إلى البيانـات الماليـة والنقديـة وبيانـات الـدين الخـارجي لكـل -10

عضو مـن الصـندوق قنـاة متفـردة تنقـل تلـك المعلومـات إلى الأعضـاء في مجمـوعهم، 

ويعتـبر الصــندوق المشـاركة في البيانــات الإحصـائية أحــد العوامـل التــي لا غنـى عنهــا 

 ًوعلى ذلك، فمنذ إنشاء الصـندوق تقريبـا، وهـو. ؤسسةللخاصية التعاونية التي تميز الم
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) الإحصاءات المالية الدولية(يقوم بإصدار مطبوعات إحصائية شهرية وسنوية فيما يعرف باسم 

والتي لا تكتفي بمجرد استمرار جعل البلدان الأعضـاء عـلى علـم بالوضـع المـالي، لنظرائهـا مـن 

ارع مـن المعلومـات الإحصـائية للبنـوك والمعاهـد ًالأعضاء، ولكنه يشكل كـذلك مصـدرا لا يضـ

 .البحثية والجامعات ووسائل الإعلام

 :النقد المالي العالمي: ًثانيا

 الاسواق المالية مفهوم 

هي الآلية التي يمكن بواسطتها شراء وبيع الادوات المالية بكلفـة تـداول قليلـة، كـما انهـا 

 في مكان واحد أو وسيلة أو آلية مشـتركة لتسـهيل الالية التي تجمع كلاً من البائعين والمشترين

عمليات البيع والشراء، وتشكل الاسواق المالية حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، حيـث انهـا 

تقوم على خدمة المدراء المـاليين والافـراد عـلى حـد سـواء، كـما تسـهل للحكومـات والشركـات 

 والاسـواق المـالي تمثـل الهيكليـة التـي يـتم مـن بالحصول على تمويلها من خلال هذه الاسواق،

 .خلالها تدفق الاموال

 مفهوم اسواق النقد 

ًوهذه الاسواق نؤلـف بـديلاً جيـدا ، هي الاستثمار بالموجودات المالية لفترات زمنية قصيرة

ة للنقد، كما أنها تسهل العمليات المالية في الاسواق الاولية والثانوية، تمثـل اسـواق النقـد الآليـ

 ).أقل من سنة(التي تتم بموجبها عمليات الاقراض لآجال قصيرة

 مفهوم أسواق المال الدولية

هــو مجموعــة المؤسســات الماليــة التــي تتــولى دور الوســاطة الماليــة بــين طــالبي الأمــوال 

 : وعارضيها على مستوى العالم أجمع، ومن أهم المؤسسات التي يتألف منها هذا السوق
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 .  والإدخار صناديق التمويل-1

 . شركات التأمين وشركات الأموال-2

 . البنوك التجارية والمتخصصة-3

 . مؤسسات أخرى-4

 أهداف الاسواق المالية 

ًتهدف الاسواق المالية أساسا الى توجيه فائض المال من الافراد والمؤسسـات الى المؤسسـات 

 تقـوم الاسـواق الماليـة بالمهـام ًوتحديـدا، الاستثمارية والبنكية على اختلاف أنواعهـا وتوجهاتهـا

 :  التالية

 . المساعدة في اتمام العمليات التجارية الدولية-1

 . تحويل المخاطر المالية باستخدام استراتيجيات مالية-2

 . تسهيل الحصول على رؤوس الاموال من ذوي الفوائض المالية-3

  وآليات عملهادور الاسواق المالية

 :لمالية ما يليدوار للاسواق امن اهم الا

 . مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية-1

 . تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات-2

 . تحفيز حكومة الشركات-3

 . توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين-4

 . تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية-5

 .الثروة إعادة توزيع -6
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 . تحفيز المدخرات نحو الاستثمار-7

 . تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي-8

 :تقوم بتنفيذ الاتياما آليات عمل الاسواق المالية ف

تؤمن آليات جيدة لذوي الفـوائض الماليـة لتحقيـق مـردود وتـأمين : عمليات التوفير .1

 .لفوائضهم المالية

 .ت تثبيت الاسعار وتقليل التضخم الماليسياسا: تطوير السياسات المالية .2

المحافظة على نسب السيولة التي تحقق أفضـل الاوضـاع السـوقية : السيولة النقدية .3

المحافظة عـلى نسـبة  وذلك باستخدام السياسات المالية المباشرة وغير المباشرة بهدف

 .السيولة المرغوبة من قبل الهيئة النقدية المركزية

وذلك من خلال تطبيـق بعـض الآليـات والاسـتراتيجيات التـي : يةتقليل المخاطر المال .4

 .تعمل على الحد أو منع المخاطر المالية باختلاف أنواعها

توفير آليات دفـع مناسـبة لتسـديد التزامـات المؤسسـات والافـراد، مقابـل البضـائع  .5

 القبولات، الحوالات، الشيكات(والخدمات التي يحصلون عليها من المصادر المختلفة 

 . الكمبيالاتATM) البنكية وغيرها

 أنواع الاسواق المالية

هي الاسواق التي تتعامل بـالاوراق الماليـة والنقـد لمـة قصـيرة حـدها : أسواق النقد .1

 .الاقصى سنة

هي الاسواق التي تضـم المشـترين والبـائعين للبضـائع مـن محليـين : أسواق البضائع .2

 . والقبولات البنكية والحوالاتودوليين وتتعامل عادة بالاعتمادات المستندية
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التي تتعامل بالفوائض الماليـة والاقـراض بأدواتـه المختلفـة لآجـال : أسواق رأس المال .3

 .أكثر من سنة

 .تتعامل بالمشتقات المالية، مثل الخيارات والمستقبليات: أسواق المشتقات المالية .4

والصـحة والحيـاة، وتـأمين التي تهتم بالتأمين على الممتلكات والافراد : أسواق التامين .5

 .شحن ووصول البضائع

التي يتم من خلالها تبادل العملات العالمية المختلفة بأسعار : أسواق الصرف الاجنبي .6

 .متذبذبة وتعتمد على قوى من أهمها الاقتصادات الوطنية وقوى العرض والطلب

 تجزئة أسواق المال الدولية

 : دولية إلى سوقين وهمالقد جرت العادة على تجزئة أسواق المال ال

، ويهتم بالتدفقات الدوليـة لـرؤوس الأمـوال طويلـة الأجـل:  السوق رأس المال الدولية-1

ويعتبر هذا السوق إحدى المصادر المهمة للتمويل الدولي من خلال دورهـا، كوسـيط مـالي بـين 

 الأجنبيـة مـن المقرضين والمقترضين، حيث تقوم بتعبئة المدخرات الوطنية إضافة إلى المـدخرات

جهة، وتقديمها بشكل إستثمارات طويلة الأجل من جهة أخرى، ولا تقتصر مهام هـذه الأسـواق 

على توفير القروض الدوليـة المقيمـة بـالعملات القياديـة فحسـب، وإنمـا تشـتمل عـلى أسـواق 

وهـو سـوق تبـاع وتشـترى فيـه الحقـوق مـن الأوراق ، الأوراق المالية كأحد عناصرها الأساسية

 .ًوذلك وفقا لقواعد وتقاليد معينة، أو حق دين سندات) أسهم(الية سواء كانت حق ملكية الم

والتـي يهـتم بالتـدفقات الدوليـة لـرؤوس الأمـوال :  السوق النقدية الدولية-2

القصــيرة الأجــل، وقــد إنــتشرت في أنحــاء العــالم عــلى هيئــة مراكــز ماليــة خارجيــة 

Offshare Centresعمليــات الصــيرفة الدوليــة مــن خــلال تتــولى إدارة، وتســيير  
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أما أهـم أهـدافها ، سن القوانين التي تسهل تلك العمليات وتوسيع نطاقها على الصعيد العالمي

 .فهو توفير ظروف أفضل للإستثمارات المتعددة الجنسيات

 مميزات أسواق النقد

 .هي أسواق مالية قصيرة الآجل وقريبة من النقد .1

 ).سنه أو أقل(ية ذات الاستحقاقات القصيرة الاجل تتعامل بالاوراق المال .2

المتعــاملون الاساســيون في هــذه الاســواق، هــم البنــوك التجاريــة وبنــوك الاســتثمار  .3

وشركات القبـولات الماليـة والشركـات الغـير بنكيـة، مثـل شركـات التمويـل والتـأمين 

 .والصرافة

ت المالية والسندات تتضمن أسواق فرعية ذات ميزات خاصة، كأسواق النقد والقبولا .4

 ).سندات الخزينة(القصيرة الاجل

تتميز بالتعامل الفوري والشفوي لعقد الصـفقات، والتـي يمكـن تـدوينها فـيما بعـد  .5

 .وهذه الصفقات عادة تتم دون وسطاء ماليين، لتوكيدها

 أدوات أسواق النقد

 ):الفدرالي( النقد المركزي-

، وهـي قـروض  بنكيـة )ون لليلة واحدة فقـطًغالبا ما تك(هي عقود نقدية قصيرة الاجل 

غير مدعومـة بضـمانات ماليـة أو غيرهـا، البنـوك ذات الفـائض النقـدي  تقـوم بـاقراض النقـد 

المركزي، بينما البنوك ذات العجز النقدي تقوم  بالاقتراض من النقد المركـزي، وعـادة تسـتخدم 

 .  في تطبيق سياساتها النقديةأسعار الاقراض المركزي  كهدف تسعى اليه البنوك المركزية 
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 : الاوراق التجارية-

هي قروض مالية زمنية غير مغطة بضمانات تصدرها المؤسسـات ذات السـمعة التجاريـة 

الجيدة، وذلك بهدف تمويل احتياجاتها النقدية القصيرة الاجـل، ان معظـم هـذه الاوراق آمنـة 

ن، ويمكـن التنبـؤ بأدائهـا السـابق الدفع لكونها تصدر عن شركات معروفة لجمهـور المسـتثمري

لعدة شهور ماضية، وتكوين فكرة عن وضـعها المـالي، وتصـدر هـذه الاوراق بفئـات تبـدأ مـن 

وفـترات ،  ويمكن أن تصل الى مليون دينـار، وبنسـبة خصـم عـلى السـعر الاسـمي لهـا100000

لال وسـطاء ً يـوم، وتبـاع هـذه الاوراق غالبـا مـن خـ270الاستحقاق لهـا تـتراوح مـن يـوم الى 

وتــدفع قيمتهــا عنــد الاســتحقاق، ولا تتــداول هــذه الاوراق التجاريــة بالاســواق %) 85(مــاليين

 ). البورصات(الثانوية 

 :ندات الخزينة س-

 3,6,9,12: زهي من أكثر أدوات أسواق النقد تـداولاً، ويمكـن اصـدارها لفـترات اسـتحقاق

ند الاستحقاق يتم دفع قيمتها كاملة، وهي سندات حكومية تباع بنسبة خصم معينة، وع، ًشهرا

 .وهذه السندات لها شهرة واسعة، ويتداولها الافراد والمؤسسات لكونها مضمونة من الحكومة

 : شهادات الايداع-

هي وثائق لودائع نقدية تصدرها البنوك للافراد والمؤسسات بنسبة فائـدة مغريـة ولمـدة 

ويمكـن ، ئـدة حسـب الـنص الـوارد بالشـهادةزمنية محددة تثبت على الشهادة، يـتم دفـع الفا

للمستثمرين الحصول عـلى ودائعهـم قبـل الاسـتحقاق، ويصـحب ذلـك دفـع مخالفـة جزائيـة 

حسب الشروط الموضوعة بالشهادة، تصدر هـذه الشـهادات بأسـماء أصـحابها أو المسـتفيدون 

 ).البورصات(ة منها وتدفع في وقت الاستحقاق، ولا يمكن تداولها بالاسواق المالية الثانوي
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 : القبولات البنكية-

ـة  ـة(أوراق ماليـ ـة لكــون أطــراف ) كمبيالـ ـة وخصوصــا الدوليـ ـبرم في الصــفقات التجاريـ تـ

أقـل (العمليات التجارية غير معروفين لبعضهم، وهذه الاوراق ذات استحقاقات قصـيرة الاجـل

 بالسداد، ويمكن ويرفق بها ضمان بنكي، ، وتصدر بنسبة خصم على القيمة الاسمية لها)من سنة

 .لهذه الاوراق المالية التداول بالبورصات المالية

 : أتفاقيات أعادة الشراء-

ان أدوات أقتراض قصيرة الاجل يتم الاتفاق بين الطرفين البائع والمشتري على بيعها بسـعر 

علقـة معين، واعادة شرائها بالمستقبل بسعر يتم الاتفاق عليه، وتستخدم بالعادة في العقـود المت

وبذلك فان المقرضين لا يعـانون مـن ، )مضمونة الدفع من الحكومة(بالاوراق المالية الحكومية 

 يومـا وقـد تكـون 30مخاطر عدم السداد، وتتراوح مدة هذه الاتفاقيـات مـن ليلـة واحـدة الى 

 .أطول من ذلك، ولكن لا تصل مدتها الى سنة

 أهمية أسواق النقد 

 .غطية الاحتياجات الحكومية القصيرة الاجلتوفير مصدر مالي لا تضخمي لت .1

 . تأمين سيطره فاعلة للبنوك المركزية في تنظيم السياسة النقدية .2

 .تنظيم وتسهيل نشاطات البنوك التجارية .3

 .يكون أداة مهمة في تطوير أسواق رأس المال .4

 .مصدر مالي يسهم في تطوير التجارة والصناعة للبلد .5
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 المتعاملون في أسواق النقد

 : ثلاثة ركائزتند أسواق النقد علىتس

 وهي الفئات التي لديها مدخرات وتبحـث :Surplus Units  وحدات الفائض النقدي -1

 .عن توظيف لها قصير الاجل يحقق لها أعلى عائد وأقل مخاطرة

 ،الشركــات ،ومــن كافــة الشرائــح، الافــراد:Deficit Units وحــدات العجــز النقــدي  -2

الوسطاء الماليين والسماسرة التي تحتاج الى تمويـل لسـد عجـوزات نقديـة  ،الحكومة ،المضاربين

 .قصيرة الاجل

الاشخاص الطبيعيـين أو المعنـويين الـذين يمثلـون جسر التعـاون بـين :  الوسطاء الماليين-3

 .البنوك التجارية، وغيرها من المؤسسات المالية، بنوك الاستثمار، الوسطاء: الطرفين السابقين

 اليوروور سوق الدولا

 :سوق الدولار: أولاً

 :من أهمية الدولار كعملة عالمية ما يلي

الثبات النسبي مما أوجد رغبة لدى البنوك المركزية في العـالم بالاحتفـاظ بـه، كأصـل  .1

 .أحتياطي للتسويات المالية الدولية

 .المركز القيادي للاقتصاد الامريكي وسيطرة أمريكا على التجارة الدولية .2

 .أكثر العملات العالمية تداولاجعل منه  .3

 .يعتبر الدولار المرجعية الاساسية لتسعير العملات العالمية والمحلية .4
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للاسباب أعلاه والشروط العالية التي كان يتبعها البنك الفدرالي الامـريكي للمحافظـة عـلى 

الامريكيـة، ودائع الافراد، فقد أدى ذلك الى الاحتفاظ بعملة الـدولار خـارج الولايـات المتحـدة 

وبالدرجة الاولى في أوروبا التي كانت، ولا تزال تمثل عصب التجارة العالمي مع الولايات المتحدة 

ومن هنا جاءت تسـمية الـدولار في السـوق الاوروبيـة بـاليورو دولار، ولـيس لـذلك ، الامريكية

 .علاقة بعملة اليورو الاوروبية

 :سوق عملات اليورو: ًثانيا

 :رمصطلح اليورودولا

 . هي أي حسابات بالدولار الامريكي يتم الاحتفاظ بها خارج الولايات المتحدة الامريكية

وسوق عملات اليورو هو اصطلاح يطلق على الاحتفاظ بعملة، أي بلد في العالم خرج هذا 

اليـورو دينـارالاردني ، البلد، مثل اليورو ين يعني الاحتفاظ بحساب بالين الياباني في الاردن مـثلاً

 ).فرنسا مثلاً(بالدينار في أي بلد غير الاردن) وديعة أو توفير أو غير ذلك(هو الاحتفاظ بحساب 

Euro Bond وقـد تطـور سـوق اليـورو ليشـمل الاوراق الماليـة، مثـل السـندات، وهـي ،

 .السندات التي يتم أصدارها بعملة بلد ما خارج هذا البلد

 :ومن فوائد سوق اليورو دولار ما يلي

عمليات التمويل بالعملات الاجنبية بكافة معقولة، وعدم التعرض للاستغلال تسهيل  .1

 .في أسعار الصرف العالمية

 ..تأثر العملات المحلية بذبذبة وتقلب أسعار صرف العملات العالمية .2
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المنافسة على الاقراض بالعملات العالمية، مما أدى الى أنخفاض في أسعار الفائدة على  .3

 القروض الدولية

 طر التعامل في أسواق النقدمخا

 .الاقتراض، تزداد المخاطر كلما زادت مدة ربط الودائع:  تقلبات أسعار الفائدة-1

تحدث في حـال أختلـف حجـم الايـداعات النقـد الـوارد عـن المبـالغ :  السيولة النقدية-2

 .المرتبطة باستثمارات زمنية

، فـاء بدينـه للطـرف الـدائنوهي عدم قدرة الطـرف المـدين الاي: مخاطر عدم التسديد-3

وهنا يتوجب على المؤسسات المالية المقرضة أن تحتفظ بأحتياط نقدي لمجابهة هذه الحـالات، 

وهناك مقررات للمؤسسات المالية الولية للتحوط لمثل هذه الحوادث، وأهمهـا مقـررات بـازل 

نسـبة كفايـة (نها التي تنص على تحديد حد أدنى لرأسمال المؤسسة المالية، كنسبة مئويـة لـديو

 ).رأس المال

 سوق السندات الدولية

 تصنيف سوق السندات الدولية

ومـن حيـث الجهـة المانحـة للقـرض، وكـذلك ، تختلف السندات من حيث جهـة الإصـدار

، كـما )الأورو دولار(، وحسـب عملـة البلـد)السـندات الأجنبيـة(تصنف حسـب جنسـية البلـد 

دات قصـيرة وأخـرى متوسـطة وأخـرى طويلـة تتصف كذلك حسب فترة الإستحقاق فمنها سـن

 :ونذكر هنا بعض التصنيفات الأكثر إستعمالاً، الأجل
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 : تصنيف السندات الدولية حسب الجهة المصدرة للسند-1

يمكن أن تكون الجهـات المصـدرة للسـندات عـلى مسـتويات مختلفـة مـن حيـث السـلم 

ة، وعلى هذا الأساس يتحـدد نـوع الإداري والحكومي، ومن حيث الأهمية السياسية والإقتصادي

والجهات التي لهـا الحـق في طلـب ، وجهة القرض الذي يمكن منحه للجهات العامة أو الخاصة

القروض مقابل سندات هي الخزانة العامـة والبلـديات في بعـض الـدول إضـافة إلى مؤسسـات 

لماليـة والمصرفيـة القطاع العام ومؤسسات التنمية الدولية التي لها صفة إعتبارية والمؤسسـات ا

 : من حيث مركزها المالي القوي، وهذه الجهات هي، ًالمعروفة دوليا

 تقوم الخزينة العامـة بطلـب القـروض الخارجيـة مقابـل سـندات، : الخزينة العمومية-1

وهذا لا يصح دائما من أجل الحصول على الإيرادات غير الإعتبادية فحسب، بل من أجل التـأثير 

فـإن طلـب ) ركـود(فإذا كان الإقتصاد الوطني يمر بمرحلة الإنكماش . البلادعلى حجم العمل في 

القروض الخارجية مقابل سندات يساعد على تحريك الإقتصاد الوطني، وذلك عن طريق زيادة 

، ونتيجة لذلك سـتكون زيـادة الإيـرادات العامـة لفـترة )مكرر الإسستثمار(حجم الإنفاق العام 

 .قيمة القرض الأصلية مع الفوائدطويلة، وهكذا يمكن تسديد 

ًونظـرا لتمتـع هـذه البلـديات  البلديات في بعض الدول التي تطبق النظام اللامركزي، -2

والإدارات المحلية لموازنات شبه موازنات شـبه مسـتقلة، فـإن القـوانين أجـازت لهـا اللجـوء إلى 

 .إصدار السندات الخارجية حسب الحاجة إلى ذلك

 يحـق لـبعض المؤسسـات والشركـات العامـة :ات والمصـالح العامـة المؤسسات والشركـ-3

والهيئات طلب القروض مقابل إصدار سندات، ولكن هذه العملية خاضـعة لموافقـت الجهـات 

 .الرسمية التي تحدد نوع وجهة القرض، وكيفية طرح السندات وشكل هذه السندات
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بـالنظر إلى المركـز :  الدوليـة مؤسسات التنمية الدولية والمؤسسـات الماليـة والمصرفيـة-4

ًالمالي المتميز لمثل هذه المؤسسات دوليا، ولضـخامة رؤوس أموالهـا إضـافة إلى الضـمانات التـي 

فإنها قد أصبحت الجهات الرئيسة لإصدار السندات وطرحها في الأسواق . تقدمها لها الحكومات

 .ستثمرين في جميع أنحاء العالمبهدف تجميع المدخرات وتوفيرها وتوفيرها للم، المالية الدولية

 : تصنيف السندات حسب الجهة المانحة للقرض-2

إن الجهات التي تمنح القروض للقطاع العام والخـاص تختلـف هـي الأخـرى، مـن حيـث 

ومن حيث الأهمية السياسـية والقـدرة عـلى خلـق الإئـتمان ، الموقع أو المركز الإقتصادي والمالي

رج مـن حيــث الأهميـة مــن المصرف المركـزي إلى المصــارف والقـدرة عـلى مــنح القـروض وتتــد

والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وصناديق الإدخار والإسـتثمار إلى القطـاع الخـاص 

 :من أفراد وشركات، وهذه الجهات هي

تعتبر شركات التأمين وصـناديق الإسـتثمار وغيرهـا :  صناديق الإدخار والشركات الوسيطة-

 التوفير من المؤسسات التمويلية التـي يحـق لهـا إسـتثمار أموالهـا في شراء السـندات من مراكز

 . والتعامل بها

هذه المؤسسات تمنح القروض لكل طالب عند توفر الشروط :  المؤسسات المالية المصرفية-

الأساسية لمنح القرض والقروض المصرفية، لا تمنح إلا على أسس إقتصادية مصرفية بحتة وتتعلق 

 .بالربحية والسيولة النقدية وحسابات القرض

يقوم القطاع الخاص بالإكتتاب في سندات القرض بصـورة :  القطاع الخاص أفراد وشركات-

ـد  ـع، وقـ ـردود المرتفـ ـرى ذات المـ ـة الأخـ ـندات والأوراق الماليـ ـق شراء السـ ـن طريـ ـة عـ إختياريـ

 .إستخدمت طرق جديدة للإغراء مثل المكافآت والحوافز المشجعة
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 :  تصنيف السندات حسب جنسية البلد السندات الأجنبية-3

وهي السندات الأجنبية هي تلك السندات التي تباع في القطر الأجنبي، وتحسـب بعملـة 

 ســويدية ببيــع ســندات في الولايــات المتحــدة Volvoذلــك البلــد، فمــثلاً عنــدما تقــوم شركــة 

 .ندات أجنبيةالأمريكية، فيتم تقييم السندات بالدولار بإعتبارها س

 :  تصنيف السندات حسب عملة البلد سندات الأورو دولار-4

وهي عبارة عن سندات مقيمة بالدولار الأمريكي تطرح تطرح للإكتتاب في دولـة أوروبيـة 

 .فتقيم بالأورودولار، وتصبح سندات دين أورودولار

 الدولية وتداولها إصدار السندات

ارة وتمويـل القـرض نيابـة عـن المقـترض، إذا كـان تقوم مجموعة من المصارف الدولية بإد

أمـا إذا كـان حجـم القـرض ، القرض صغير الحجم وفترة إسـتحقاقه قصـيرة أو متوسـطة الأجـل

ًالمطلوب كبيرا، ويفوق قيمة الحصص التي إكتتبت فيها مجموعة المصارف المختلفـة، المصـارف 

نت فـترة الإسـتحقاق المرغوبـة طويلـة المديرة للقرض والمصارف المشاركة في الإكتتاب العام وكا

 .  سنة أو أكثر20 إلى 15الأجل من 

تطـرح عـلى المصـارف ) سندات قـرض(فإن المجموعة المصرفية تقوم بإصدار سندات دين 

لشرائها أو تقوم بدورها تسويق هـذه السـندات وبيعهـا للمسـتثمرين مـن أفـراد وشركـات أو 

 Sellingي تقـوم بتسـويق السـندات إسـم مؤسسات ويطلق على مجموعة المصارف هذه التـ

group ما يتقاضاه التجمع  % 1.5و % 1، وتحصل هذه المجموعة على نسبة مئوية تتراوح بين

المصرفي الأول الذي أصدر السندات، وتبدأ عملية تداول السـندات بعـد إصـدارها مبـاشرة بـين 

 .البورصة" المستثمرين والبائعين في سوق الأوراق المالية 
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لية إصدار السندات وطرحهـا عـلى المجموعـة الأولى مـن المصـارف تسـمى بالسـوق وعم

الأولية وفي حالة تداولها في سوق الأوراق المالية يطلق عليها إصطلاح السوق الثانوية، والملاحظ 

وكـذلك سـندات قـرض بعـض ، أن نسبة كبيرة من السـندات ذات المـردود الإقتصـادي المرتفـع

ًقتصـادي المعـروف دوليـا، تبقـى في أيـدي مشـتريها الأوائـل، مجموعـة الشركات ذات المركز الإ

المصارف، كذلك في حالة إنعدام الجهاز الكفؤ مـن الوسـطاء في الأسـواق الماليـة، مثـل سـماسرة 

الأوراق المالية أو السماسرة الوسطاء، فإن مجموعة المصارف الأولى تجد نفسها غير قـادرة عـلى 

 ويتسلم المقترض قيمة القرض المطلوب مقابـل دفـع نسـبة مئويـة التصرف بالسندات المصدرة،

من الإصدار الإسمية إلى المجموعة المصرفية التي تتولى إدارة الإصدار وبيـع السـندات كنفقـات 

يتحملها المقترض ويطلق على هذه النسبة المئوية إسم رسوم الإكتتاب، وتختلـف هـذه النسـبة 

ف هذه النسبة المئوية حسـب المركـز الإقتصـادي للمقـرض المؤوية إسم رسوم الإكتتاب، وتختل

 . النسبة لذوي المركز الإقتصادي الضعيف % 5الجيد وتصل إلى أكثر من 

وفي حالة ما كانت المبالغ التي توفرت لدى المجموعـة المصرفيـة التـي إشـتركت في تمويـل 

القـرض المطلـوب فـإن القرض نتيجة لبيع سندات القرض إلى المؤسسات والأفراد أكبر من حجم 

المصــارف المشــاركة في إدارة وتمويــل القــرض تخفــض مــن حصــتها في القــرض أو تســتفسر مــن 

 .المقترض عن رغبته في توسع حالة القرض المطلوب من قبله

 العوامل التي تؤثر على سوق السندات الدولي

 : هناك عوامل كثيرة تؤثر على تطور سوق السندات الدولي من أهمها

ًلاشك في أن مستوى الضرائب على السندات يـؤثر تـأثيرا مبـاشرا عـلى سـوق : ئب الضرا-1 ً

وقد كان لتخفيض الضرائب أو إلغائها الأثر الكبير في تطور هذا السوق وهـذا ، السندات الدولي

 .ما حصل فعلاً في سوق سندات اليورو
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لية كان مـن العوامـل إن التوزيع الزمني للأسواق الرئيسية الدو:  توزيع المناطق الزمنية-2

فقد أمكن بفضل أسواق لنـدن ونيويـورك وطوكيـو ، الرئيسية المساعدة لسوق السندات الدولي

تداول السندات على مدار ساعات اليوم وأمكن تحويل جزء كبير من سـندات البنـوك الألمانيـة 

ت والسـويسرية والإنجليزيــة وغيرهــا إلى أســواق نيويــورك وطوكيـو، كــما أمكــن تحويــل ســندا

 .نيويورك وطوكيو لأسواق أوروبا

، إن إنتشــار الأدوات الجديــدة في مجــال الســندات:  التنويــع في إصــدار الســندات-3

كالسندات ذات سعر الفائدة العائم والسندات المرتبطة بالأسهم والسندات التي لا تحمل سعر 

وقـد كـان ، تفائدة، والسندات ذات الضمان بالتملك كل ذلك ساعد على إتساع رقعـة السـندا

والخبرات العالية التـي وظفوهـا ، للجهود المبذولة من قبل المقترضين لتخفيف تكلفة إقتراضهم

بالإضافة إلى سعي بنوك الإستثمار المتخصصة إلى تطـوير خدمـة عملائهـا الأثـر الأكـبر في خلـق 

 .هذه الأدوات

ق السـندات إن حجم سـو:  حصة قروض البنوك المجمعة والتقليدية من سوق الإقراض-4

سواء سندات اليورو أو السـندات الأجنبيـة يتـأثر بمقـدار قـروض البنـوك المجمعـة والتقليديـة 

في بداية الثمانينات، والتي ترتب ، فعلى أثر أزمة المديونية العالمية، الممنوحة في أسواق الإقراض

 مـن حجـم ًقلصت البنوك كثيرا، عليها توقف عدد كبير من الدول عن تسديد قروضها المجمعة

مما أدى إلى لجوء العديد من الدول غير المتعـثرة إلى سـوق السـندات الـذي ، الإقراض السيادي

 .إزدهر بقوة على حساب سوق القروض المجمعة

ًإن التغـيرات القانونيـة والتنظيميـة جنبـا إلى :  التغيرات القانونية والتنظيميـة-5

ًجنب مع الوضع التنافسي للسـوق تـؤثر تـأثيرا كبـيرا فقـد سـاعد ،  عـلى هـذا السـوقً

 ، وإيجاد مؤسسـات، مثـل اليـوروكلير والسـيدال، تنظيم كل من سوق لندن ونيويورك
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كما أن المنافسة الكبيرة بين المؤسسات التي تتعامـل ، على ضبط وتنظيم عملية تبادل السندات

 ً.بالسندات ساعد على تطور السوق وإزدياد حجمه أيضا

 مزايا السندات الدولية

 : تتميز السندات الدولية بالعديد من المزايا أهمها

تصدر السندات الدوليـة بعمـلات مختلفـة، ويبقـى الـدولار هـو :  تعدد عملات الإصدار-

العملة المفضلة لإصدار هذه السندات يليه المارك الألماني، ويهتم كل من المقرضين والمقترضين في 

قعـاتهم المسـتقبلية لأسـعار صرف إحـدى هذه السوق عنـد إختيـارهم لعملـة القـرض عـلى تو

 .العملات الدولية، فالمقترض يتجنب الإقراض بعملات قوية، أما المقرضين فالعكس

يقوم سوق السندات الدولية بتجميـع :  جمع المدخرات وإعادة توزيعها على نطاق دولي-

فئـات المدخرات على إختلاف أحجامها وإعـادة توزعهـا عـلى نطـاق دولي واسـع بـين مختلـف 

المقترضين الذين يفضلون هذا النوع من الإقتراض، أو الذين تجبرهم السياسة النقديـة السـائدة 

وفي مثل هذه الحالـة تمثـل سـوق السـندات الدوليـة . على اللجوء إلى الإقتراض من هذا السوق

ء سـوا، ًحلقة وصل بين المدخرات المتوفرة عالميا والإحتياجات إلى مصـادر تمويـل طويلـة الأجـل

لتمويل خططها خطط التنمية في الدول النامية أو لتمويل العجـز في ميـزان المـدفوعات لـدول 

 .أخرى

تمتاز بالسيولة العالية وإمكانية تحويلهـا إلى نقـود عـن طريـق :  السيولة النقدية العالية-

بيعها عند الحاجة، وتكون السندات مكفولة ومضمونة من قبل الجهة التي أصـدرتها المصـارف 

 .الحكوماتو

ـة والإشراف-  في بعــض القــروض يجــد المقــرض نفســه مجــبر عــلى :  إنعــدام حــق المراقبـ

 صرف القـــروض في إوجـــه محـــددة وللجهـــة التـــي منحـــت القـــرض حـــق مراقبـــة أوجـــه 
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الصرف، وطريقة العمل والتنفيذ، ومدى نجـاح المشروع المـراد تمويلـه، أمـا بالنسـبة للسـندات 

رت السـندات لا تلتـزم بأوجـه إسـتثمار محـدد، كـما لا تسـمح الدولية فإن الجهـة التـي أصـد

 .بالمراقبة والإشراف على المشاريع المزمع تنفيذها
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